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ست ا هتم التحيضية | لک مسا للحخبارة الشرسية 


وة 
ةدارا اسم التقافئي 


يعم الوكمر صيصب اجن الأنتصوجاري 


من بين أهم اسباب العقم فى الثقافة العربية هذه السنین هو عجزنا نحن ؛ أبناء هذه 
السنین ٠‏ عن تجديد نظراتنا لترائنا القريب والبعيد ۰ واعطائه عمقاً جدیدا » ومعنى جديد]» 
وروضا جديدة . 
فنحن يتملكنا الشعور بان حركاتنا الادبية والفكرية السابقة قد قيلت فیها الكلفة الفضل» 
وانه لم یتبق شيء لستزید ,وا نكل الاحكام والتقییمات قد صدرت ؛ وان جلستة التاريخ قد 
انفضت » واننا وصلنا بعد قوات الاوان ۰ قلم يبق امامنا إلا آن نكرر ماقيل » دون حماسة + 
ودون حيوية ٠‏ ولسان حالنا يكرر مع غنترة ؛ « هل غادر الشعراء من متردم ؟ » 
بل ونجد فى البيت الماثور لزهير ما يعبر اصدق تعبير عن شعورنا العقيم 
سس سس تحت ڪڪ 


1۹۸۲ محسلة الدوحسة سبتمبسر‎ ٩ 
































فحمود عباس العقاد جمیل صداقئ الزهاوی غبد الرحمن الكواكبي 
دا عتم على جوانبه الاتسائية مطلوب دراسة اعماله برژیتنا ‏ فاا ثنظلر إليه مع بقية العلماء 
الاخری > المتجددة نظرة تابته © 






ما ارائا تقول إلا فف.. 
أو معادا من لفظنا مكسرورا . 


فهل من مبرر لاعادة الحديث عن 
محمد عیده والكواكبي ؟ وهل من "میرن لفت 
ملفات عله حسسين ولطفى السيد وجبران 

وهل من فاندة آترتجی, وراة العودة 
الدراسة شوقي والزهاوي, والش‌ابي 
والرصافي وحافظ ابراهیم 4 . 
ناهيك يبجدوى العودة إلى التنبی 
والمعري والمعتزلة وابن رشد وابن خلدون ٠‏ 
فلا جدید تحت شمس العرب !1 

إننا ائنظر إلى كل هؤلاء الاعلام 
الترائیین كما لو کانوا وجوها ثابتة . 
ساكنة ٠‏ چامدة الخطوط والالوان والاطر . 
بحیث لا ينتظر متها أن توحی لنا بتعبیرات 
جديدة ۰ وایحاء‌ات. آخری مغايرة » تکشف 
لنا عن معان متجددة وعلاقات متجددة 

هذا مع العلم ان علماء الأثار يرون فى 
طبقات الارض الجامدة الساكنة ما يدقع 
إلى التنقيب عن الجدید بين طبقاتها دون 
توقف .. وإذا ما انتهوا من طبقات المكان 
التفتوا إلى تراكمات الزفان ۰ يسبروتها 














۳ ترا اتف زاسون زا جور ة والكلايدة 
الثرگلاس الواح و الد انوا( 

فهل یکون تراشب المعربي |لانسانن ‏ وهل 
یکون اعلام هذا التراث افل إبحاه لتا ما 
توحیه الاثار الجاسدة لاهنها ودارسیها ؟ + 








وهل هذا التراث وهؤلاء الاعلام وجه 
ظاهري واخد لا اعماق له ؟ 
سر النهضات الا 





ام اننا لو تأملنا فى سر التهضات 
الاؤربية المتتالية فى مجرى الحضنار 
الغربية » التى مازالت تغزو العالم ماديا 
ومعنویا ؛ لوچدنا أن كل نهضة جديدة من 
ثلك النهضات كائت تبدا باعطاء الماضى 
والتراث لونا جدیدا , يعدا جدیدا ؛ وعمقا 
جدیدا ؛ لتنطلق من ذلك إلى إعطاء الحاضر 
ایضا هذا اللون الجديد , والبعد الجديد , 
والعمق الجديد , فتتجدد بذلك الحضارة + 
وتنفض عن نفسها غبار الجمود ۰ الذی 
يجلبه الکسل التاريخي فى حياة الامم بين 
عضر وعصر ٠‏ وتنطلق من جدید شابة . 





نموه چم ون للعصور. دراه سيا 











اللقى السید 
هل هناك مبرر لاعادة الحديث عثه ؟ 


نشطة ‏ طافحة يدماء الشباب واحلام 





أرسطو صورة جديدة : ومعنی جديدآ لم 
يكن شائغا فى العصور الوسطى . 

وكان هذا المعنى الجديد الذى اكتشنفه 
عقل النهضة فى التراث الارسطی 
والتراث الاغريفي بعامة , هو الجذوة القی 
اشعلت فیما بعد مشاعل التجدید الفلسفی 
الحدیث على يد ديكارت وکانت وهيغل . 

كما اعطت نهضة القرن التاسع عشر 
لسرح شكسبير عمقآ جديدأ لم يكن مکتشفا 
فى نظرات القرون السابقة للتراث 
الشكسبيري د 

وهذا العمق الجديد لم يكن مجرد 
اضافة أكاديمية لدراسات شکسبیر ؛ ولکنه 
كان اضافة جوهرية لتقافة. القرن التاسع 
عشر ذاته , ولثقافة هله , ولطريفة رؤبتهم 
للحياة وللاعماق الانسائية وللئفس 
البشرية وللمجتمع والناریخ: .٠‏ ولم يكن 
تراث شكسبير سوی البؤرة الناسبة 
لانعکاس کل هذه الاضواء الحضارية 
الجديدة فى ثقافة القرن التاسع عشر 
وانصبابها مكثفة كما تنصب اشعة الشمس 
على كرة البلور . 














كيف تسار 
جسدارالعقم النقاهني 





بل أن شخصية السیح ذاتها : كانت 
تتخذ عبر النهضات. الاوربية » ابعاد 
واعماقا جديدة لم تكن واردة فى وعي آهل 
العصور السابقة . فمسيح لوثر غيرمسيح 
البابوات ٠‏ غير مسيح كارليل ٠‏ غير مسيج 
يجان !هار مسي يتفه ,ودی اوی 
هذا أن هؤلاء اخترعوا مسیحا جديدا لم 
يكن موجودافى الاصل . ولكنهم استطاعوا 
- بالخصب الابداغي المتبثق من ذواتهم ‏ 
ان یکتشفوا فى شخصية السیح أبعادا 
دينية وائسائية وحضارية لم يكتشفها اهل 
المسيحية من قبلهم ولم يستطيغوا ان 
يستشرقوها بما كان لديهم فن وعي ۰ 

وقد ضبت هده الرؤى والنظرات 
الجديدة فى التراث السيحي لتخصبه 
وتغنيه وتجعل الحضارة 
التجدد والاستفرار .. 








عقلية تؤدى بنا الى التصفية 


وغنى عن البيان أن سيطرة الروج 
التقليدية السكونية الحرفية فى اية 
حضارة لا يمكن ان تسمح بمثل هذا 
التجديد وحتى لو وجد الرواد المبدعون 
فان روح التقليد تفضى عليهم بشكل أو باخر 
إن لم يكن بتصفيتهم .فبنقلیص وتقليم 
اجنحة الابداع فى عقولهم وقلوبهم : حتی 
یعودوا مثل غيرهم من أبناء الحضارة 
التقليدية ۰ إلى اجترار المعار والعاد 
والمكرور من اللفظ والمعنى ؛ على رأی زهيز 
أبن آيبي سلمی 

ومع روح الود التقليدي »تماش هلد 
التجديد ٠‏ نزعة التعظيم بل الثقدیس - 
لاعلام التراث پحبث يبدو کل بحث جدید 
مبتکر فى ناحية من تواحي حياتهم وکانه 
هدم لعظمتهم واجتراء على مكائتهم , 
وليس محاولة مخلصصة لتسليط ضوء 
جديد على ثاحية خفية فى فكزهم او 





/ - مجسسلة الدومحسة ستمسسر ۱۹۸۲ 


الغربية اقدر علی- 


حباتهم العامة آوالخاصة . 

غير ان استمرار ابة ثفافة وحضارة في 
هذا الوقف من شانه ان يؤدى بها لیس 
إلى العقم والجمود فقط ١‏ بل إلى الوت 
الحفق والی التصفية التامة ۰ ونحن لا 
تقول ذلك من باب المبالغة والتهویل ,ويكفي 
انتلاح ائه بینما بتم تجنید الراة فى 
الجیش الاسرائيلي الزاحف إلى مختلف 
الاتجاهات على الارض العربية + مازالت 
محافلنا الفقهية والفكرية تبحث فى جواز 
خروج المرأة إلى العمل ؛ وفي جواز وضع 
صورة لها على يظافة الهوية للتحقق من 
الشخصعة. وقي مدى «فتلرة: تطویل 
الاحية وتقضين ایتوب اباننسية للرجال - 


فهل تستطبع عقلية كهده أن تتفهم 
ایق يتناج في بوهيم عدر إن 
الكيي .: وان 
وانعاقّق اسفتشفیاندعاآابق. رفظ :انق 
الاجتماعي الخاريخيم لی رابت + خلو وی :؟ + 











بل هل تبتطیع. ان تقهم اي 
مفتی‌حضاري ‏ فى دعوة محمد وفی 
شخصية محمد وان تنفد إلى العمق 


الروحي الالهي والعمق البشري الانساني 
فى الرسالة الاسلافية ؟. 





نهضتة لم تحدث : 





هذه مسالة لا مقر من مواجهتها إذا اردنا 
نهضة جديدة وإحياء لوجودنا المهدد من كل 
ناحية , 


وتلفزة , إذا كانت هذه 
النهضة المادية المظهرية لا 
تصاحبها - فى العمسق د 
نهضة معئوية .. جوهرية .. 


ری لدعلا چیه .۰ 


داخلية فى صمیم الائسان 
فوصميم الفکر ۰ فى صمیم 
الارادة والاخلاق والقيم , 
ومن الخير ان انتصارح » 
وتصارح انفستا ۰ بان هذه 
النهضة المعنوية الجوهرية 
لم نظهر علاماتها حتى الان 
فى كل ما أقمثا وثقيمه من 
مظاهر عمرانية وانمائيه ؛ لان 
فحك اية يقب 
قدرتها على رد التحدي ووقف 
الفدوان ونجابهسه القزو 
الصب_کری ‏ والاقتصسادي 
والفکری . ومالم يتحقق ذلك. 
فلا التقدم بتقدم ولا النهضة 
نة 








بیت مرفوض + 





وعودا على بدء ۰ مطلوب منا أن نرفض 
بيت الشاعر زهبر بن ابي سلمى جملة 
وتفصيلا , نضا وروحا .. + 
« ما ارانا تقول إلا معارا 
تصوروا لو سیطرت روج هذا 
عرب الجزيرة فى زمن الشاعر وما بعده 4 
اکانوا سبواضلون ابداعهم الشغري في 





العصر الجاهلي ؟ 


أكانوا سيرثقعون إلى مستوى استيعاب 
البلاغة القرائية ؟ والمعائي القرانية 
الكونية الجليلة ؟ 

أكاثوا سيبدعون ۰ فيما بعد ۰ فن 
الخطابة الاسلامية وفن الرسائل والفنون 
النثرية الاخری ؟ 

أكانوا سيبدعون فكر 
الحكماء ؟ 


المعتزلة وفلسفة 





اکانوا سيكتبون « طوق الحمامة » و 
٠‏ الف ليلة » و ٠‏ الموشحات الاندلسية .و 
حي بن يقظان ,و « مقدمة ابن خلدون 1۰ 

بل هل كانوا سيبدعون اصلا حضارتهم 
العربية الاسلامية ؟! 

اية خسارة ستكون ؛ بل ابة كارثة ستفع 
لو صدق العرب بيت الشاعر ؛ 

من حسن حظهم انهم لم يحملوه على 





محمل الجد .. 
ومن سوء حظنا ائنا واقعون تخت ما 
پشیه فحواه ؛ شنا ام ابينا ١‏ 





وترائنا الحدیث .. أيضا : 


وهذه النظرة التجديدية ۰ الابداعية « 
الابتكارية التی تعوزنا لا تقتصر على كبايغ 
النظر إلى تراث الاقدمین وحده - 

إن تراث المحدثين » على قرب عهدنا به ٠‏ 
ابضا إلى مثل هذه النظارة 





انين ایدینا وفى وعينا وصَمائرنا وفی وعي 
اجیالنا القادمة وضمائرها .. 

وهذا لن یتحفق إذا واصلنا اجترار 
الافکار المغهودة الشائعة ذاتها عن محمد 
عبده والكواكبي .. وإذا واصلنا وضع 
يافطة ٠.‏ امير الشعراء على صنوزة ادمد 
شوقي .. وإذا حصرنا صورة. العقاد 
الخصبة ٠‏ والحافلة بالعانی المتبايئة 
والالوان المتغايرة ٠‏ ضمن فهمنا الشائع 
عنه كعالم من علماء الكلام الحديث الذين 
نیحث عن الظمائيئة فى کثابانهم .. فالعقاد 
الحقيقي كما يتراءى لي انسان يوحي بقلق 
الكشف والابداع . اکثر مما يوحي 
بطمائيئة الاقتناع . واعتقد أنه ظلم نفسه, 
وظلم صورته الحقيقية , صورته الانسانية 
الداخلية , عندما طرج فسه على القراء 
غاا كلاميا وفقيها عصريا . وعتم على 
جوانبه الانسانية الاخری , فاخدته 


الغالبية كما طرح نفسه فى کتبه التراثية 
فى المرحلة الاخيزة من حياته ‏ خصما 
للتجديد فى الشعر وللانطلاق فى الفکر - 
واختفی ذلك العقاد الاصلي .. عقاد الثورة 
على الكلاسيكية المحدثة كما مثلها آحمد 
شوقي . وعقاد البحث والتساؤل فى الفكر 
الديني والسیانی. ؛ وعقاد التضال ضد 
الاستيداد » بل العقاد الذى بذل جهدا 
دؤوبا متواصلا لادخال فكرة التطور 
وفلسفة دارون فى نطاق الاجتهاد الفکری. 
الاسلامي ؛ بیئما صورته النقيضة تتضخم 
فى آخر حياته كخصم للتطور والتجديد ؛ 





اين تقذ « الفهاد ++ 








إن وألعقان , بالذا . بمح تاتا نا 
القصدلٌ البه فى للداية_هذا الفنا . 


#الاتظباع ١‏ المنتائة: عقا خفن هی (اوسامد 
الحتقفين , هو أن الحقيقة قد قبلث كاملة 
غنه ۰ وان الاپحاث والدراسات قد 
استنفدت مختلف جوانبه » وانه لم تبق 
كلمة لستزید .. ولكني ازى العکس تماما . 

إن شخصية كالعقاد لم يكتشقها 
الجمهور العريي بعد .لم جرانبه 
المختلفة لصورتها الحافلة بشتی الالوان 
والظلال . وامامنا جهد هائل ۰ إذا عرفتا 
كيف نعيد النظر ونبصر من زاوية جديدة ٠‏ 
وبعدسة غير عدستنا التقليدية ٠‏ 
اقول آمامئا جهد هائل لاكتشاف وإعادة 
اكتشاف شخصية خصبة كالعقاد ۰ بما 
يغيد الخصب والدم المتجدد الى عروق 
نقافتنا المتازمة + 

وساکتفی هنا بمثل واحد من حیاته ٠‏ 

كان العقاد مفکرا متسائلا متشككا . 
حاترا .. ثم الفبناه ٠‏ فيما بشبه التحول 
الفجائي ؛ رجلا مؤمناً مقتنعا وانقا وداعبة 
لليقين فى کل ما يكتب مثذ بداية 
«العبقزيات» - وطبيغي ان يتحول الاتننان 








المفكر من حاثر إلى مؤمن ؛ إلى داعية 
للايمان ٠‏ ولكن كيف قطع هذه المفازة 
الخطرة .. كيف اجتاز المسيرة الطويلة من 
الحبرة إلى الايمان الثى حدثنا عنها 
الغزالي فى + المنقذ من الضلال » : واين هو 
٠‏ متقذ » العقاد ٩٩‏ لماذا لم یکتبه ؟ لماذا لم 
يحدثنا عنه . لماذا لم يصفه لنا باسهاب + 
وهو الکائب السهب 4 . 

هل پامکانتا نحن الان ۰ على ضوء 
الوثائق الادبية والتاريخية ٠‏ وباسلوب 
البحث العلفي ؛ ان نعید رسم تلك المسيرة 
الشائقة بين حيرة العقاد ويقيته ۰ وان 
نتعرف بشكل حميم إلى دقائق مسارها 
وان اتكتشف كيف استقرت وعلام استقرت 
٠‏ ولماذا لم يولها الفقاد فى فترة اليقين 
ماتسثحقه من اهتمام ؟ وهل من اللائق 





“بالفكر الحر أن ينبذ معاناة شكه ويقينه 


عندننا یصل إلى مرحلة الیقین ٠‏ ولماذا لم 
يتحرج حجة الاسلام الغزالي من الحديث 
عن تلك المعائاة فى : « المنقد من 
الضلال » وتجنب العقاد هذا الحديث + 
وهو الذى تحدث عن كل قضية: وقضبته , 
وهل كان يتصور أن ذلك سيؤثر على 
صورته كمفكر مدافع. عن الدين ؟ والى اي 
مدى كان العقاد - بالفعل ‏ شنديد الاقتناع 
ہما يتخذ من مواقف فى فضابا علم الكلام؟ 

.., وهذه الاسئلة ليست عن عباس 
محمود العقاد ؛ 


إنها مچرد عينة للاسئلة الثی نتمنی ان 
يطرحها المثقفون العرب بشنان ترانهم 
الادبي والفكرى كله قديمه وحديثه .. على 
امل ان يبدا لديا ما يشبه النهضة .. 








والی مزيد امن الاسئلة لاختراق جدار 
العقم . 


د. محمد جابر الانصاري 





و 


الس لالد | 





بقام : :حالد محمد لد 


على الرغم من أن عجلة « الدوحة + ليست مجلّة سياسية ۰ فانی اخط على صفحاتها 
هذا المقال الذی ان بدا سباسبا ھی تكله ۰ فهو [نسافق فى مضمونه .. 
ان قضية الشعبین الفلسطيقي واللیناتی اکسحوقین فى ديروت ولبنان لم تعد قضية 


سياسية .. بل هی فضي ااب 


على اقام لأول یدشر 





وهی بما يتقحمها من ظا وهوآن ٩‏ تشگل اتهاقا لكا الأنسائّى الذى يعجز عن حلها 
بل انها اتهام للضميرا الأنشائى وطعتة له فى الضفيم لا تخد آله أمام اقذر عصابات الاجرام 
فى تاريخ البشرية : واحقها بالزجر . والتجريم . 





تری إلى اين تضبر العالم وهو ینظر الى 
الشفق الرتحل والعدالة الغارية ؛ نظرات 
زائغة مخبولة .. تظرات المغقى عليه من 
اموت بإ 

هذه العدالة التى يدوسها اساتذة 
الاجرام. باقدامهم الفاشية ٠‏ ويطاردونها 
فى وحشئنية وسفالة . 

هذا العالم الذى ابتلى بدولتين كبيرتين 
أو كما جرى العرف بتسمیتهما. الدولتين 
الأعظم , 1۱ 

فاما اولاهما ‏ وهی الولایات التحدة 
فتساند الجرائم الاسرائيلية : 
تم تتباهی بها وتدافع عنها فى غير حیاء 
وقی غير أدب ., 

واما الثانية - وهی روسيا التى معها من 
القوة الرادعة مثل ما مع الاولى فانها تخاف 
خوف التعساء ان ستخدم معشار معشار 
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قوتها وياسها وتفوذها فى دعم الحق وكبح 
جاح المجرمين . 

وتلك مصيبة عالنا وازمته - أن تسوده 
وتتزعمه وتحتل مركز الثقل فيه دولتان 
تحترمان النفعة ولا تحترمان الحق .. 
وتزنران حقوقهما الخاصة على حقوق 
الانسان . ولا تعبآن ابدا بانهیار البادیء 
وتهدم العدالة .. بل نراهما فى بعض 
الاحیان ؛ وربما فى كل الاحیان تقومان ضد 
الانسائية وحقوقها بابتزاز سافل وقاتل .. !! 

اليس فن الصعب غاية الصعوبة ان 
يصدق السمع والبصر والفژاد ما تقترفه 
اسرائیل الیوم مع الفلسطیتیین وشسعب 








ویای مقیاس من مقاییس الجريمة 
تقاس هذه الخرب. الرچيمة .. 4: 
وماذا بقى للعالم من امل فى مستقبله 


ونقة فى مبادثه ؟! 

وانا اتحدث عن العالم كله » ولا اخص 
بحديثى العرب والمسلمين . 

اتحدث عن العالم الذى كتب عليه ان 
یشهد في حسرات نائحة انشع مجزرة تقوم 
بها دولة تتباهی بأنها فوق النظسات 
الدولية ۰ وقوق القائون الدولى : وفضوق 
الحق والعدل والشرف !1 


جريمة تثقل ضمير العالم لاریب : 
وتعريه من كل مثله الكادبة ۰ ومبادئه 
الدعاة ؛ وتجعله فى نوبات صحوه اقرب 
الى الذهول والجتون. ٠‏ ترتجف "عیتاه 
بنظرات زائغة لا تری ولا تبین .. 

خمسة عشر الفا من اللبتائيين 








ضحايا العدوان الاسرائيلى على لينان فی ابشع 
بانها فوق المنظمات والقانون الدولی 


والفلسطینیین حصدتهم الاستلحة 
الاسرائيلية فى بومين . ثم مضت وحدات 
الجیش الاسرائيلى بعد ذلك تصطاد الثاس 
هن متازلهم. المحاضرة كانهم جرذان ۰ ثم 
تقتلهم بالتعذیب ۰- وکان العوب هم الذين 
لبادو! اباء‌هم وجنسهم الرجيم فى عهد 
هتلر ,. كان العرب هم الذین سحقوهم في 


اتلك الأيام سحق الاح دية الثقي اة 





للصراصير الهائمة ؛؛ 
وبعد مصرع. الالاف الخمسة عشي 
توالت المصازع .. وارتفع. عدد الضحایا ما 


بين قتلی ومصایین الى اربعین الفا من 
القلسطلینیین , واللبتائيين كما اكد الدكثون 
افتحي عرقات رئيس الهلال الاخصر 
الفلسطيشي وكما اكد ايضا أن 139 من 
الضحابا كائوا من المدنيين ۰ وان ۷۰ 
هنهم تساه واطفنال :1 

وذکر أن نصف الجرحى پموتون مثائرين 
بجراحهم. بسب عدم قوفن الطسروف 
المناسنبة للعلاج فى المستشفيات , فقد القی 
الجيش القائى القبض فى جتوب لبناز 
على جميع الاطباء الفلسطینبین .وقام 
بتعذيبهم ومغاملتهم اسوا معاطة .. 

واسرائيل لا تعتبر الذين يقعون فى 








يدبهسا آسرى: حرب: ٠‏ بل مجسرمين 
وإرهابيين !! 
وصدق.المثل العربى القائل ؛ » رمثنى 
بدائها وائسلت » 
o.‏ 


إن بيجن وشارون والجيشن الاسرائیلی 
الخاشم: فى غفلة عن كاريتهم + اوجن 
صيحات الرجال الشرفاء من البهود الذين 





تقوم بها دوله تتباهي 


اث يحمل ابنته الجريحة وسط الحطام 





:انها صورة تعرى هسیر العالم. 


من كل مثله الكلذبة ومبادئه المدعاة 


مافتنوا عبر التاریځ يحذرون بثی اسرائيل 
من عقبي ما يفعلون . 

ولعل من بين هذة الضيجات الشريفة 
كنمات الحاخاة اعم الجامعة 
العریه الاين القدس ۵ قال والللدولة 
الفاشبة فى آیامهاً ابناکرة ؛ وقي مؤتتف 


٠ ماجنس‎ 











تكونها وقيامها : 

ال 4, انل عقاب امن لیب نا 
تع ادما . ود نکن تنس ابد عائلات 
التجورة > ون الم 1۳۳ نظن شلف 


الرغب ابي اتشان زه ی الب جزم 

وشعالونا شناهد: على اتنا كنا تلقی 
العقاب فى كل فرة نقعل ذلك ۱۱۰ 

ولکن عبدة الدم لا يبالون بغضب الله 
إلا حين تحل بهم قارعة أو تنزل علیهم 
اللعنات ؛ ويجل بهم عذاب مقيم .. 

وانهم لابعد ما يكون عن أى شعور 
بتبعات السلام ٠‏ ولا پجدون فرصة للوئوب 
إلا اهتبلوها وانتهزوها , 

انهم مجرمون في أمسهم الدابن ٠‏ 
ومجرمون قن يومهم الحاضر ۰ ومجرمون 
إلى الابد .., 

ومن السذاجة والحمق أن يظن بهم 
الخير او يطمع متهم فن سلام: > انهم 
يحلمون بامتلاك ارضنا كلها لإن التوراة 
التى بخبرنا القران مؤكدا انها قد حرقت 








وزيفت تقول لهم : ٠‏ تملكون الأرض 
وتسکنون فيها . لانی قد اعطبتکم الارض 
لکی تملکوها ۱۱۰ 


وهم بتوسلون الى هذا الامتلاك بابشع 
وسائل العنف والوحشية ژاعمین ایضا أن 
التوراة علفتهم ذلك وحرضتهم عليه : 


ویعلق الاستاذ « فوشيه:: على ذلك فائلا؛ 


١‏ انها تصوص تفیض وحشية عنصريبة 


وتحیزا صارخا لا مثیل لهما ٠‏ 
والحسکریون والفاشیون من الصهاينة 
الذين رکبهم شيطان التوسع بستخدمون 
هذه التصوص السمومة فى صوغ شیابهم 
وتتعبهم فی قوالب اطماعهم. امیر 
ومع ذلك - كما یقول کتاب التحدی 
الضهيوئى. - فان واخسدا من انسل 





/ كتب البهودية واعمقها بهتف بهم متعوتون 


وتم فلعوتون +:وارواح :شرم 
لین لا ترون فى حكايات الكتب القدسة 
إلا معناها الحرفى ١‏ !5 





ولسوف يدرك العالم فى يوم قريب . ب 
لعله بدا يدرك أن الصبهيوئية لم تكن ولن 
تكون تحديا للعرب وحدهم ۰ بل كانت 
وستغلل تحدیا للعالم كله ١‏ وللانسائية 
جمعاء . 

إن التجربة التى تدور رحاها اليوم على 
شدعب فلسطين قد تكون آخر الدروس التى 
يلقيها القدر ‏ ویلقیها العدل الالاهي على 
بني الانسان . 

ولعل المستشرق الفرشتي ۰ ماسینیون + 
قد كان .على بصيرة من هذه الحقيقة وهو 
يكتب عام 1548م فيقول : ٠‏ إن فلسطين 
اليوم هي خاتمة التجارب ٠‏ واخر المطاف 
فى هذا الاستغلال الاستعماري الدولي 
الذى مایزال منذ قرون بزرع فى قلوب 
المضطهدين مر الاخقاد .. وهذا الاستقلال 
الظلوم ليس ثمرة مادية عمياء : بل هو 
إفساد محسوب لما في الانسائية من قوى 
روحية اضيلة .. وإن الخلاف الظاهر بين 
الانجليز والامریکیین ليس إلا مهزلة كاذبة 
. أما تضامنهم العميق . ذلك الذى يزعمون 





ات 





ماسم وتان 
إلى الانسب‌ست | 





به ضد خطر العدوان. السوفبيتي عن 
الدیمقراطیات والادیان فى الشرق الادنی » 
ولا سیما فى فلسطين ٠‏ فهو سوء 
متزايد الخطر يعجل يدفع الحضارة 
الاوربية الى الانتخار الخلقي ۰ .. !1 
نقول : إن ما يعائيه الشعب الفلسطيني 
اليوم ربما تكون الفرصة الاخيرة لعالمتا 
الملتاث ليثبت إن كان قادرا على حماية 
مبادىء الحق والعدل ام لا .. وليقبت 
بالتالي إن كان يستحق الحياة ام لا .. ؟! 








إن العبريين الذين لم يحكموا فلسطين 
إلا مائة وثلائة عشر عاما على امتداد اكثر 
من اربعين قرنا یثبتون اليوم سرابهم 
وباطلهم بالاسلحة المدمرة الفتاكة ۰ بعد أن 
خدعوا العلم وحملوه على الصمت ؛ بل 
على المشاركة فى ارتكاب جريمة القرن 
العشرين ٠‏ بل جريمة كل القرون !! 


والصهيوئيون الفاشيون ينسون ام 
یتناسون فضل الإسلام على الجتسِ 
الیهودی کله.. 

فبینما_کان البهود يذوقون الهول 


والهوان من اوربا السيحية ؛ كان الاسلام 
يؤويهم ويهييء یا مکانا آمنا فى قلب 
الجماعة الاسلامية .. 

كانت اوريا السيحية تری یم « قثلة 
الرب » و « جلادي المسيج , كان 
الاسلام يرى فيهم اهل ڪتاي هم 
والمسيحيون شركاء فيما يمنحهم المجتمع 
الاسلامي لاهل الكتاب من امن ورفاهية 
وسلام ٠‏ 

لم يحمل ذلك رواد الصهيوئية فيما غير 
من ایام ؛ ولم يحمل قادتها الفاشیین اليوم 
على الخجل من الجرائم البشعة التی 
یجترحونها فى فلسطين المحتلة وفي لبنان. 

من قديم وهم يقولون + سیکون على 
العرب أن يرحلوا ویخلوا لنا الکان !1 

وحین كان تصریح بلفور لایزال مجرد 
مشروع سال الرئیس الامريکي : ولسن » 
القاضي « براندس » وکان من کبار 
مستشاریه عن مغزى هذا الشروع , 
فاجابه قائلا : « إن الیهود الذین بطلبون 
سيل هجرتهم. إلى فلسطین لا 
يبتغون فى الحقيقة إلا غاية واحدة . وهي 
ان بصبحوا اكثرية فى فلسطین ۰ وان 
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يجبروا العرب على الارتحال عنها الى 
الصحراء 

كانت القاية اللئيمة واضحة منذ البدء ؛ 
وکانت الئية مبيتة من قدیم على ما 
الیوم حکومة .بیجن - طرد العرب من 
فلسطین کخطوة اولی .. ثم الخطوة الثانية 
قیام امبراطوریتهم من النیل الى الفرات ۲۰ 

ولن بصرفهم عن ذلك سلام ولا مصائعة 
١‏ وقي هذا السبیل پجندون کل هي ء ۰ بل 
يجندون الدول الکبری لتحقیق جرمهم 
الشنیع !! وإنهم لیتخذون من السلام قناع 
يدا یخفون وراءه انیابهم واطافزهم : كنا 
نوا من قبل خدعة الاضطهاد التی 
ضحکوا بها على العالم ؛ وتمسكئوا حتی 
تمکنوا .. 























وس عجب أن الدولة القی نزعم 
لتفسها حق الدفاع عن حفوق الانسان , 
لبود الق کل بج ال تكو ترف ٠‏ 
والقط د تل عق و از ۲ إيقكمة 
عما تلاقیه خقوق آانستان بن تجآملا 
واضطهاد - 

هذه الدولة ٠‏ امریکا ٠‏ تشترك اشتراکا 
فعلیا واكيدآ في التخطيط لجرائم اسرائيل. 
ويدل على ذلك مواقفها الكثيرة من العدوان 
الاسرائيلي وموقفها الاخیر من المذبحة 
الرهيبة فى لبنان 

وإذا كان القصاص الإلاهي بحتم ان من 
اعان ظالما سلط عليه ٠‏ فان على المؤمنين 
بوعد الله ان ۱ مصیرا مفجعا 
ستلقاه امريكا ذات يوم بسبب ربيبتها 
المدللة اسرائيل . 

إن أمريكا تتجاهل صرخة جليلة اطلقها 
عام ۱۷۸۹ زعيم من اشرف زعمائها فو 
« بتجمان فرانکلین » حين قال مخاطبا 
الشعب الامريكي : ٠‏ إن الولايات المتحدة 
تتعرض لخطر رهيب ؛ هو الخطر الذی 
بشكله وجود الیهود فیها .. فحيثما حل 
اليهود تدنى المستوى الخلقي والشرف 
التجاري .. وحيثما وجدوا يظلون على 
انعزالهم ۰ الا يكتسمون هدا بقشنعوب 
الاخری .. وهم إذ يخشون على انفسهم 
الاضطهاد ينتهون الى خنق البلد الذئ 
یعیشون فيه على الصعيد الاقتصادي .. 
انظروا إلى أسيانيا ء انظروا إلى البرتقال .. 











إتهم سيغيرون.شكل_الحكم .الذى من اجله 
سالت دماؤنا . ومن اجله ضحى كثيرون منا 
بارواحهم .. فاذا انتم لم تطردوا اليهود فان 
احفادثا سيقاسون الكثير مثهم .. إننى انذركم 
فيها السادة ۰ إذا لم تبعدوا اليهود فان 
أولادكم سیلعتون قبورکم .. إنهم خطر على 
+ .. 11 ل کتاب التحدي 
- اضواء على اسرائيل من 





ولقد تحقق الكثير من .نبوءة فرائكلين ٠‏ 
إذ استطاع الیهود ان یشوهوا الروج 
الامريکي ویجعلون منه مسخا شائها . وکل 
الباديء والمثل التی حارب من اجلها 
الامریکان وسالت فى سبیلها دمازهم قد 
وضعها التسلط الصهيوني داخل امریکا 
تحت اقدامه الدنسة.. 
نقد استطاعت الصهيونية ان تحمل آمریکا 
على التنکر لحقوق الائسان ۰ وان تحملها 
على تدئیس یدیها وضمیرها بمشارکتها 
الفعالة فى القضاء على شعب بريء مسالم 
واخراجه من ارضه ودیاره ٠‏ 

كذلك تحتقت. نبوعته فى الجائب 
الاقتصادي فاصبحت القوی الصهيو: 
داخل الولابات التحدة قادرة على ضرب 
الاقتصاد الامريكي ضربة قائلة عندما تشاء 

ولکن ۰ مادام هناك الاه عادل ومقتدر - 
واثه: تهنك فعلا - فسبوف: تداج امریکا 
وربیبتها الثمن غالیا ... 





وماذا عن الدول العربية والاسلامية ؟؟ 

إن هجرد تذکرها يملا الانفس بالاسي 
والضیق ۰ ویجعل الاحساس بالهزيمة 
فضيلة العصر 

لقد تمزقت تلك الدول شر ممزق ۰ وران 
علیها صمت اليم : وتهیات لتخوض تجرية 
اندلس جديدة .. 

انظرو! .. لقد قامت الظاهرات اللجبة 
الغاضبة فى اسرائیل تفسها تلعن بیجن 
وسفاحه شارون . بینما لم نسمع ان 
مظاهرة واحدة قامت في اي بلد عربي او 
اسلامي تشجب ولو بالهتاف والصراخ 
مايحدث قی لین ان .. !! 

فحسبنا الله ونعم الوکیسل . 











خالد محمد خالد 











من اكبر اخطاء العقل العربي هذه الظامرة الى يفكن إن نسمبها ٠‏ باسم التفكير 
الاتفعالى » » وهذا التفکیر الاتفعالى بغرق العقل العربی فى بحار من الضلال ويشل قدرثه 
على الحركة والرؤية الواضحة السليمة ؛ وما اکثر ما ينتج عن هذا التفکیر الانفعالی من 
اخطاء . فى التصرف والحكم على الأشياء ۰ والنتيجة الطبيعية لهذا التفكير الانفعالی هو 
ان الامور تفلت من ايديئا ء فلا: نستطيع التحکم فيها :. وعندما نستيقظ ونتخلصن من 
الانفعال ونسيطر على عقولنا يكون الوقت قد فات. . ويكون الواقع قد فرض نفسه علينا 
وسلب منا الارادة وحرية الحركة . 


وسوف اعالج هنا بعض جناية التفكير 
الأنفغالى على العقل العربى فى قضية 
مجتئدة اهل اقضنية الهجوم اليف الذئ 
شنه عدد امن ادبالنا فى الفترة الاخيرة 
على الكاتب العالمى » لورئس داريل , 
ضاحب رواية ١‏ رباعية الاس كندرية 
الشنهيرة . ومن خلال الحملة التى شنها 
هؤلاء الادياء العرب على هذا الاديب 
العالمى. البارز . جد أن هذا الاديب متهم 
عند بعض الذين هاجموه بانه بنادى باراء 


تختلف عن الاراء التی نومن بها نحن 
العرب فى قضنايا اساسية . هذا هو الاتهام 
الرئيسى ٠‏ وهو اتهام ينظوى على تفاضيل 
اخرى سوف نتعرض لها بعد قليل 

ولكن السنؤال البديهى الذی يفرض 
نفسه علینا هو : 

هل من المطلوب أن يكون كل کاتب عالس 
غير عربى نسخة طبق الأمصل من 
الشخصية العربية فى كل ارائها وافکارها 
ومواقفها المختلفة ؛ 


وإذا كان هذا الآمر مطلويا .. فهل هو 


ممكن ؟ 





سارتر وموقفنا منه 





إن الاجابة السليمة على هذا السؤال هو 
إن المفكر الغربى , بحكم نشاته وظروفه 
وثفافته.. لا يمكن ان بری الأمور مثلما نراها 
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ایب عظليم ومخاكسة قاس 





تماما . ولیس من المکن أن نطالب سارثر 
مثلا . وهو مفكز فرتببی من اصل يهودى , 
ان يكون نسخة من + ساطع الحصری 

وان يكون من معاة: القومية الجربية وان 
بخصر انتاجه كله فى الدفاغ عن العروبة 





مثلما فعل , الخصرى ٠‏ فى حياته الطوبلٌ 
الخصبة الباركة .. إنئا تطلب 5 
هذا الامر ۰ او تحاکم سارتر على اساسه 7 


نکون قد وقعنا فى سذاجة عقلبة ٠‏ وعرثنا 
قى نوع من العاطفية الفكرية .لا قيمة له 
ولا جدوى مته ء لقد نشا » سارقر» فرتسیا 
واشترك فى النضبال ضد المائبا الثازبة فى 
الحرب العالية الثانية , بعد أن احتل 
الامان فرئسا » وتاثر سارتر بالتقافة 
الاوربية » وتاثر على وجه الخصوص یبا 
كان شاتعاً فى اوروبا - خلال الحرب 
الثائية ‏ من الدعوة إلى انقاذ البهود من 
اضطهاد النازية التی تعمل على |پادتهم .. 
واقتنع سارتر بهذه القضية ٠‏ وترسب فى 
نقسه نوع من العطف على اليهود ۰ فهل 
كان المطلوب أن نحاكم سارتر : ونصادیه 
تماما , ونلفى وجوده الفكرى والادبی 
يسبب هذا الموقف ؟ . 

لقد. فكر بعض المثققين العسرب: فى 
الستينات فى هذا الامر . واتخذوا موقفا 
هو من افضل المواقف الفكرية والفقلية 
القنيلة التى اتخذها العرب فى معالجة 
قضية الاتصال بالمفكرين الاوروبيين قد قام 
الكاتب المعروف محمد حسئين هيكل » وکان 
رئيسا لتحریر الاهزام فى ذلك الحين , 
بدعوة سارتر لزيارة مصر , وزيارة مخيمات 
اللاجئين فى غزة . وجاء سارتر بالفعل إلى 
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الورائس داريل 


فصر »سف 3655 ١‏ وتچ الاين 


لستقبلوم_فی, المثار هاوه الى 
لقاهرت تابد محاضرافه ونانشاته . 
القومی , 






وکپ اند 


القضية العربية ف ورك من اال 


فى الفهم الاوروبی للقضية القلسطيئية , 
وكان من نتبجة هذا الموقف الجديد ۰ أن 
اصدر سارتر عددا ضخفا من مجلته 


المعروفة ۰ العضور الحديد اق 
« الصراع العربى الاسرائيلى ١‏ وكتب فيه 
عدد من المفكرين العرب « وليد الخالدى 
واحمد بهاء الدين وغيرهما ۰ ۰ فصولا 
شرحوا فبها القضية الفلسطينية شرحا 
عميقا , وفى نفس الوقت كتب عدد من 
الاسرائيليين يشرحون وجهة نظرهم فى 
الصراع العربى الاسی‌ائیلی + 

القد كان الکسب الذی عاد على العرب 
من دعوة سارتر لزبارة مصر وإجراء حوار 
معه كسبا محدودا ؛ ولکن هذا الاسلوب فى 
التعامل مع الفکرین الغربیین هو الاسلوب 
الوجید الصجیح , وهو للاسسف لیس 
الاسلوب الذي نحبه ونمیل إليه .. فالحوار 
مع الفکرین الفربیین الذین یختلفون معنا 
ليس امرا مقبولا عندنا » لأنئا فى ضسجة 
التفکیر الانفعالی نفضنل الهجوم على هولاء 
الفکرین .. وهو هجوم نکتبه لانقسنا ۰ فلا 
يقرا احد سوائا . 


سلمی الخضراء 
اذيبة' فلسعلينية من انشرة مناضله؛ 


رويحتهم الخاصر 


سای 
« لو كنت يهوديا ! 


اهمال وعدم اهتمام 





ویکمل هنم الضبور5 العجيية ٠‏ ان بعفى 
اللقكرين الغربيين , قد هداهم تفكيرهم . 
> ويقظة یرهم 
الائسائئ إلى التغاطف القامل:مع القضية 
العربية ؛ ومثل هؤلاء المفكرين للاسف . لم 
يجدوا منا سوى الاهمال وعدم الاهتفام : 
وفى هذا المجال يمكن أن تذكر المؤرخ 
الانجليزى الکبیر , ارئولد توینبی + . فقد 
وقف هذا المؤرخ بكل جهده العقلی لیدافع 
عن حق العزب فى فلس طين : ویثبت 
بالبراهين العلمیه: والتاريخية ؛ الاصیبه 
بطلان الفكرة الصهيوتية . وقد استجاب 
+ تویتبي « لدعوة قدمت إليه للدخول قى 
حوار علشى مع السفير الاسرائيلى فى ندا 
حول هذه القضية ۰ وواجه ۰ تويئيبى 
سفير اسرائيل باقوى الحجج والبراهين , 
وقد تم ترجمة هذا الحوار الهام إلى اللغة 
7 اکثر من عشرين سننة ؛ ولكن 
الذى ضضم الترجمة الكاملة لهذا 
جوز اختفى من الاسواق العربيية 
بسرعة غريبة , كما تختفی عادة كل الکنب 
العربية التى تتعرض للضبهيونية بالنقد 
العلمى الرصين والتحلیل السیاسی الدقیق, 
وهذا الاختفاء بدل دلالة قاطعة على وجود 
٠‏ تعمل على إظفاء كل 
أمام العقل العزبى . 

هذا الموقف الواضح الحاسم الذى وقفه. 
تويتبى هل تجاوبنا نحن العرب معه ؟ .. 























پوسف إدريس ارنولد توبنبی 
اخكام ادبية غریبه 


۹ 





الذی حدث: هو انثا نظرنا الى ۰ توینبی 
نظرة سلبية , ولم تحقل حتی بترجمة کنبه 
الاساسية إلى اللغة العربية , صحیح أن 
هناد ترجمة دختضر نوسوعته عن تاريخ 
العالم ٠‏ قام بها الاستاد فؤاد شيل , 
ونشرتها الجامعة العربية , ولكن الموسوعة 
الاصلية لا تزال بعيدة عن المكتبة العربية .| 
ولم تهتم مؤسسة عربية رسمية آو غير رسمية» 
بترجمة هذه الموسوعة الهامة .. وتقديمها 
إلى المتققين العرب « بصوزة صحيحة 
سليمة ٠‏ كانت كفيلة بان تشعر تويئيى - 
وقد توقتی منذ سئوات يعد ان تجاوز 
الثمائين بان الغرب يقدرونه ويعترفون 
له بالفضل وامانة الضمير : 

لقد آهملنا , توینبی ۰ » ولم تعطه إلا 
اقل الاهتمام ۰ ومازال توینبی على راس 
أقائمة الجهولات العربية ۰ إلا فى نطاق 
ضبق من الباحثين والدارسين فى ميدان 
التاريخ . 

وكاتب اتجلیزی اخر هو , كولن ولس ٠‏ 
وهو كاتب ثال شهرة شعبية واسعة بعد 
کتابه الذى اصدره فى اواخر الخمسينات 
وهو .کتاب: ١‏ الغریب ,ولد ترچ إلى 
العربية باسم ١‏ اللامنتمی ١‏ .. هذا الكاتب 
الناجح: هو الأخر كان له موقف مؤيد 
اللقضية الفلسطينية بغبر تحفظ .. فماذا 
فعلنا نحن العرب ؟ ء, لقد طلیت ٠‏ وطلب 
غیری ١‏ عشرات الرات أن تقوم مؤسسة 
عرییة: بدفونه: لؤبارة: العللع "العربی « 
تعبیرا له عن التقدیر لوقفه ۰ ومع ذلك لم 
يستمع احد إلى هذا النداء ۰ وکل ما حدث 
أن بعض المثقفين العرب فى لبتان قد دعوه 














أفملتاة. يعد أن تبثن 


اسارئر احهدا بهاء' لدي 
إزيازة مخيمات اللاجليق 
لفاری» الهربی 





ففذ منئوات إلى زبارة ببروت , قلبی الدعوة 
وبقی هتاك عدة ایام . 
وما اهنا نیس رودا هؤلاء 


الكتاب. والادياء ابن :الِْلنُونَ الابيد 
الكامل لنا فى أوروبا ٠‏ وف ظروف صعبة 
EN: Ga‏ م 5-1 #حَلس ۷ 
لش دا را خد امن | 
. ولکلنی" ازع هد 35 لعكونا 

9 جلها باه امم د عبن | إن امرب يم 
تجاولوا ابدا كسب اصدفاء حقبقیین فى 
ميدان الفكر والثقافة , وانهم يسارعون إلى 
الهجوم العشوائي على من يختلف معهم , 
بيتما يهملون إهمالا بالغ الغراية والعجپ 
كل هؤلاء الذين يمدون إليهم بد التاييد 
وادفهم والتقديز ٠‏ 

والوقفان خاطئان : 

موقف الهجوم. العشوائی على کل من 
تختلف معنا ۰ دون اي محاولة لفتح یاب 
من ابواب الحوار مع مولاء الذين ينظرون 
ب بحکم فلروفهم - إلى الامور نظرة اخرى 
غير نظرتناء وموقف الاهدال الکامل لهوّلاء 
الذين. يتفقون معنا يدافع امن ميرهم 
ومبادئهم . 














ثقافة البحر المتوسط 


ونعود بعد ذلك الى القضية الراهنة + 
وهی قضية. الكاتب العالی لورانس داریل . 
قد شن الدکتور یوسف إدريس فجوما 
ہیا عنيفا على لورائس داريل قى مجلة 
فصول ١‏ المجلد الثائى ب الغدد الثائي ب 


اول من قدم دازيل إلى تعوة واعنية الى انحوار 


کوان ولان 
ابید للعرب وتجاهل من 
العرب + 


محمد خسنین ميكل 





مارس ۱۹۸۲ / وشنت الدكتورة لنلی عنان 
والسيدة منی ائيس هجوما سياسيا اعنف 
عن هجوم. یوسف (دریس: .ضد لورانس 
داریل ؛ وذلك فى الاعداد الأخيرة من جريدة 

الهاي ناوید 

ولنترك الهجوم الادبی الذى شنه 
أيوسف إدريس على » داريل ٠‏ لنعود إليه 
بغد قليل .. ولنقف امام الآراء التي رددتها 
الدكتورة ليلى عفان والسيدة متی ائيس : 
معا تتهمان « داریل » بانه 
دعق إلى عا يتفي تتقانه التکی الابیهی 
التوسط . وتتهمان الکاتب العالی بانه 
عمل ,, جاسوسا , فى ابلخابرات الانجليزية 
وبانه متحاطف مع اليهودءوكانت 
٠‏ فئاسية ‏ هذ الهجوم من جاتب 
الاديبتين الفاضلتين ان جامعهة 
الاسكندرية اقامت ندوة انسمتها باسم 
» ثقافة البحر الابیض المتوسط ١‏ ودعت 
الجامعة ١‏ لورائس داريل » للاشتراك فى 
هذه الندوة , 

اما موضوع » ثقافة البحر المتوسط , 
فمن المؤكد انه موضوع ٠‏ غير مناسب « 
يكل المقاييس لما ينبغى أن يثار من فضایا 
الان فى الوطن العربی ٠‏ واللوم هنا يتينفى 
أن يتجه إلى جامعة الاسكندرية قبل غيرها 
لسوء اختيارها لهذا الموضوع . فمن الثابت 
أن هناك محاولة ذات دوافع سياسية:وراء 
طرح: ما يسفي بفكرة ‏ البخر التوسط »فى 
الثقافة والحضارة ٠‏ وعيارة « البحسر 
المثوسط » يمكن ان تكون قذاعا ادم 
استخدام عبارة ٠‏ الثقافة العربية , , 
ويمكن أن تكون قناعا لادخال اسرائيل 





لس رح تست سك 


سق اس 





حاكمة ظالمة لاذيب عالهي 


والثقافة العبرية ضمن نطاق « ثقافة البحر 
الابيض المتوسط , جنبا الى جنب مع 
الثقافة العربية ٠‏ بحيث يبدو ان هناك 
عاملا مشتركا بين 1 
والعريية ... وطرح الموضوع بهذه الطرب 
والآن على وجه الخصوص ؛ يغتبر خطا 
لا مبرر له » ولكن مثل هذا الخطا لا سبيل 
الى رقضه پالعنف ۰ أو بهدم كل شیء على 
رؤوس الذين ينادون بمثل هذه الافكار ؛ بل 
الاسلوب الصحیح هو مناقشة هذه الافكار 
والکشف عن خطنها وتعريتها من اثوابها 
انشفافة : وإبراز حقيقتها امام الرای العام 
الثقافى ۰ وعبارة ٠‏ البحر الابيض 
المتوسط » هنا ۰ اشبه بعبارة اخرى اکثر 
شیوعا واخطر تأثیرا ٠‏ هى عبارة » الشرق 
الأوسط » فالشرق الاوسط ۰ تعبير يتم 
اطلاقه منذ الحرب اللعالمية الثانية أو قبلها 
بقصد اخفاء التسمیات الصحيحة مثل 
» العالم العربی » او » الوطن العسسریی ١‏ 
وقد انسقنا نحن العرب إلى استخدام 
تعبير .« الشرق الاوسط » تماما مثنها 
يستعمله الاوروبيون دون ان ننتبه إلى 
ما وراء هذا التعبير من عحاولة لطس 
التسمية العربية الاصلية للمنطقة , وما 
٠‏ ثقافة البحر الابيض التوسط , إلا 
محاولة اخرى لطمس التسمية الصحيحة 
لثقافة هذه المنطقة وحضارتها + وهی ثقافة 
عربية ا وختغبارة عربية , 

هذا هو المؤقف الصحيح الذى ينبغي ان 
اطتزم .به علمیا ووطنیا :: ولكن عندما نجد 
فى داخل هذه الصورة التی يتم رسمها 
وتسميتها باسم ۰ ثقافة البحر الابیض 
المتوسط » .. عندما نچد فى داخل الصورة 
اديبا ومفکرا غربيا کبیرا مثل « لورانس 
داريل ٠‏ یتصرف ويتحرك ويتخدث ویکتب 
على أساس اقتناعه بان هناك ملامح ثقافية 
مشتركة بين. الشعوب المطلة على البحر 





التوسط فى الشرق والغرب على السواء ٠‏ 
فماذا يكون موقفنا ؟ .. إن » الحوار ‏ هبو 


الاسلوب الفکری الصحيح . وليس الهجوم 
والاتهام والتجریح بالحق والباطل . 

لقد كان المفروض أن تدعو مؤسساتثا 
الثقافية ٠‏ داريل » وان تواجهه بالرای 
ووجهة النظر المخالفة لرايه . خاصة ان 
داريل يعرف مصر ,فقد عمل فيها » وفی 
مدينة الاسكندرية على وجه الخصوص » 
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عة سنوات ١‏ وکتب غمله الفنی الاکبر 
والاهم والاعطم عن ١‏ الاسكتدرية » فى 
اربعة اجزاء كبيرة وسماه باسم ‏ رباعية 
الاسكندرية. » ای أن هذا الکاتب لدیه 
استعداذ عقلى وتفسى للحوار معنا ء ولکن. 
الذى حدث هو اتنا رفضنا دعوته الى ای 
خوار واكتفينا بان تطلب منه :.. ذون آي 
جهد من جانبنا , ان يفكر مثلنا تماما وان 
يعتقد بكل ما نعتقده ويؤمن بكل ما تؤمن به 
وها مطلب خاطىء وغريب ٠‏ وهو جزء من 
ذلك + التفكير الانفعالى » الذى لا يجدى 
ولا يفيد » والذى يضر أكثر مما ینفع . لان 
هجومنا العنيف على داريل لن يؤثر فيه , 
بینما يؤثر فيه على العكس أن نتحاور معه 
ونناقشه ونبادله الراى بالرای والحجة 





هل كان جاسوسا ؟ 


على ان تة دازیل عند الذين هاجنوم, 
لم تتوقف عند حدود انکار,دعوته الى 
با یسسملقافة البحر الالو سط , 
لايد المهاجعين كي نفوى احَجتهم ۰ ان 
ی 10171 التي 


وی لوطلع الوجية إلى بيرقل : 
اانه کل ناليد ن ايها ی 
التانية وقیلها, ۰ فیامجابرات الإنجليري 
ای أنه كان جاسوسا ,وقد ناقش + داریل 
تفس هذا الاتهام الذی وجهه إليه 
البعض فى حوار صحفی : ومذا الحوار 
مترچم بنصه فى جريدة الجزيرة السغودية 
الصادرة فى ۲۰ سبتعبر ۰۱۹۸۱ ۰ ویقول 
«داریل » فى الرد على هذا الاتهام 

« لقد عینتنی الحكومة الإنجليزية 
ملحقا صحفيا فى المفوضيات البريطائية 

فى الشرق الأوسط ثم فى يوغوسلافيا ٠‏ 
واعتقد أن العزلة التى اعيشها منذ سئوات 
يمكن ان تانثغك بصنحه کلاسی ٠١‏ أي بانتی. 
لست جاسوسا ولم اکن چاسوسا » .. الثى 
لا اصلح لدور الجاسوس ٠‏ فوجهى القاسى 
لا يسمح بالائتقال السريع من وضع الى 
وضع اخر ؛ هذا فضلا عن ان صوتی 
الخشن يعطينى صفة , رجل العصابات , 
اكثر من صفة الرجل السرى الذى ينتقل 
داخل نفسه . لم يكن ما قيل عنى صحيحا . 
كنت موظفا إعلاميا فقط , دون أن بعنی 
نلك اننی لم اکن مظلعا على بعض الاسرار 
0 بعض المؤرخين بتركون لخیالهم 
٠‏ وهذا على كل حال بات معروفا , 
e‏ تبه امرض عادة» + 

ثم يعقب داريل بكلمات اخری فى وصف 








آبها/ ۷ سپ/ب كككك 


نقسه وجذوره التعددة فیقول : 

« الحقيقة اننی استقررت فى "أكثر من 
مکان , وهذا ما جعلنی إلى حد بعيد آشبه 
بسوق مشتركة ٠‏ هذا فضلا عن ان جذوری 
متئوعة جدا ؛ لكن الامر الذى لا ازال اعانی 
مئه حتى الآن هو ان الانجلیز یکرهون 
نصفی الایرلندی ٠‏ والايزلئديون يكرهون 
نصفى الائجلبزی ۰ والواقع هو اننی 
لا اصلح أن اکون انجلیزیا ولا أيرلنديا , 
فانتماشی الى الحياة مختلف ‏ 


هذا ما يقوله « داريل » ومن الواضح ان 
تهمة الجاسوسية قد جاءته بسبب عمله 
کنلحق صحفی فى السفارات والقنصليات 
الانجليزية ٠‏ ومبها القنصلية الانجليزية 
فى الاسكثدرية اثثاء الحرب العالمية 
الدائید : ب ومن اکن بانطیع إن تکفن 
عمل « داریل ۰ متصلا بالخسابرات 
لانجلیزیه: ,.فقد كان موظفاا من موقافی 
لتنا E‏ ی اتقدية معلومات 
وتقاریر -: 3 
فی تھا کل ا 
الصحفية + بالجاسوسية ؛ فسوف نکون قد 
وضعنا امامنا » مبدا ۰ يقرض علينا الا 
تتعامل مع المئات من الشتغلین بالصحافة 
والثقاقة فى العالم كله ٠‏ ونكون بذلك قد 
بقنا رژوسنا فى الزمال » حتی لا ترى ولا 
نسمع ۰ والأقرب إلى التفكير السليم هو 
نتنا لا ينبغى أن تلقى الاتهام بالجاسوسية 
على أحد إلا إذَا ثبت ذلك بالدليل القاطع 
الواضح ؛ وليس هثاك من دلبل ضد 





لورانس داريل, .. الا غمله السابق 
كملحق صحفی فى السفارات والقتصلیات 
الانجليزية: : 


ومع ذلك فلو أن لورائس داريل كان 
مجرد موظف ١‏ لا قيمة له ولا ناثير فى 
الثقافة العالمية المعاصرة , فقد كان من 
المکن ان نقبل اتهامه بالجاسوسية على 
ساس الشبهة » وليذهب ٠‏ داريل » فى مثل 
هذه الحالة الى الجحيم .. ولكن داريل 
كاتب كبير له قيمته وتاثيره فی الفكر 
العالمى العاصر ١‏ ولذلك فقد كان من 
الضرورى ان تكون محاكمته فى هذا المجال 
على اساس دقيق وثابت من الادلة 
والبراهین ٠‏ حتى لا يترتب على اتهامنا 
العشوائى لهذا الكاتب ان برفضه القاریء 
العربی رفضا نهائيا , بغير دليل او علم » 
والخسارة هنا تقع قبل كل شى ء على العقل 
العربي الذى يتدفع إلى الاعتقاد بان قراءة 
داريل اصبحت من «الحرمات» .. فى الوقت 
الذى یقراه الئاس فى كل انجاء العالم 
ويستمتعون بادبه ويستفيدون من هذا 
الادب فائدة روحية وعقلية عميقة ٠‏ 
ويناقشونه بالتاييد او الاعتراض المبني 














على المعرقة والفهم الصحيح . 

ولكن بعض الذين هاجموا داريل رددوا 
هذا الاتهام التسرع ضد الكاتب الكبير دون 
ان يقدموا عليه دليلا حاسما ؛ وطالبوا بعد 
ذلك بمنع الكاتب وادبه من الدخول إلى 
البلاد العريية . وبالنسبة لي فانني منذ ان 
قرات « رباعية الاسكندرية » ۰ واستولى 
الكاتب العالمي الكبير لورانس داريل علي 
اعجابي واهتمامي , فائني اتابع كل شي 
عنه » ولم اعثر - فيما قرات - علي اي 
دلیل جدي يثبت اتهامه بالجاسوسبة , 
واذکر أن اول من قدم رباعية الاسكندرية 
الى الثقافة العربية هو الکاتب الکبیر احمد 
بهاء الدین + وبهاء کانب سياسي واع 
ووطني ويقظ . ولیس من المعقول ان يخفى 
على انتباه كاتب مثل بهاء ان « داريل , 
جاسوس . ولو وجد بهاء اساسا لهذه 
التهمة ؛ دا غاب عنه الامر » ولا قام بتقديم 
«داريل ٠‏ إلى القارىء العربى فىكتابه , افكار 
معاصرة .- 


التعاطف مع اليهود 





وناتي بعد ذلك«الی- الانهام--الشالث 
الخطیر ؛ وهو اتهام داريل : بانه متعاطف 
مع اسرائيل ٠‏ والفرق كبير بين تعاطف 
داريل مع اليهود ضد. اضطهاد التازية لیم 
وبين اتهامه بالتعاطف مع اسرائيل . 

إن الثورة الفلسطينية نفسها لم تطلب, 
في يوم من الايام ان یضع العالم : الايمان 
بالقضية القلسطيئية فى قلبه وعقله بديلا 
عن التعاطف مع اليهود الذين اضطهدتهم 

نازبة أو غيرها فى عصر من العصور + 
بنية ٠‏ قومیا 

ياسيا ودينيا ٠‏ تطالب بحقوقها ولا تدعو 
ابدا إلى الاضطهاد او تؤيد مثل هذا 
الاضطهاد حتى لو كان موجها إلى 
اليهود . ذلك لان دعوتها إنسائية وليست 
عنصرية متعصبة ۰ وهذا هو سر قوتها 
وتاثبرها وبقالها فى ضمير العالم كله رغم 
نف الصدمات والعقبات والالام الثى لا 
حد لها . 

ويحضرثي هنا نموذج له آهمیته ؛ ذلك 
هو موقف الزعيم الهندى العالمي «غاندي» 
الذي كتسب عند بداية الحرب العالمبة 
الثائية مقالا بعنوان , لو كنت بهودیا » , 
وهو مقال رحب به العرب وترجموه ونشروه 
فى صحفهم الكبيرة , وفى هذا المقال يداقع 
٠‏ غائدي » عن اليهود ضد الاضطهاد 
النازي , حيث يقول : « إن المباديء 
السامية تقتضي بان يعامل اليهود کفبرهم 
من خلق الله اینما ولدوا وحيثما نشاوا . 
فاليهود الذين بولدون في فرنسا فرئسيون 
ولاشك » كما ان المسيحيين الذين يولدون 
فى فرنسا فرنسیون ولاشك » ثم يقول 





ہے 





غاندى بعد ذلك لو كنت يهوديا مولودا 
فى المائيا . وكتت احصل رزقی منها , 
لصرخت فى وجه اقوی رجالها : إن الانیا 
وطني ۰ ولا اخرج منها ولو قطعت اوصالي 
أو القی بي من حالق ..» ولرفضت ان 
اطرد منها أو اخضع لإي نوع من انواع 
الاضطهاد. بها , ثم يقول غاندي « .. إا 
اتخذ اليهود فلسطين وطنا لهم . هل معنی 
ذلك انهم يستمرئون فكرة إخراجهم من 
ديارهم ؟ أو آنهم يريدون ان يكون لهم وطنان 
یعیشون فيهما :كيف پشاءون ؟ إن تلك 
الصرخة فى طلب الوطن القومي تعطى 
الالمان حجة براقة اللون لطرد اليهود » .. 
وهكذا جمع غاندي بين تعاطفه مع اليهود 
ضد الاضطهاد الموجه إليهم من الالمان , 
وبين رفضه دعوة اليهود لاقامة وطن قومي 
لهم على اشلاء شعب اخر هو الشعب 
الفلسطيني . وأنا اقدم هذا التموذج 
الانسائي البارز ٠‏ لاخرج. منه بنتيجة 
أساسية ؛ هي آن التعاطف مع اليهود فى 
قضية اضطهادهم من جائب النازية ۰ او 
غيرها من القوى السياسية ؛ لا يعني ابدا 
كراهية العرب او انكار الحق العربي فى 


فلسطين . 
فتهمة التعاطف مع البهود ؛ وهي التهمة 
الموجهة لداريل لاتقوم على یل يسليم , 
فلیتعاطق, قاين مع اليهؤد ۶ ويكته لم 
يعلن ابدا - قيما اعدم ت اي اتكار للحق 
العزبي فى قلستطين 2 

ومع .ذلك رکه رفاين تعاطفم داریا ع 
الییود ٩‏ :۰ إن اهم‌روواية كتبهاك ارتي في 
وباعیلا دسکود إقامت برخم زاین 
منها انشاعرة الفلسطيتية الكبيرة « يشمي 
اتخضراء الجبوسي ١‏ وسلنی الخضرام :1 
هي سیدة فلسطيئية امن اسر" مناضله 
ومعروفة » وهي نفسها قد صرفت چهدها 
وعمرها فى الدفاع عن قضیتها العرببة 
الفلسطايقية و کت عها و بستطیع 
احد ؛ ولا پملك ان يتهم سلمی الخضراه فى 
عروبتها او فلسطینیتها , ولو أن سلمى قد 
وجدت فى داریل عداء للعرب + ومیل د 
اسرائیل ۰ فهل كانت تقوم بتر 
ن بط ا | 
الايمكن أن انتضنون هذا ٠‏ بل. إن سلمي 
الخضراء ؛ قد وجدت معنى عكسيا تماما 
فى ادب » داریل » وهي تعبر عن هذا المعنى 




















رية 
دار الطليعة - ابريل ۱۹۱ ١‏ 

الاديبة العربية الفلسطينية سلمى 
الخضراء فى مقدمتها بالنص 

« ..- إن القاري العربي سيفيد من هذه 


الرواية في ناحية مهمة قد لا يعبا بها 
القاريء الاجنبي . هذه هي الناحية 
السياسية . فمع ان ناحية السياسة ليست 
من اهداف الرواية الاساسية إلا ان 
العوامل السياسيةتسيطر على احداث 
الرباعية ؛ وتصرفات الاشخاص فيها 

الاطار السياسي فى الرواية لا يكاد يتبدى 





فى الروایتین. الاو 
پوضوح : وجلاء: فى » اماوله 
الرواية الثالثة : فجوستین + بطلة الرواية 
الاولی + مثلا تستعمل کل أساليب البهود 
« السحر والحب والاغراء ۰۰۰ فى سبیل 
اهداف سياسية ۰ والکاتب ۰ داریل » 
يعاملها فى الرواية الأولى كفتاة جميلة 
ساحرة . ولكئه يعود فيكشف عن مناحيها 
الاخری فى الروايات التابعه . ولاشك ان 
القاريء الغربي. سیضیف. إلى معرفته 
العامة باسليب اليهود خبرة دقيقة مباشرة 
ومهما ذكرنا انفسنا بان الاحداث 
والشخصيات: من ابتكار الكاتب. فائي اظل 
اری فيها نسیجا واقعیا يفضح الاساليب 
التى كان العدو يتبعها فى قلب. الوطن 
العربي جميعا قبل ثورته الواعيّة ٠ ٠‏ 

هذا ما قالته الشاعرة والاديبة 
الفلسطيئية ٠‏ سلمى الخضراء » فى 
تقدیمها لرواية ۰ داريل ٠‏ : زباعية 
الاسكندرية » بل إن داريل يذكر عن إحدى 
شخصيات الرباعية ان « رسائله کائت 
مليئة بالذمات العجيبة لليهود ٠‏ كان 
يلقبهم بفصاصي الدماء , ص ۲۹۹ من 
رواية جوستین - الترجمة العربية : : 

فاین إذن هذا الاساس الذی تقوم عليه 
الاتهامات ضد. داریل يانه متعاطف مع 
اليهود قد العرب ؟ . 

إن مثل هذا التفکیر السریع التعجل لن 
ابؤدى إلا إلى منع دراسة ادب » داریل » 
وفهمه وقراعته ۰ وهو ادب عظيم بستحق 
الدراسة والقهم والقراءة من كل المش 
بلینقانة العربية ۰ كما ان مثل هذه 
الاتهامات تحول بیننا وبين إجراء آي حوار 
جدي مع هذا الكاتب الغالمي » في اي شىء 
قد یکون اساء فهمه أو اساء تقديره ؛ وهده 
الاتهامات ایضا + نؤدى بنا إلى التشنج , 
والتفكير الانفعالي , ولا تجدي شيا ولا 
تعود علینا باي‌نفع من اي نوع على 
الاطلاق ‏ . 











اتهامات ادبية 





بقیت النقطة الاخيرة فى هذه القضية ٠‏ 
وهي مااطلقه الاديب العربي الكبير الدكتور 
بوسف إدريس حول رؤاية ارباعية 
الاسكندرية » ؛ واحكام يوسف إدريس هي 
احكام بعيدة عن السياسة ؛ ولكنها تودی 
إلى نفس النتيجة التى تقودنا إليها 
المناقشات السياسية المتسرعة .. هذه 
النتيجة هي إساءة فهم الاد 
« داريل » ٠‏ وإساءة تقديره ٠‏ ود 
الجهل به ٠‏ .. بقول يوسف ادريس تعبيرا 
عن رفضه ونفوره من ادب داريل , مجلة 
الفصول ‏ المجلد الثاني - العدد الثائي - 
ص ۲۳6 ۰ ما تسه : 

٠‏ لو اخذئا مثلا رباعية الاسكندرية 
لداریل ۰ وقرانا الجزء الاول وفرغنا مه . 
وهذا غير ممكن لاني حاولته . فسوف نجد 











کات 





محاكمة ظامة لاذیب عالمي 


الاجزاء الاربعة تعبر عن نفس الجو وتفس 
الشخصیات » . 

ومعنی کلام یوسف إدريس ١‏ ان ادب 
داریل « لا یطاق » بدلیل » انه لم يستطع , 
أن یکمل الجزء الاول من , رباعية 





الاسکندریة,» ٠‏ ولم يتمكن من ذلك سب 
نفوره من هذه الرواية ٠‏ ورغم ذلك قيوسف 
إدريس الذي لم بستطع ان یکمل عد 
الاول من الروانة باعترافه ۰ يحكم على 

الاجزاء الثلاثة الاخری وا ادري باي حق 





الجو ونفس 
. هذا الحكم الادبي الذى 
پصدرا يومف يعي عن وع جو تمیق 
الفكري والنقدي الرفوض ؛ فمن حق 
یوسف إدريس ان یقول مثل هذا الراي لو 
أنه قرأ الرواية باکملها وهو لم يفعل ذلك ٠‏ 
ومثل هذا الموقف لا بلیق باديب كبير نعتز 
به مثل.يوسك إدريس ٠‏ وهو موقف - في 
جوهره - يدعو إلى السطحية والخطف قي 
القراءة والدراسة والفهم . والحقيقة از ما 
ايدلي به يوسف إدريس من اراء اذبية حور 
هذه الرواية هو خطا كله . فالرواية اعمق- 
واجمل واروع ؛ فى اجزانها الاربعة , مسا 
یصوره یوسف إدريس لقارثه . 

والروابة عفل فني شامخ بتناول تقس 
الاجواء والشخصیات ٠‏ ولکتها تبدو فى كل 
جرء منها بصورة مختلفة تماما عما تبدو 
عليه فى الجزء ااخبر ؛ فلماذا بتسرع 
يوسف إدريس ویلقی مثل هذه الاحکام 
الادبية السطحية ؟ وباذ! یضلل قراءد 
ومحبیه الکثیرین بهذه ااحکام التعجلة 
التى لا تقوم على اي اساس من الحقيقة 
















الادبية ؟ .. 

إن شلمی الخضيراء + الادبية: الشاعرة 
الناقدة , مترجمة | » الاول والثاني» 
من الرباعية تشرح افج تلات 


علی. يوسف /إدريس. من خلال قراءته 
التسرعة او بالاحری من خلال عجزه عن 
إكمال قراءة الرواية فتقول : 

» ان روایة » جوستین » هي الكتاب 
الأول من رباعية لورانس داریل: الشهيرة 
باسم رباعبة الاسكندرية ... هذه الروایات 
الاريع هي : جوستين ٠‏ بالتازار »ماو 





تلاثة ايعاد مكائية وبعدا زمنیا واحدا ء 
فتؤسس على هذا الاستقظاب بنيانها 


الطريف الدقيق . وحقيقة الفرضية التى 


۱۸ مجسلة اندو هت ستمسسر ۱۹۸۲ 


تکمن وراء هذا الخطط هي أن الشخصية 
الانسانية مادة معقدة تدخل فى ترکیبها 
عوامل كثيرة ٠‏ ولا يستطيع إنسان واحد أن 
يكتشف جميع ابعادها. إن الروايات الأربع 
تتحدث عن نفس الشخصيات الرئيسية 
لتظهر لنا ناحية واحدة من النواخي 
المتغددة لهذه الشخصيات فى الكتاب 





الواحد . ومع ذلك فان كل رواية منها 
امستقلة فى الفتی عن الاخرى . قفي 
« جوستين » وصف داريل جميع الحوادث 


والشخصيات من وجهة نظر شخص واحد 
هو راوي القصة الايرلندي . وبالطيع فان 
الانسان یحسب عندما يتم قراءة 
» أنه قد قرا القصة كلها ولکنه 
سوف بکتشف عندما يبدا في قراءة بالتازار 
أن راوي القصة الابرلندى » فى جوستين , 
قد اخطا فهم الكثير من الحوادث ٠‏ لانه كان 
ینظر إليها من وجهة تظره الخاصة ؛ وهي 
وجهة تیه “نامبية. ٠‏ الايماق لي تضع 
تشمل الحقيقة جميغها . وفي نهایة 
الرباعية ٠‏ إذ یکتمل بناء الشخصية + نجد 
إن اهناك شین من الضدق فی كل ما قال 








عن کل فرد ۰ وان القدیس والشریر 
شریکان ۱ ٠‏ 
ما تة سلمیپالک‌ضنیاء: ولد 
الیناء. الفني اروا داریل 





وراییا قفا پیجال حح هو راي 
مبني على اقدراسة ولقهم واكعرقة : انا 





تي كد اي 
الاسكندرية وهي تحفة أدبية نادرة ٠‏ قد 
لثرت - هَن حيث الیناء الفنى ‏ فى ادبئا 
العربي المعاصر وفى عملين معروفين هما 
رواية ٠‏ ميرامار « لنجيب محفوظ » ورواية 
٠‏ الرجل الذى فقد ظله » لفتحی غاتم . 

وهکذا يبدو بوضوح اننا قد حاكمنا 
لورانس داریل ۰ وهو اديب عالمي بالق 
الاهمية والقيمة ؛ محاکمة سياسية سريعة 
وظالة ٠‏ ومحاكمة ادبية اسرع واسوا واکثر 
تعسفا وظلماً . 














الانفعال والوضوعية 


ونعود إلى المشكنة الاصلية ٠‏ التی ت 
خطا جوهريا من اخطاء الفكر العربي 


هذه المشكلة هي مشكلة ٠‏ العقل الانفعاليء 
الذئ نعاني مته اشد العاناة فى نظرتنا 
إلى الامور « فنحن بدا بمعلومات سويحة 
وغير دقيقة » ودبتی علیها موقفا عاطفيا هو 
أن نکره » الشخص » قبل ان نعرفه 
وندرسه ماقم قنتارع علی اتان هدة 
الكراهية الى تجریده من کل قبمة , ثم 











ولانفستا فرصة الحوار السلیم ٠‏ وبعد ذلك 
كله نصدر عليه أحكاما متسرعة. بالاعدام 
الادبي والفكري والسياسي ... ونکاد تجرده 
من ثيابه الشخصية . 

ومن حقنا ؛ بل ومن واجبنا أن نرفض 
الافکار التی تختلف معها ؛ ولکن الطریق 
الصحیح ایضا هو أن نفهم صاحب هذه 
الاقكار فهما سليما جیدا » ونعرف قدره 
وقیمته ۰ إن كان له قدر وقيمة ؛ حتی لو كان 
مختلفا معنا + نم نسعی بعد ذلك إلى 
اجراء حوار موثر معه ؛ إن كان ذلك متاحا 
لنا , كما هو متاح فى حالة » لورانس 
داریل + حیت یتردد هذا الكلتب الکپیر على 
بلادنا کثیرا ء ومن حقنا بعد ذلك أن نحاكمه 
محاكمة فكرية وادبية عادلة » نرد فيها على 
آفكاره الخاطئة , ونبقي له حقه فى القيمة 
والمستوى والاهعية » وذلك كله لن بقبد 
داريل او غيره ؛ بقدر ما سوف بفيدنا 
.نحن لان هذه المحاكمات المتسرعة التى تجرد 
الاخرين من كل شي ۶ تؤدى بنا إلى تجاهل 
ادیپ هتل , داريل » ورفضه وعدم قراءته , 
بيتما العالم كله يقرآه ويهتم به » وينظر 
إلى اعماله . وفى مقدمتها رباعية 
الاسكندرية , على آنها إضافة کبری 
الادب العالمي . 

وهذا هو الفرق بين التفکیر الانفعالي 
والتفكير الموضوعي ... لیس - فقظ س فى 
قضبة داریل ۰ بل فى کل قضية اخری فى 
هيدان الأدب والسياسة والفکر. والثقافة 
والحياة . 

ولا تصدقوا الذين حاکموا » داریل , 
چحاکمة ظالة ومتسرعة .۰ قداریل اديب 
عظيم + قد نختلف معه ونرفض بعض 
ارائه ... ولکن اديه يظل عمیقا ومعتعا 
ومتالقا ویستحق القراءة والتامل والبحث 
والدراسة . 

إنئا لو تابعنا هدًا المنهج الانفعالي فى 
التفكير ۰ وهو المنهج المسيطر علینا 
للاسف . فسوف نظل عاجزين عن فهم 
الاشخاص والظواهر التي تواجهنا , 
وسوف ينتهي بنا الامر إلى إغلاق کل 
نواقذناالعقلية والحضارية : وحصر وجودنا 
كله ضمن اسوار حديدية من العزلة 
والتفکیر الضیق الفلق . وسوء الحکم على 
الامور ۰ وعدم القدرة على التصرف ؛ وکل 
مایصیبنا من الاضطراب فى امور السياسة 
والثقافة والحياة ۰ إنما يعود قى جوهره 
الى هذه العقلية الانفعالية المتعجلة التى 
تستسهل الأحكام النهائية القاطعة , 
وتستسلم للاوهام والاباطيل بسرعة عجيبة 
وترفض بل أي جهد دؤوب صبور فى 
سبیل تغيير الواقع الذى لا ترضاه . 
فنتخلص من ذلك العقل الانفعالی الذى 
قادئا إلى كثير من الهزائم الروحية 
والنكبات الواقعية , ولنصبر على فضبلة 
التفکیر الوضوعي الدقیق ؛ فمن خلال هذه 
الفضيلة وحدها يمكن أن يتغير واقعنا إلى 
ما هو افضل ۰ وتنتفل حياتنا العقلية 
والعملية الف خطوة إلى الامام . 


رجاء النقاش 

















يحابا ف و الم و دمر 


بقام,الدكتورعبد السلام العجياي 


موتمر ریب انعقد فى اليونان ودعي اليه الكاتب الكبير الدكتور عبد السلام العجيليء وفى المؤتغر فوجیء الکاتب العربي 


بوجود ممثلين لاسرائيل » فانسحب من المؤتمر ؛ وهذه هي قصة المؤتمر الغريب وقصة الزوبعة التى ثارت فى داخله . 


فی مطار اثينا , بینما كثت فى انتظار 
النداء للطائرة التى ساستقلها إلى بيروت ٠‏ 
اقترب منی شاب كان وافقا فى احد صدوف 
السافرین وخاطبنی بالفرنسیه قائلا ؛ صباج 
الخيريا سیدی ... انا واحد من اعضاء بعتم 
الفیفارو الى ندوتکم الها من 





اتفر 
قلت :ما الذی 
الوتمر ۰ اعتي من ندوتنا ۰+ 

قال : يداتم بالثقافة وانتهیتم. الى 
السپاستة ء من كان يصدق ان بيير موروا ٠‏ 
رئيس وززاء بلادنا » يصوت فى بیان الندوة 
الختامى موافقا على التندید باسرائيل وعلى 
اقامة دولة فلسطيئية. ؟! تلك امور ضد الخط 
السياسي للحكومة التى يراسها , ها سالاد ؛ 
نحن الصحفيين عن تفسير ذلك بدا عليه 
الحرج وقال انه وافق على ما وافق علية 


استغرنته من هص ذا 








انا لم احضر الجلسة الختامية.. 
قال اعرف جيدا . فلعل ها برضيك بعد 
الضجة التى اثرتها انت فى الندوة ۰ الى 
اللقاء يا سيدى : 
ودعتي الشاب بهذه. الكلمة وانطلق 
معجلا الى اخدى البوايات المنفتحة على 


المدارج ١‏ مستجيبا الى ثداء كانت المكبرات 
تذيعه قی قاعة الانتظار المزدحمة . 
حدث هذا بعد ظهز یوم الرابع والعشرین 





قد تعرضت لمحتتها الكبيرة الاخيرة .«وذلك 


يعد ال#كهيرت فى البونا وق الكقافية 
العالبة التي اتوت ستقارا لها ۴ البحر 
اابیضر القوسط داکما والبوم + ۰ مل 
چضریو؟ ان تنل اوو یصچتت ]انس 
یرت ج انیا جزء ا كقلى ده بان 
بجلفسى اتير الضاجة بدا ظر ابا 
عراسل جريدة إبعیغار ودیل اإدیودغد ال 
طبارقه , 

ولقد اثرت تلك الضجة علس الرغم مني 
فحين قبلت حضور هذه الندوة ‏ وقد انبائني 
برقية الدعوة اليها انها ستدور حول 
العلاقات الثقافية بين شعوب البحر 
الابيض التوسط , توقعت ان ادخل فى 
نقاش وجدل فى امور هامة لن تقتصر على 
الثقافة بل ستمتد الى التاریخ. القديم والى 
السياسة المعاضرة . الإ اني ما توقعت .ان 
برکز علي شخصیا بين كل الحضور فى 
محاولة لادراك غایات بعيدة عن مشاغل 
موّتمرنا العلنة . 

ولاید من القول ان موتمرنا هذا + غلى 
کونه اقيم فى ارض الیونان فقد جاءعت 
الدعوة اليه بآن واحد من وزير الثقافة 
لفرنسي ؛ جاك لاغ ؛ ومن وزيرة الثقسانة 
الیونانية ميليئا میرکوری : دعوة صدرت من 
رین مسوولین ٠‏ الا انها وجهت بصورة 
شخصية الى مفكرين وكاب وفنانین لهم 
شهرتهم العالمية , ينتمون الى مختلف بلدان 
البحر الابیض التوسط دون ان یکون لهم 
ارتباط رسمى بحکومات بلداتهم . بل ان 
بعض المدعوين کانوا علی خلاف واضح عم 





خكؤماتهم » مثل الخرج السينمائي الثرکی 
اینماز كوناى الفائز بالميدالية الذهبيسة فى 
مهرجان « كان ١‏ لهذا العام على فيلممه 

الطريق ١‏ والذى تلقت اليوئان اثناء انعقاد 
الندوة طلبا من الحكوفة الثركية لتسليمه 
لبها بصفته محكوما بالسجن المؤبد فى 
بلاده لسلوكه السياسي العارض ., 

قلت ان المدعوين کانوا ينتمون الى 
مختلف بلدان البخر الابیض المتوسط ١‏ لذا 
فان المنتمين الى البلاد العربية المتوسطية 
لم یکوئوا قلة فى العدد بين نحو من سبعين 
مدعوا الى الندوة سوى اليوثائيين . بعضنا 
مثل کاتب هذه السطور . جاء من بلده : 
وبعضنا جاؤوا من منالیهم أو من مقر 
اقامتهم فى بلدان غير موطنهم . من هؤلاء 
مثلا محمود حسين الكاتب السياسي الصری 
الذى يجزلة العرب ويعرفه الفرشسيون 
معرفة ٠‏ محمود حسين هذا ليس 
شخصا بمفرده :بل هو کاتبان اسمهما عادل 
رفعت وبهجت النادی ٠‏ يقيمان فى فرثسا منذ 











افدر غا تزع | الممتزاكية متطرفة تروتسعية 
أو ماوية > 

اذن فقد كان فى مؤتمرتا کتساب عسرب 
وفذانون عرب كثيرون . فلسطين نفسها كانت 
غمثلة يريموندا الطويل المقيفة فى الارضن 





مواطنیها وعرفها التتبعون لتضال عسرب 
فلسظین عن ظریق کتابها عن هذا التضال . 
ونا كانت تهيثة الندوة ترجع فى تصفها , اذا 


عبت 




















لم يكن فى اغلبها , الى وزير الثقافة الفرسی 
فا كان 'مستيغدا ‏ ان يدعو هذا الوزير 
مقكرين من, اسرائيل الى الاشتراك بها : 
.وحقآ كان هذا . فحين بلغت فى اثينا فندق 
خاندريس .حيث حلت الوفود ,وتطلعت الى 
اسماء المشاركين وجدت بيتها اسمين 
الاسرائيليين قادمين من تل ابيب . احدهما 
نائب سابق مشهور بمعارضته للسپاس 
الصهيوئية في بلادد ؛ والثائي کاتب بساری 
معروف كذلك بمواققه العدائية لتلك 
السياسبة . ذائك المشاركان. هما اوری 
افثيرى واموس کینان . معارضان لاساليب 
الحكم في اسرائيل ولطريقة الصهايئة في 
معاملة العرب قى فلسطين بلدهم . ولكثهما 
غبی كل حال اسرائيليان . من اسرائيل 

ان بحضم اسرائیلیان ‏ وان كانا معارضين 
لحكومة بلدهما ء كان بعض ما توقعت حدوثه 
فى هذا المؤتمر مادام الداعي الأول اليه هو ٠‏ 
كما قلت ؛ وزيز الثقافة الفرنسي . انها البد اب 
قلت لنفسي . فاحضار هذبن الاسرائیلیین ال 
ندوة البحر الابيض المتوسط واشراكهدا ف 
ابحاثها يعنيان اعتبار شعب اسرائيل شعب 
متوسطبا له انتماؤه الى بلدان هذا البحر وله 
مساهمته فى حضارة هذه البلد ان . تلك افكار 
ستطرح فى جلنسات الندوة ۰ ولکننا فخ 
العرب لا نقبل بمبدثها ولا بمحاولة چعلها 
مقبولة عند الأ خرین. ویس سبرا غلیتا ان 
نورد الحجج القطع فى دحضنها اذا ما چری 
اقحامها فى الخاقشات الداثرة ء قلت هذا 
لنفسي ۽ كما حدثت به بعض من اتست مثهم 
اهتماما بما اهثم اثابه من الشارکین العرپ ٠‏ 
ونحن فى السفيثة الثى. اقلتنا من آثینا 
العاصمة الى فقر اجتماعاتنا فى جزيرة 
هيدرا ٠‏ 

ذلك ان میلینا ميركورى ٠‏ وزيرة الثقافة 
والعلوم فى الجمهورية اليونانية » اختارت 
لاقامة المؤتمر هذه الجزيرة الجميلة التى 
تبعد مسافة ساعتين عن اثينا بحرأ فى اسرع 
الزوارق ‏ فنحن لم نثليث فى غاصمة الیونان 
الا ليلة واحدة حضرنا قى اوتا حفلة 
الاستقبال الكبيرة فى قصر الثقافة » ثم ركنا 
فى صباح اليوم التالی سفينة سياحية فاخرة 
توجهت بنا الى جزيرة هيدر فى جو منطلق 
تحرر فبه المشاركون من قيود الرسميات ٠‏ 
وانصرفوا الى التمتع بهذه النزهة البحرية 














۰ -- مجسلة الدوحسة سبتببسر ۱۹۸۲ 


LF 


مجتمعين هى حلقات يتعرف اعضاؤها 
بعضهم ببعض , يتبادلون المعلومات عن 
اهتماماتهم 'وانتاجهم الفكزى والفني : 
کطليعة للمناقشات التی ستدور حول 
الوضوع الرئيسي للندوة ,وهو العلاقات 
التقافية بين بلدان حوض الیحر الأبيض 
التوسظ + 
فى هيدرا ٠‏ ثلك الجزيرة الساخرة . 
عقدنا اول اجتداعاتنا فى کنیستها الاثرية 
الكبيرة التی لم تكن تبعد غير خطوات عن 
شاطیء البحر ومرسى المراكب فيه , وجلست 
فى مقهدي من قاعة الاجتماع وحولي بعض 
زملائی الذين تهیاوا معي للتصدی لمحاولة 
اقحام اسرائيل بین الشغوب المتوسظية 
الاصيلة . الا ان ذلك التضدي لو يح فى 
جلستناءالاونى . قما کدت ]جه على اذثي 
سماعة القرجمة الدورية ختى چانی مدبرة 
مكنب الوزير الفرئسي التقول لي پلبجة فلقة 
مطلوب لمكالمة عاجلة بالهائف من اتيظا ٠‏ 
EEE‏ 3 
۷۳ + منتديّق قديم ما كنت أظنة بعتا 
امنا !انقول تر مها لته عانق 1 
ی اتحضرديا فلال: ؟ هل تدرى ياثما ء نحن 
الديلؤماسيين العرب ١‏ لم شنمع به الا ایس 
سین دعیذا الى حفلة الاستقبال الزسمية. ؟ 
ولكنكم لم تخضروها..'لم ار عربيا فيها 
غير ممثل منظمة التحرير الفلسطيئية ‏ قال : 
لائنا قاطعناها جميعا , وستفقد اجتماغا 
لبحث هذه القضية ... نرجوك ان تعود الى 
أثينا مساء البوم لتحضر اجتماعنا فى 
صببحة القد .. 
لم تكن عودتي الى اثینا متيسرة ذلك 
المساء ۰ فكان لابد من الانتظار الى صباح 
اليوم التالى : وا ذاع اثي ساترك اجتماعات 
الئدوة لاحضر اجتماعا للسفراء العمسرب 
بتعلق بموضوعها كثر التسلؤل بين 
المؤتفرين عما ؤراء ذلك ۰ وفي المساء : عندما 
كنا نتناول جمیعا العشاء على موائد متفرقة: 
فى الهواء الطلق . جاءت ميلينا میرگوری + 
وزيرة الثقافة ؛ الى المائدة التى كنت عليهسا 
يصحبها معاون وزير الثقافة آلفرنسي « وهي 
تقول شاكية : مانا بريد سفراؤكم من موتمرنا 
هذا ؟ انتم مدعوون بصفتكم الشخضية 
كرجال فكز : فليس للساسة أو الدبلوماسیین 
دخل فى امركم : قلت : با سيدتي .. فقسالت 























الوزبرة مختجة : لا تنادینی بياسيدتي .. قل 
لي يا میلینا ! ضحکت ونادیتها باسمها الاول 
كما ارادت ۰ فقد كانت قى مخالطتها للمؤتمرين 
وانا من بینهم , تبتعد عن شکلیات متصیها 
الرسمی مذكرة بماضيها كمفثلة فن‌انهة 
وكمناضلة يسارية : قلت لها : ياميلينا .: ربما 
كان للديلوماسيين العرب عذرهم فى 
الاستيضاح عن هوية ندوتنا , فهم لم يدروا 
بها الا مساء امس . قالت : كان خطا ان نضع 
فى كناب الدعوة تحت توقيعينا لقبينا كوزيزر 
اللثقافة فى فرنسا ووزيرة للثقافة فى الیونان 
«ساصدر مع وزير خارجیتنا : فی هذا المساء 
بيائا يؤكد ابتعاد المؤتمر عن الرسعیات 
وبعلن انکم لاتمئلون بلادکم سياسيا بل 
تعنلون قيم الفکر والتقافة والفن فى حوض 
بحرثا بلتوسظ هذا ٠‏ 
ooo‏ 
صدرت صحف أثينا فی الصباح التالی 
ولیها البیان الذی اشارت أليه میلینا 
عورف . غلمت بهذا فى اجتماع السفراء 
آلعرب الذی عرضت عليهم فيه الفاية من 
الندوة وبرنامج عملها وتوعية الشارکین فیها 
وکانت. الوزبرة تنتظر مني هائفا على رقمها 
الشخصي الذى سجلته بيدها فى دفتري »کی 
اعلمها ان من اجتمعت اليهم قد ارضاهم 
بيائها .واشي عائد الى.المشاركة فى اعمال 
اللؤتمر؛ ولكني فی الواقع لم اتصل بالوزیزه. 
فد نشرت احدي صحف الصباح الموالية 
للحكومة مع بیانها شيئا آخر يتعلق بي 
شخصیا , ولم يدر بخلد المضطادين فى الماء 
العكر اني ساطلع غليه فى الوقت المناسب . 
كان فى تلك الصحيفة الواسعة الاتتشنار 
ريبورتاج مطول عن ندوتئا تضمن صورا عن 
رحلتنا البحرية من اثينا الى جزيرة هيدرا + 
ومن بين هذه الصور واحدة تمثلني انا 
التونسي عز الدین قلوزجالسین على 
مائدة واحدة .. 
لم يكن نشر هذه الصورة امراغير غادی . 
ولكن غير العادى كان ما كتب تحتها ؛ فقسد 
كان الشرح عليها بهذه الجملة «١‏ رجال 
الفكر فى العالم ليست بینهم حواجز :. اتهم 
متكاتفون من اجل بحر متوسط عماده الثقافة 
والفكر .. فى الصورة مندوبا سوريا واسرائيل 
يجلسان على مائدة واحدة ١‏ . 























من يصدق انه وافق على التنديد باسرائيل > 





كان هذا افتراء مقضددا ومبيتا . 
فالمشاركان الاسرائيليان ۰ افنيرى وكينان , 
معروفان معرفة تامة عند الم خفيين 
الحاضرين ولايمكن ان تلتبس صورة احدهعا 
بصورة المشارك التوسي ۰ هذا التزوير 
المتعمد قصد به دون شك تسخير حضوری 
وامثالي الشدوة البخر الابیض التوسط 
للايهام بان رجال الفکر العرب بخالفس ون 
ما تفعله دولهم وما تعلنه وسائلها الاعلاسة._ 
من رفض العرب لوجود الکیان الصهیونی فى |[ 
النطقة . واذا كان المقصود من بيان 
الوزيرين الذی صدرعشية امس تبرئة اند 
من بعض الشبهات , فان هذه الصورة 
بشرحها الكاذب جاءت مؤكدة واقعية تلك 
الشيهات وداعية ایای شخصیا آن اتخذ 
موقفا لابد من اتخاذه ٠‏ 

عدت فى الواقع الى هيدرا بمجرد اظلاعن 
على صورتي هذه فى صحيفة » توفيما ٠‏ 
اليونانية . ودخلت اجتماع الندوة فى قاعة 
الكنيسة الكبرى بینما كان احد المتحدتين 
الابطالبين يلقى كلفته.. لم تكن ميليئا 
میرکوری ولا كان جاك لانغ ٠‏ وزير الثقافة 
ء فقد كاتا فى انا 
بستقبلان بيير موروا + رئيس وزراء فرنسا ٠‏ 
الذى قدم من بلاده وقیل لنا انه سیحضم 
کضیف حفل الندوة الختامي . وحین جاء 
دوری فى الکلام بعد عدة مشارکین بدأت: 
پالحدیث عن بعض ما كئت ارید التخدث فيه 
من امور الثقافة التوسطية ٠‏ ثم قلت اني لن 
اكمل حديشي فى الندوة لآن ثقتي بغايتها قد 
تزعزعت بسبب حادئة شخصبية اخشی أن 
يكون لها انعکاسها على الندوة بصورة عامة . 
قت هدا ووزغت على الحاضرین تسخا من 
تلك الصورة مع ترجمة لشرحها بالفرتسية ٠‏ 












جف بيرك 
انتحب عن اللؤتمر تاييدا موقي 


وعقبت على ذلك بكلمات بينت فيها ما وراء 
هذا الاقتراء من مقاصد مشبوهة ,. 
وهکذا حدثت الضجة التى ذکرها مراسل 
الفيغارو فیما رويته عنه فى مالع هذا المفال 
حجه حقيقبة دفعت المسؤؤييلا البونائبين 
فى الککے ایی الاعتذيز" تجو الناءها 
عدد من اکشارکیو عستتگرین .وجین اعلنث 


شسحایی فن آلاجگداع الكل مویدا بي 








آپستهازی کب کیرد .وکو یڑ چ :| 
افر 
۳ *واختجاب ھل درا 


امش ربا قت آلوره وق الكامرون ايا 
يشنجبون بهاما اوردته الجريدة ویطالبون 
بتصحيحه.. اما انا فقد قلت للذين ارادوا متي 
ان اجد فى هذا ترضية كافية ١‏ اني مصر على 
عدم العودة الى الاجتماعات وان كنت لا اطلب 
من غيرى مقاطعتها . كل ما بهسنی هو أن 
يحول المشاركون فيها , وکلهم من ذوى النوایا 
لحسنة : دون ان تستخدم ندوتهم الثقافية 
کحصان طروادة للغايات السيئة المبيتة 
لهاء 

وكائت اجتماعات الندوة قد شنارفث على 
الانتهاء على كل حال . ختام برنامجها كان 
حفلة موسيقية کبری اقيمت فى مدرج ايبيدور 
خضرها . كما کان مقزرا . موروا رئيس وزراء 
فرنسا وباباندریو رئيس وزراء اليوتان . اما 
اخر اعمالها فهو بیان مشترك تشرته الصحف 
ونقلت خلاصته وكالات الأنباء العالمية ءوفية 
اجمع کل الشارکین فى المؤتمر على التندید 
باسرائيل وشجب محاولاتها التوسعية 
وعلى الطالبة باقامة وطن مس تقل 
للفلسطینیین قى بلادهم . وهذا مناقض کل 
المناقضة لما اراد الموالون للصهيونية تسخير 
التدوة له « مبتدثين من الصوزة التى كشق 
زیقها غايتهم ولفت الاتظار الى نياتهم . 





مينينا ملركورى 
ابتعاد المؤتمر عن الرسميات. 


وحين عدت الى بلدى تلقيت من الاستاة 
جاك بيرك . صديقي المستشرق الفرتسي 
الكبير , قصاصة من جريدة الوند الباريسية 
فبها بيان الندوة الاخیر مع رسالة مئه بقول 
يها ؛ , وهكذا ترى ان الناورات التی حاكها 
توو الثيات السيئة حول المؤتمر انقلبت 
علیهم ؛ وجاء البيان الكتامي برها إرادوا ٠:٠‏ 





حدث كل هذا فى فترة خمسة أيام 
4 4؟ من ابار-مایو الفاثت . رجعت بعد 
ها جرى من اليونان الى سوريا عن طريق 
بيروت ۰ وذلك فى الابام القليلة التى سبقت 
محنة لبنان ٠‏ بل محثة العرب ٠‏ الکبری 
الاخيرة . حين عدت الى قراءة قصاضة 
جريدة الوند وانا الاحق اخبار التكبات 
التتالية فى هذه الحنة لم املك غير ان اهز 
اراسي , والاسى يعتصر قلبی ٠‏ متسناثلا غن 
قيمة كل الكلام الذى قلته نی الئدوة والذی 
اثرت به تلك الضجة , والذى انتهی الى 
التتيجة التى تضمئتها القصاصة . ما قيمة 
الكلام الذى تقوله ونعبر په عما نعتقده اذا 
افتقدتا القوة التى تعطى الكلام شكله کفعل . 
ماجرى امس فى فلسطين + وفی لبان ..وفى 
كل الساحات العربية يصدق ما امنت به دوفا 
وما رددته دوما . وما قاله قبلي بالف سئة 
المتنبي حين قال : 

حتى رجعت واقلامي قوائل لي 
المجد للسيف ليس المجد للقلم 
أكتب بتا ایدا بعد الکتاب يه 
قائما نحن للاسياف كالخدم 


عبد السلام العجيلي 
الرقة ‏ سوریا 








مس 








کاب 
ک مود السکعدهٍ 


واذا کان انور العداوی هو اعظم ابتاء 
قهوة محمد عبد الله ؛ فزکریا الحجاوی هو 
بخلص ابتائها واعظمهم فنا واشدهم تأثیرا 
فى الجیل الذی جاء من بعده . وعندما 
جذبت الصحافة زکربا ظل مواظبا على 
زيارة القهوة ولو لرشف فنجان القهوة على 
عجل ؛ واحیانا كان یتلکا قلبلا لیتهی نقاشا 
حاد: بینه وبين الاصدقاء ۰ ولکن لحسن 
الحظ لم يعمر زكريا طويلا فى بلاط صاحبة 
الجلالة .. سرعان ما عاد الى القهوة من 
جدید. + وقدا افتلات" نفسه مرارة هن عدر 








الزمان وخياتة الاصدقاء ١‏ ولكن زكرنا- 


الحجاوى الذى كان یتفجر <يوية ویفیض" 
شماطا لم يستسلم :بدا رخلة جیاة جدیم3 
والقی بنفسه فى نهر القن. الشعیی وسيح 
افيه بمهارة ٠‏ وردما قاضت نقسه بشرا عندها 
اكتشف انه وجد نقسه وائه عثر على 
العارّق الصحیی: :وراج زکزیا: ادحجاوی 
يجوب ريف مصى ٠‏ یقضی لیالیه فى افقر 
الكفور واصغر التجوم , خادعا نقسه 
بلوقوع, فى قصص غرامية مع مطربات 
لم يكن لهن صلة بجنس النساء إلا 
عن طريق الملابس والاسماء . وكان هذا هو 
رای الاصدقاء ولكن رای زكريا كان یختلف ٠‏ 
وعندما كانت الفرصة تسنح له بالحديث 
عن هؤلاء التسوة ۰ كان يتحدث عنهن 
باحثرام . وبشعوم” وكانه بتحدث عن غادة 
الكاميليا او ماجدولين او جولييت او بثينة 
الشى خلبت لب الشناعر جميل ؛ ومادامت 
المسائل كنها نسبية ٠‏ فان زکربا كان صادقا 
فى احساسه تجاه هؤلاء اداجدولینات ٠‏ 
فهو فى النهاية اصدق كاتب ريفى ان 
مص . وهو كان يعشق الارض المصرية + 
وکان بيئه وبين الطرق الزراعية علاقة 
غرام » وكان يهيم باشجار النخیل ويقف 
فبهورة امام الخضرة الممتدة بلا نهاية قى 
الحقول ‏ وكان يحمل عشقا خاصا لاشجار 








|| ||| سس مك 
۲۲ - مجسلة الدوحسة سبتمسسر ۱۹۸۴ 


كو مده .| 


الجميز , وینشرح قلیه كلما نفذت الى 
خباشیمه رائحة روث البهائم ٠‏ وكثيرا ما 
كان يصرخ من شندة الوجد كلما رای فلاحة 
سمهرية العود تتلوى کالافعي وهی تخطر 
قى الملايس السود ؛ وحقق زکریا الحجاوى 
انجازات ما كان يمكن تحقیقها لو انه 
لنتعر فی. عفله الصحفی ,لأ الط الحانا 
ريفية كات #جهولة « ولع تجوّما فى 
للجتمع المصرى کانوا آمجرد صعاليك 








كالزجس | متقال” .+ومع ددخل بخدوب الوطن 
الغونى مجعذ طه وخضترة وقاطقة سرحان 
وفحمد ابو دراع وجمالات شیحا ؛ واصبح 
زكريا الحجاوى هو شيخ الطريق والطريقة 
وکان سرادقه فى سيدنا الحسين خلال شهر 
رمضان هو التعبیر الاكثر صدقا عن 
التغيير الذى حدث فى مصر خلال فترة 
الستينات ؛ وانتعش زكريا الحجاوی ولکن 





اليس بالقدر الڌی كان يجب أن يتوفر لفنان 
على هذا المستوى العظيم . احبانا كان 


يشعر بالضياع فيعود عندئذ الى شلة 
الأصدقاء , وكالصوفى التائه كان بتمنى لو 
جاء المخلص لبعتقه من الحياة ويخلصه 
من الغذاب ! ولكن هذه الحالة كانت مجزد 
لحظات عابرة فى حياة زكريا : سرعان ما 
كان بتخلص منها ويعود إلى الدوامة من 
جديد + ويختفى فى الريف . ولکنه حتى 
خلال غيبته الصقرى فى ريف فصي ٠‏ كان 
يحتفل بكل موهبة يصادقها فى طريقه ٠‏ 
ويدفع:بكل نایم :خفتوات على الطريق ٠‏ 
ويحمى كل عود اخضر من النوایا الشريرة 
والظروف الحمقاء ؛ ولو اتيحت الفرضة 
لزکریا الحجاوى لترك لثا ميراثا ادبييه 
عظیما » ولكن هذه الفرصة لسوء الحظ : لم 














تقح له قط . كانت اعياء عائلته الكبيرة » 
وموارده القليلة تقف حاثلا بيئه وبين 
التفرغ للابداع . وعتدما ايقن أن الفرصة 
قد فاثت اكتقى بالحديث عن الكتب التى 
سیولفها فى المستقبل . ولكن حديثه اقتصر 
فى النهاية على کتاب واحد اطلق عليه اسم 
« کوتشینه » واعتقد أنه كان يتمنى لو تتاح. 
له القرصة والوقت والامكانيات لتاليف هذا 
انکتاب ! وكتاب » کوتشینه ‏ الى كان 
يحلم به زكريا الحجاؤى هو فصول عن 
شخصيات صادفها فى حياته ؛ وقد حصر 
الشخصيات التى كان يتوى الكتابة عتها , 
حدد. أسماء الفصول ایض . فالذثب عن 
شاعر معاصی شهير وعظیم ٠‏ ولكن. بقدر 
عخلمة شعره كان انخطاط الشاعر تفسة , 
ویقدر معان ادبه كان سواد قلبه وخبث 
نوایاه . وقد عانى زکریا الحجاوى من لؤم 
هذا الشاعر كما عانی اخرون من جيل زکزیا 
ادرجة ان المع کالب ساخر ريما فى فزتنا 
هذا ضاع فى الحياة بسبب مكائد هذا 
الشاعر وعدره: والعقرب عن شاعر وكات 
شهير شغل الناس والحياة خلال عمره » 
وبالرغم من طيبته كان مصدر ضرر 
للکثیرین , وكان لسانه کذئب العقرب 
٠‏ وکان پذبح 
ز له إذا حبكت النكتة . 

وكثيرا ما كان يندم على ما فعله ولكن بعد 
فوات الآوان ٠‏ فهو کالعقرب لا يعض ولكن 
لسانه بلدغ لانه هكذا وظيفته التى خلق لها 
فى الحياة ؛ والشرطى عن اديب كان يعمل 
فعلا بالشرطة ٠‏ ثم احترف الادپ واشتغل 
بالوظائف المدنية ۰ ورفغته الظروف إلى 
منصت. كبيز کان ركريا يعمل مرؤسا فی 
ادارته . ولكن زكريا الفنان الذى كان بخاف 
الشرطة واقسام البوليس , ظل يخاف من هذا 
اللدير كانه طفل عابث يشعر بالخوف 
تجاه ابيه . او كانه مواطن غير صالح. 








پشعر بعدم الطماتيتة اذا صادف شرطيا 
فى الطربق ؛ وفى الكتاب فصول اخری عن 
الطيب » والمجنون ؛ والضائع ؛ والموهوم ۱ 
والهايف ٠‏ والزعوم ! ولعلنا خسرنا عملا 
ابداعيا عظيما لان زكريا لم ينته من تاليف 
هذا الكتاب ٠‏ وكان كلما حثه اخد على 
الشروع فى تاليف الكتاب ٠‏ زعم أنه بدا فى 
التالبف بالفعل ٠‏ وكان يتعلل باعذار كثيرة 
ولكن اهمها هو وقوف القلم فى يده عند 
شروعه فى كتابة الفصل الاخیر عن الجوكر 
والجوكر هو كارت الکونشينة الذی تضعه 
فى ای موضنع فيئسجم ؛ وتستخدمه على 
ای نحو فتحصد من ورائه المطلوب . وكان 
زكريا يقصد ادیبا وشاعرا ٠‏ تصف فنان و 
وتصف تصاب ۰ نصف عبقرى ونصف 
مجنون ١‏ وقد مارس کل شىء ؛ القصة 
والرواية والشعر وكتابة المقالات والتمثيل 
والاخراج ٠‏ وتستطيع أن تذكره إذا كان 
الحديث فى ای فرع من هذه القروع + 


ولكئك ابضا تستطيع أن تسقطه فلا يحدث. 
خلل على الاطلاق + 
وكان كتاب زكريا الحجاوی الثانی 


المفضل ؛ والذى لم يكتب حرفا واخدا فيه ٠‏ 
هو «البكور» . وهو عن حياته الاولی فى 
الطرية » وتاثير بحيرة المنزلة على نقسه » 
وحياته مع الصيادين + وايامة البعیدد 
المجيدة التى عاشها هناك . وكان بحکی عن 
شخصيات عظيمة صادفها فى صباه . كان 
بذکز مشهم واحد | اسمه «عبد العزيرٌ السودة. 








ونيخ هن القتميين هو الشیخ 
السنطور ك7 وهو وج ل كال قسطا من 
استعدیم)اقی۱۱۲ زر ۲ ویکن هن تج يقن 
| تریح , أوبالؤعج من انه لم يكور إل 
انه کان عا نامك ودلانظان! ولع 
لوف کان امح صفات, زكريا اإلحجاوي بجد 
الفن . فهو لم بتخل عن اصدقائة القدامى ' 
ولم پنس مراتع صباه ۰ ولم يعشق مكانا 
فى العالم قدر عشقه للمطرية مسقط راسه ٠‏ 
وللجيزة حيث عاش بقية الحياة . ولو 
ضادف زكريا الحجاوى ظروفا حسئة : ولو 
وجد من يستخرج من داخله اصدق خصاله 
وانبل مشاعره : فلزبما كسبثا زعيما شعبيا 
عثل عبد الله الثديم ١‏ ولكن لان الظروف 
كانت معاكسة ونبض الحياة فى مصر كان 
مختلا ٠‏ فقد جاء زکریا الحجاوى نسخة من 
النديم ولكن بالمقلوب ۰ واذا كان الشعب 
عند النديم وسيلة والهدف هو الثورة ٠‏ فان 
رکزیا كانت لديه ائفس الوسيلة ولكن بلا 
هدف على الاطلاق ؛ بالرغم من أن مصر لم 
تنجب فى زمانه ادیبا يستطيع أن یخاطب 
ففلاحین مثله ۰ ولا خطیبا بستطبع أن 
بؤثر فى العامة من طرازه ؛ الا ان الائو: 
الوحيد ‏ الذی ترکه ژکریا فى جماهیره من 
البسطاء لم يكن اکثر من اثر العشرة 
الطيبة والذکر الحسن .. وکفا بدا زکریا 
ریب فى الطرية عاد غریبا فى القاهرة فى 
نهاية الطاف ؛ وعندما جاء أثور السادات 





ريسا لجمهورية مصر : اظن زکریا 
الحجاوى أن الحياة قد طابت اله اخیرا . 
فهو صدیق قدیم للرئيس الر احل الساد ات وله 
عليه أياد بیضاء ٠‏ فقد اشترك فى اخفائه عن 
آعین الشرطة فى الاربعیئات ۰ وهو احد 
المصادر التی استمد منها الرئیس الراخل 
تقافته ‏ وتعییرات السادات الشهیرة : 
لعیب واخلاق القرية ‏ والاصول والقیم ٠‏ 
ودیوان الظالم ١‏ والتصحیح ۰ كلها من 
وضع زکریا الحجاوی ؛ ولکن زكريا 
لحجاوی فوجیء . بمئع |ذاعة اعماله 
الفنية من الاذاعة بقسوة . ثم فوجیء 
بفضله من وظيفته نة ! ولان 
للصنائب لا تجيء قرادی ١‏ فقد اتهار المثزل 
لذی يسكن قیه ولم يستطع رغم کل 
لجهود التى بذلها العثور على مسکن آخر 
وربما أدرك زکریا الحجاوی عندند أن زمانه 
قد ولی وان نهایته قد حاتت » واضطر 
مرغم الى مغادرة مصر لیجد فى الدوحة 
على شاطیء الخليج ملجا امینا . وربما 
ضاعف من سروره وجود الطيب صالخ 
هناك وقى منصب يشرف فيه على العمل 
الذى بؤديه الحجاوی . ولكن قلب زكريا 
الحجاوى لم يحتمل الابتعاد عن هص + 
ورئتبه لم تتعود هواء غير هواء التيل » 
فاتفجر قلبه فجاة تحت ضغط نفسى هائل . 
وعاش مریضا عدة اشهر على شاظیء 
اإخلبج , ولكنه لم بتوقف عن كتابة 
الرسائل لاصدقائه . وفى اخر رسالة كتيها 
العبد لله يقول «لم تتغير مصر يا محمود 
ولكن الذی تغير هم ناسها ۰ أو بمعنى 
اصح + الذین تغيروا هم بعض. التاس 
الذين یطفون على السطح ١‏ والذیل 
يتمتعون بالف :وجه » وهم يقدمون وجها 
لعبد الناصر , ووجها آخر للسادات : ولو 
ضربة حظ . اصابتك يوما واصبحت مهما 
فى مضر فان هولاء الناس ١‏ اتقسم 
سیزتدون .وجها 'ثانثا لك ۰ وسيكتشفون 
عندتذ كم ساهم «برعى السعدتی, جدك فى 
حضبارة مصر الحدينة ۰ واننی صديقك 
سیکتشفون: ايا کمر ناهمت: «بهانه 
فحجلوی: یزجمها الله مع برعی السعینی 
جدك » فى صد الغزو الصلیبی عن مصير, !؛ 
ویعدها بايام اغمض عینیه واسلم 
الروح ... بعیدا جدا عن ارض مصر ؛ 











وهکذا مات , اخلص ابناء قهوة محمد 
عبد الك ٠‏ واعظمهم فنا , واکذرهم تأثیرا 
فى الاجيال القى جاءت من بعده ۰ فتان 
لشعب .. زكزيا الحجاوی ٠‏ 


محمود السعدتی 


آأآ[ يبب ب ب يي يآ[ آ[آ[آ1آ1 #1 
سے 








وشيقةستاريضية بالقّة الأفشمسية 
امسألة الصهيونية الفلسطينية 
يي الكونجرس الافربيكي 


۳ = ۱۹2۵ 
بقام: الدکنورعاصم الدس وق 


يعلم القاريء الخاص ان فا کقب a QSAR‏ + والصراع العريي الاسرائیلی 
يشغل حیزا کبیرا قى المكتبة العرية وابلکنبة العامية بسخثلف اللغات . ونعکس هذه الکتابات بطبيعة الحال مختلف 
وجهات النظر بين مؤيدة ومعارظلة او بل خباایة زائفة وم وضو عة سرعوََ؛ تلك آنه فى المسائل الخلافية یصعب 
على الکاتب ان يكون حیادیا مطلقا , اي ان یکون قوق عواملف الختلفین ۰ او إن يكون موضوعیا بمعنی ان 
يفصل بين وضعیته الثقافية والعقائدية وبين موضوع الخلاف الذی یتعلق بالضرورة بحركة الصالح 
البشرية التناقضة . ولا يعني هذا أن الامل قد اصبح مفقود أ فى الحيادية الفكرية » او الوضوعية البحثية : 
ولکن امعول عليه ان یتغلب دائماً الجانب الوضوعي على الجانب الذاتي باکبر قدر ممکن ۰ وکثیرا ما يلجا 
الکاتب الوضوعي الى استخدام الوثائق فى محاولة لاثبات موضوعیته . غير ان قراءة الوثيقة تختلف من 
كاتب إلى آخر طبقا لوضعیته الثقافية والعقائدية مما قد یوثر بدرجة اوباخری على الوضوعية المنشودة . 

علی كل حال .. فهذه الدراسة التى أضنعها بين بدي القاريء العربي تمثل اسهاما فى دراسة الصراع 
العربي الاسرائيلي . وهذا الصراع يظل مسالة خلافية فى التاريخ العربي المعاصر بصرف النظر عن الحلول 
السياسية التى قد بنتهي إليها » إذ فى هذه الحالة يظل الخلاف منخصرا فى دوائر الاکادیمیین شانه فى ذلك 
شان المسائل التاريخية الخلافية الاخری التى ما تزال قائمة منذ كانت 

وتقوم هذه الدراسة جملة وتفصيلا على مضابط لجنة الشؤون الخارجية بالکونجرس الامريكي خلال 
الفترة من ١147‏ الى 1140 ۰ وهي اللجنة التى اصبحت تعرف فيما بعد باسم لجنة العلاقات الدولية . وهذه 
المضابط لم يسمح بالاطلاع عليها إلا فى اواخر عام 15177 ؛ اي بعد اکثر من ثلاثين عاما من حدوثها , حيث 
درجت الحكومة الامريكية على نشر « مختارات » من وقائع اللجان البرمانية المختلفة بين حين وأخر ۰ ووفق 
ما تمليه طبيعة الظروف المتعلقة بالوضوع . وهذا يعني أن الدراسات المتعلقة بالموضوع التى نشرت قبل 
عام ۱۹۷١‏ لايد وانها جاءت خلوا من الافادة من هذه الوقائع مما يجعل لدراستنا هذه اهمية خاصة فى دائرة 
تلك الدراسات . 

وكما قلت قبل قليل فهذه الدراسة تقوم اساسا على مضابط لجئة الشئون الخارجية بالکونجرس 
الامريكي . وبمعنی اخر فهي بعثابة اخراج لهذه الضابط فى شكل دراسة تنقسم إلى فصول » وتستند الى 





74 -- مجسسلة اندو استمسسر 1۹۸۲ 














© © المؤرخ العربی الدكتور عاصم الدسوقى ‏ قام بزيارة الولایات المتحدة الامريكية , وعکف - لاول مرة فى العالم 
الغربى ‏ على دراسة وثائق الکونجرس الامریکی حول القضبة الفلسطينية فى مرحلة حاسفة بالغة الذقة هی 
المرحلة المتدة ما بين ۱۹۶۳ و ۱۹۵ ۰ ای قبل قيام دولة اسرائيل بثلاث سنوات. . وهذه الوثيقة النادرة والبالغة 
الأهمية تکشف الکثیر من جذور السبالة الفلسطينية فى الفکر السیاسی الامریکی , وسوف تواصل , الدوحة » 

تشر هذه الوثيقة التاريخية الهامة فى الاعداد القادمة ۰ ونرجو أن تلقی هذه الؤثيقة ما تستحقه من الاهتمام 





والدراسة من المورخين والباحئین والمؤسسات السياسية العربية © © , الدوخة ء 





هوامش » ولها ملاحق ایضا من واقع هذه الضابط » ودون آلرجوع إلى مصدر آخر . ومن العروف لدی 
الباحث التخصص أن المضاتِظ إلبرزائع اشيبه 3 E‏ يضع اشیاه واشیاء ۰ هنها ما بتعلق 
مباشرة بإلقضية: آخثارة + ومنها جا يد ا ا یال اسوب العمل البرلماني لمن خبر 
التعامل مع المضابط يجعل اتتخلاص اداد تاب 5 المشابط أ هنعیا ١‏ حيث تضم المضابط 
اسئلة واستفسارات واستجوالت من الاعضاه ۸ وزدونا ورنلائل انات مقدمة من المسئولين او من 
الشخضنیات. التی, تختم الظروف . استقدامها لالقام اضنواء فعينة: غلى بعض النقاظ .. وکثیرا ما تفرض 
المناقشات الداثرة على المتناقشين ان بذهیوا الى مسائل وقضایا قد تبدو للوهلة الاولی بعيدة عن الوضوع »> 
ولكنها تفيد ولاشك فى ثقصى نقاط معينة من البحث للتعرف على الاصول » وفى محاولة وصل حلقات سلسلة 
المادة التاريخية 

وهكذا .. ومن خلال هذه المضابط استطعت ترتيب مادة تاريخية متكاملة اخترت لها عنوان « المسالة 
الصهيونية ‏ الفلسطينية فى الكونجرس الامريكي ۱۹۸۳ - ۱۹۶۵ ١‏ : ذلك ان المناقشة فى لجنة الشئون 
الخارجية كانت تدور اساسا حول كيفية انقاذ يهود أوربا من يد النازية الالمانية ؛ ثم فرضت عملية الانقاذ 
نفسها على الوضنع فى فلسطين حيث كانت الحركة الصهيونية تريد فتح ابواب فلسطين لأولئك اليهود . كما 
قسفت هذه المادة حسب رؤيتي إلى اربعة فصول تمثل مراحل معالجة لجنة الشئون الخارجية للمسالة + 
وانزلت جزءا من هذه المادة منزل الهوامش » وجزْء| اخر موضع الملاحق حسب موقع كل منها من الخظ الاساسي 
للدراسة . 

وفى النهاية آمل أن يجد القاريء التخصص فى هذه الدراسة اضافة لما يعرفه من دراسات سابقة فى هذا الميدان » اما 

القاريء العام فیتعین ان بتزود مسبقا بالتفاصيل التاربخية الخاصة بالقضية الفلسطينية والحركة 
الصهيونية والتاحة قى الکتب المتخصصة وغير التخصصة حتى يستعين بها على متابعة مناقشات لجنة 
الشئون الخارجية بالكوتجرس الامريكي . 

ولقد اسعدني أن يقرا الدکتور عادل غنيم استاذ مساعد التاريخ الحديث والعاص يجامعة عين شمس واحد 
المتخصصين فى تاريخ القضبة الفلسطينية مسودة هذه الدراسة . وكان للمناقشات التى دارت بيننا أهمية 
فى ضبط بعض العانی والعبارات توصلا للكمال ۰ ولو ان الكمال لله وحده سبحانه وتعالى وهو ولي 
التوفیق وعليه قصد السبيل : 





د. عاصم الدسوقي 
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السالة الصهيونية 





الاقتراب الامريكى من السالة 
الصهيوتية - الفلسطينية 


© حتی قیام الحرب العالية الثاتية 
(۱۹۳۹ ) كانت المشكلة الفلسطينية مسالة 
خاصة ببریطانیا التی كانت تستمد شرعیة 
سیاستها من نظام الاتتداب الذى فرض على 
فلسطین فى ۱۹۲۲ . ولکن انتد اب بريطائيا 
على فلسطين كان بتضمن من ناحية اخری 
الاعتراف » بوعد » بلفور ( 1507 ) , وما 
يعنيه من انشاء وطن قومى لليهود فى 
فلسطين . وكان هذا الوعد قمة ما وصلت اليه 
الحركة القومية اليهودية ( الصهيونية ) 
التی بد ات فى تهابة القرن التاسع عشر . ومن 
هنا کانت السياسة البريطائية فى فلسطين 
تتارجح بين الالتزام بسياسة الانتداب 
بمعناه القائوشی والالتزام بانشاء الوطن 
القومى لليهود . ومن الطبيعى ان تؤدى لعبة 
التوازن الى اغضاب طرفى الموازنة : 
خصوصا وان التناقض بینهما لايحل الا علي 
حساب احدهما ولصلحة الطرف الآخر . ومن 
ثم فقد وجدت بریطانیا نلسها فى مواجهة 
الحركة الوطنية الفلسطينية التی تتشیت 
بالوطن وهی تراه پذهب منها الى ایدی 
الهاجرین الیهود ‏ وبين الحركة الصهيونية 
التی تسعی الى ابعاد بريطاتيا والانفراد 









بفلسطين وطنا قوميا لليهود . وعلی حين 
كائت الحركة الوطنية الفلسطيتية تعتمد فى 
نضالها على مؤازرة الدول العربية والرابطة 


الاسلامية و الحقوق التاريخية , کائت الحركة 
فى المؤسسات التشربعية والتنفيذية قى 
بلدان غرب اوربا والولايات المتحدة 
الامريكية اسهم کثیرا فى اشتداد عود هذه 
الحركة , وفى قدرتها على مناواة السلطات 
البريطائية فى قلسطين : 

ثم جدت ظروف موضوعية ادت الى بروز 
المشكلة البهودية ودفعها الى الامام على 
حساب المشكلة الفلسطينية . ونغنی بها 
الواجهة التى حدثت بين هتلر عقب اعتلائه 
الحكم ١97+(‏ ) ویهود المانيا والتی‌حدت بهم 
الى القرار من المانيا +حتی اذا ما اعفن فتلر 
الحرب العالمية الثانية بهجومه على بلجیکا 
اف صيف ۱۹۳۹ » وسيطرته على جانب من 
الدول الاوربية ٠‏ تعاظمت هشكلة اليهود 





۲ - مفسسلة الدوخسة سبتمبسر ۱۹۸۲ 


وخاصة عندما اعلن هتلر فى ۱۹4۲ أن - 
« الحل التهاتی » يتمثل فى القضاء على 
اليهود : وهنابد | المجتمع الدولى تحت ضغط 
العناصر الصهيونية النشطة يطلب ضم 
مشكلة يهود المانيا الى مقشسكلة اللاجئین 
الدوليين الذين ترکوا بلادهم نتيجة تسويات 
الحرب العالمية الاولی وأثار اللورة الروسية 
العارمة ( ۱۹۱۷ ) . وكائت ثمة جهود دولية 
قد بدات فتن ۱٩۲۱‏ درعیه شنثون اولئد 
اللاجئین كما سوف نری 

وبعد اثدلاغ الثورة الفلسطينية الکبری 
فى ۱۹۳۹ ۰ اضطرت بریطانیا الى اعادة 
تقييم سياستها قی فلسطين حيث انتهی الامر 
بعقد مؤتمر سائت جيمس بلندن ۰ واصدار 
الكتاب الابیض فى ۱۹۳۹ الذى قيد بیع 
الاراضی لليهود قى فلسطين ب وقبد مجرتیم 
ايضا فئ .جدود ۷۵ الف مهلووالال خمس 
سنوات تفن اول ابريل'؟ ۱۹۲۳ وبشرظ ان 
بتحدد تلا هذا اتعدد وفق الامكانيات 
2 5 ويعد هذه الخسس ببنوات 
تكون هجر بوانتم 
يعتكرآان تق فرطل اليجرفا ایلا بهو 
بي زر 

وا هه انستیاستة الجدیدة غا موجة 
هن السخط ضد بريطانيا بين الجاليبة 
اليهودية فى فلسطین دفعت بهم الى تنظیم 
دروب للهجرة باسالیب مخنلفة رغما عن 
القيود البربطائية . ثم تضددت الادار 
البريطانية فى مح تاشیرات الدخول الى 
أقسطين بحيث صعب حتى على اليهود 
الذين يستطيعون الهروب من اوريا الحصول 
على مثل هذه التاشيرات : 

وفى الوقت الذى تغيرت فيه السياسة 
البريطائية فى فلسطين على ذلك النحو , 
تصادف ظهور موجة معادية لهجرة الاجانب 
الى الولايات المتحدة بشكل عام من ناحية + 
وعدم رغبة الادارة الامريكية فى معارسة 
له ضغوط على بريطانيا فيما بتعلق 
بسیاستها فى قلسطين من ناحية اخری 














وکانت الولايات التحدة قد بدات فى 
تحدید الهجرة الیها متذ تهاية الح رب 
العامية الاولی بعد ان كائت ابوابها مفتوحة 
نون قیود - ففی )۱۹۲ تقرر ان لا يزيد عدد 
للهاجرین عن ۱۵۲۷۱۸ مهاجر: سئویا مع 
اعظاء اولوية خاصة للمهاجرین من بریطانیا 
والماثيا وايرلندة ودول اسکتدناقیا . وبعصد 






افقغ العرب f‏ وكين لألد | 


الازمة العالمية ( ۱٩۲۰ ١984‏ ) قررت 
الادارة الامريكية الا تقبل مهاجرين يحتمل ان 
یکوتوا عبثا على الاقتصاد القومی . ومنذ 
صدور قائون غقد العمل للاجانب فى ۱۸۸۵ 
والذی نص على ضرورة حصول الهاجر على 
وظيفة أو عمل مقدما قبل الایذ ان له بالهجرة ٠‏ 
اتحصرت فرصة الهجرة. الى الولايات 
للتحدة بين الاغئياء القادرين فقط . وعلى 
هذا فقد اتخفض معدل الهجرة الى الولايات 
للتحدة بشكل ملحوظ من ۲۱۷۰۰ مهاجرا 
فى عام ۱٩۳۰‏ الى ٩۷۱۳۹‏ فى عام ۱٩۳۱‏ الى 
۷ ۴۵ فى عام ۱۹۳۲ ثم الى ۲۳۰3۸ فی عام 
۲ وهو اقل عدد للهجرة منذ ۱۸۳۱ . 

ولقد استمرت هذه القواعد الط 
للهجرة سارية خلال سنوات الحرب العالمية 
الثائية ‏ اذ تشير الاحصاءات الرسمية الى 
ان الذين هاجروا الى.الولايات المتحدة خلال 
الدة من اول يولية ۱۹۳۲۳ وحتی ۳۰ بونيه 
۳ بلغ ۱۷3٩۳۰‏ مهاجرا من جميع بلدان 
العالم مهم ۱۱۵۰۰۰ بهودیا . بينما النسبة 
الخصصة لعدد المهاجرين خلال نفس المدة 
وونقا للقانون العمول به كانت تسمح بمليون 
ونصف مهاجر - وخلال المدة الباقية من 
لحرب استمرت القيود الادارية فى وجه 
الهجرة قائمة وذلك بناء على توجيهات 
بريكثريدج لونج Breckinridge, Long‏ 
مساعد وزير الخارجية لشئون تاشيرات 
الدخول للولايات التحدة . 





لقد كانت هذه السياسة اذن انعکاسا 
للشعور المغادى لهجرة الاجانب الى امريكا ؛ 
وهو الشعور الذى بدا اکثر وضوحا خلال 
لثلائینات بسبب نتائج الازمة الاقتصادبة 
(۱۹۲۹- ۱۹۳۰ ) ۰ وما صحبها من ارتفاع 
فى معدل البطالة بين الامریکیین ۰ وثمة 
منظمات وطنية تشات فى المجتمع الامریکی 
عززت من هذا الشعور المعادى . وبغض هذه 
المنظمات كان متعاطفا بشكل صریح مع 
النازية الالمانية : ولم يقتصر الامر على هذه 
اللنظمات ٠‏ بل أن فيدرالية عمال امسریکا 
American Federation,of Labour‏ 
( الاتحاد العام للعمال ) التىتضم فى 
عضويتها خمسة ملايين عامل والتى لم تكن 
تتعاطف مع الشعور النازى ٠‏ كانت مترد 








الهجرة بسبب استمرار ارتفاع معدل البطالة 
بشكل ملحوظ حتی موقعة بیرل هاربور على 











الاقل . وحتى فى اعقاب مذبحة كريستالئخت 
Kristal lnacht‏ التی اقامهامتلر 
للیهود , کشف استطلاع للرای اجراة معهد 
جالوب ( بامريكا ) فى توقمبر ۱۹۳۸ ان 1۷۷ 
من الامريكيين يرفضون فكرة قبول اعداد 
متزايدة من اللاجئین اليهود . 

ولقد اتضح هذا الموقف المعادى اكثر واكثر 
عندما رفض الكونجرس الامريكى مشروع 
واجنر - روجرز ‏ ۱۷۵۵۵۲۲0۵6۲6 
فى ۱٩۳۹‏ الخاص بقبول عشرين الف طفل 
للانی خارج الحصة السئوية المقررة 
للهجرة (۲) . كما اتضح ذلك ايضا خلال دور 
الانعقاد السادس والسبعين ( ۱۹۲۱ / 
۲ ) للكونجرس الامریکی حيث قدم اكثر 
من سبعين مشروع قرار متشدد بشان الهجرة 
وتسجيل الاجائب . 

وفى اواسظ ۱۹۶۲ بدات انباء التخلض 
من بهود اوربا تتسرب الى وزارة الخارجية 
الامريكية , فبادرت الوزارة الى حصرها فى 
حدود ضيقة بحيث لا يعرف بها الا النشن 
القليل . ولكن سرعان ما طرقت الاسماع انباه 
«الحل النهائى» الذى توصل اليه هتلر باباد 
اليهود . فنکاتفت المنظمات اليهودية فى 
الولايات المتحدة فيما بينها لتقف يدأ واحدة 
فى مواجهة المناخ غير الودى الذى يسيطر 
على محاولات انقاذ اليهود . لكن الزعامة 
البهودية فى الولايات المتحدة المتمثلة فى 
الحاخام ستيفن وايز 1/156 رئيس المؤتمر 
البهودى الامریکی American Jewish‏ 
Conference‏ كانت متمئعة فى الجهر 
بالخصومة مع الرئاسة الامريكية (روزفلت) 
التی كائت راغبة انذاك عن الدخول فى 
ضراع مع المعسكر المعادى لهجرة الاجائب . 
ومع ذلك فقد تاثر عدد كبير بالقضية وبد ات 
معالجتها تدخل فى اسلوب المساومات . 


وصول العناصر النشطة 


ومنذ عام +154 بدات عناضر نشطه من 
يهود فلسطين تصل الى الؤلايات المتحدة 
التحريك الرائ العام الامريکي نحو تفهم 
قضية يهود اوربا ومساعدتهم . 

كان على راس هذه العناضر بیتر برجسون 
وصمويل مرلین «رزز[ج16 اعضاء 
منظمة إرجون زفاى لیومی الصهيوئية 


بفلسطين التی قادت تضالا مسلحا ضد 
القيود التى فرضتها السلظات البريطائية 

على هجرة اليهود الى فلسطين . 
اما برجسيون فكان الاكثر نشاطأ ( ولد فى 
روسیا ۱۹۱۰ وذهب الى فلسطين ۱۹۲۰ 
واسمه الحقیقی كوك 72001 ) حیث قام 
بتاسيس مجموعات صهيوئية مختلفة قى 
الولابات المتحدة مثل : الاصدقاء الامریکیون 
لفلسطین الیهودية 17160105 710811© A‏ 
of a Jewish Palestine‏ والعص بة 
الامريكية من اجل فلسطين الحرة 
The American League for‏ 
a Free Palestine‏ ولجئة اداد 
جيش ليهود فلسطين الذين لا وطن لهم 
‘The Committee for an Army of‏ 
Stateless „and Palestinian Jews‏ 
١‏ والمتفلمة, الصهيونية الجريدقافى امريكا 
اه The NEW Ziohist Orfaniğation‏ 
Ameriéa‏ 

ولقد رهام مزه التشكيلات ١‏ 
بحل الأعائهة خم لضالح کت ۱ 


وربأيظتى نھ امقس عك بى او اش( ای 


تحصل على تأييد عدد كتير من إعضاء 
مخت ایو واعفتاه اون ا بغرا 
ويغض.اسائذة الجامعات :وغدل من 
الشخصیات العامة . مما شجع برجسون قى 
النهاية على تأسيس انشط هذه التشکیلات. 
قاظبة فى نيؤيورك وهی العروفة باسم: 
اللجنة العاجلة لانقاذ يهود اورب 
Emergency Committee To Save‏ 
The Jewish People of Europe‏ 
حبت خار وی روجرن وهو ثائب الكونجرس 
الديموقراطى عن ولاية كاليفورئيا » احد 
روساء مجلسها التنفيذى (۳) ۰ وويل روجرز 
تقدما بمشروع القرار رقم 
5086 للكونجرس فى نهاية عام 1511 
بشان انقاذ يهود اوربا على نحو ما سنوی . 





ولقد قامت هذه اللجنة العاجلة باعمال 





الوسائل الممكنة . من ذلك انهاجمعت تبرعات 
مالية من مختلف الشخصيات الامرب 





فیهودیة والشخصيات المتعاطفة مع 

. وقد انفقت معظم الاموال فى 
ات مدفوعة بالصحف الامريكية 
الكبرى انذاك مثل : التايمز + والتربيون ٠‏ 





والتلجرام ؛ والبوست ۳0۵ والصن 
30 حيث كانت هذه الاعلانات تناشد 
الزاى العام الامريكى والمهتمين بقضایا 
اليهود القيام بشى ء تجاه انقاذهم . 

كما قامت اللجنة العاجلة ايضا بصياغة 
التماس عام موجه من ١‏ المواظئين 
الامريكيين » الى الرئيس روزفلت والى 
الکونجرس الامريكى خلال دور انعقاده . وقد 
جاء فى هذا الالتماس :: .. ائنا لخن 
الامريكيين الموقعين ادناه تدعوا السلطة 
التنفيذية والتشريعية لحكومتنا لانشاء 
وكالة دولية مشتركة خاصنة لانقان يهود آوزبا 
تكون لها السلطات والوسائل التى تساعدها 
على العمل فورا وعلى تطاق واسع .. كما 
الذمس من حكومتنا بكل الاحترام ان تقوم 
بتبلبغ الحكومة البريطانية التى عهد الي 
بالانتداب على فلسطين » برغية الامریکیین 
فى فتح ابواب فلسطين لكل يهود اوربا الذين 
يفلتون من مصديدة الموت هناك , وانه ليس من 
العد اله ان تغلق ابواب فلسطين امام اليهود 
افق من بین, كل الشعوب . ونحن نهيب 
#الرئیس الامزيكى والكونجرس وهما الامناء 
على تابب ریا ية »ایام بهذا 
العمل فورا ٠٠‏ 





وكانت اللجنة العاجلة" تهدف الى 
الحصول على خمسة ملايين توفيع ١‏ واهابت 
يمن بصل اليه الالتماس ان يقوم بتوزيعه 
ونشره + 

وعندما نوقش برجسون فى جلسات 
الاستماع فیما بعد (4) ۰ عن تعارض هذا 
الالتماس مع مضمون مشروع قسرار 
الكونجرس ( رقم ٠‏ 50756 ) قال بوضوح ان 
هذا الالتماس جزء من جهود اللجنة العاجلة 
ويختلف عن قرار الکونجرس . فقرار 
الكونجزس بهدف الي انشناء هيكة امريكية 
١11.9. Commission‏ ولكن الالتماس 
يهدف الى ائشناء وكالة دولية مشتركة لانقاذ 
بهود آوربا ‏ وانه يعثى بذلك مطالبة بريطانيا 
بتنفيذ جوهر سباسة الانتداپ التى تقوم 
على فتح فلسطين لليهود اعتماد! على 
اعنراف الانتداب يوعد بلفور ٠‏ وان هذا كفيل 
بانقاذ مائة الف أو مائتى ألف بهودی من 
وربا . 

ولقد نجحث هذه اللجنة العاجلة فى 
عرض المشكلة اليهودية على جماهير الشعب 
الامريكى من خلال البرافج الاذاعية , والكتب 





تب 1۷ 














السألة الصبهيونية الفلسطينية 


والدوريات : والتشرات المختلفة : فضلا عن 
الاعلانات المدفوعة بالصحف كما سبقت 
الاشارة . كما كانت وراء حركة الالتماس 


الشاملة والظاهرات السلمية الشاملة , 
والمواكب الدرامية لتنظیم الرای العام الذی 
علب بالل القورق: . وهی التی رتبت قدوم 





اليهود . وقد استجابت لذلك النداء سته 
آلاف كتيسة . كما بادرت اللجنة بتوجی ه 
الشکر والامتتان الى السوید التى قتحت 
ابوابها لیهود الدتفرك الهارنین .. ونظلمت 
مظاهرة لذلك الغرض فى اول توفعبر ۱۹۶۲ 
حضرها مبعوث السويد فى الولايات التحدة 
واغلنت اللجنة عن هذه المظاهرة قى صافحة 
كاملة من النیویورد: تايمز بعنوان 
can be done‏ 1۲ حضرهفستا 
جمهور غفير من المؤيدين (9) + كما كانت 
اللجنة ایضا وراء حركة الاحتجاجات العامة 
بشان تجاهل بیان موسكو ( الصادر فى الا 
توفعبر 1517 ) الاشارة الى ما بثعرض البه؟ 
اليهود من بشاعة على يد النازية ‏ ” 


وحتی بعد تقديم مشروع. الکونچرس 
الخاض بانشاء , هيئة لانقاذ بهود اوربا , 
وتخصيص جلسات استعاع بشانه على نحو 
ماسترى » وصلت اللجنة العاجلة الى افتناع 
بعدم جدوى جهود الکونجرس فى هذا 
السبيل » فنشرت اعلاتا فى صفحة كاملة 
بالئیویورك تایمز(4 ؟ نوفمبر ۲ ١44‏ ) تقول فيه 
» ان اللجنة تطلب من الشعب الامریکی 
معونات مالية جوهرية تساعدها على 
مواصلة العمل لانقاذها الاربعة مليون 
يهودى فى اوربا , مما ادی الى حرج رئيس 
الجنة الشئون الخارجية بالکونج رس 
( صول يلوم ) الذى يدير جلسات 
الاستماع (0) . 

ولقد اعلن بيتر يرجسون مؤسس اللجنة 
العاجلة اكثر من مرة خلال الاستماع 
المشهادته امام لجنة الشئون الخارجية 
بالکونجرس انه يهدق الى اقامة حکومة 
معينة فى فلسطین ومستويات معينة عن 
الحباة المدئبة هناك » وان لديه خطة سياسية 
كاملة لاعادة بئاغ البلد من جديد من خلال 
مشروع للدستور تم اعداده (۷) . 

ولقد تسبیت , اللچتة العاجلة » بنشاطها 








۲۸ _ مجسلة الذوحسة ستمبسسر 1۹۸۲ 


الواسع المكثف فى وفوع شقاق بینها وبين 
للنظمات اليهودية الامريكية خاصة وان 
مؤّسس هذه اللجنة « مواطن + فلسطیتی + 
ولیس امریکیا كما سبقت الاشارة ۰ ومن 
المنظمات الصهيونية فى امریکا التی كانت 
تعارض اللجنة العاجلة ما يعرف باسم 
اللجنة اليهودية الامريکية 8303712222 
Jewish Committee‏ التی براسها 
القاضي بروسكاور ۳۳0516۵116۶ ٠‏ والمؤتمر 
البهودى الامريكى ويمثله الحاخام ستیفن 
وايز الذى لم يكن هو ومعه ابا هليل سيلفر 





برغبان قى المواجهة العلتية لسيلسة 
الولايات المتحدة المترددة تجاه مسالة 
للاجئین (4) . اما ستيفن وايز فلم يكن 
يعترف باللجنة العاجلة قائلا آئها ليست 
عضوا فى + المؤتعن البهوعل الامريكى . 
وبالنال ئ فهى ليست دفوو 
ولا نمثل الأ حقنةالأكيذة من البهود وعدد امن 
السیحیین الأدا اصنحوا بهقون بقضية 


NEC ا‎ be] 2| 


EET 
اللتخدة حدا مؤثرا عندها قروت لجتة‎ 
الشئون الخارجية بالكوتجرس عفد جلسات‎ 
الاستماع المشار البها حيث اتصلت بعض‎ 
الشخصيات الامريكية الصهیونية برئيس‎ 
اللجنة طالبة مته عدم عقد الجلسات احباطا‎ 

لخطط اللجنة العاجلة . 





مشكلة يهود اوربا 


وقبل ان يدخل الکونجرس الامریکی فى 
موضوع انقاذ بهود اوربا بشکل تشریعی ٠‏ 
كانت الحکومة الامريكية قد ارتبطت بالشکده 
من خلال جهود غصية الامم لتوطین 
للاجئین الدولیین ۰ وهم العناصر التی 
ارغمت على ترك ديارها لسبب او لاخر من 
جراء الحرب العالمية الاولی . ثم ما حدث من 
محاولات لكى تعتد هذه الجهود لنش مل 
نهود اوربا الذین بدات اوضاعهم تتاثر 
بسياسة هتلر فى المائيا وسائر الدول التی 
وقعت تحت سیطرته خلال الحرپ العالمية 
الثائية . 

ففی ۱۹۲۰۱ انشات عصبة الأمم منظمة ناشن 


لعاونة اللاجئین 0۳829284 Nansen‏ 
tion for help to refugees‏ 
وكانت مهمتها تتحصی فى اعادة 
توطين 7الذين فققدوا اوطاتهم يسيب 
الحرب العائية الاولی ۰ ولا كائت المصادر 
للالية لهذه المنظمة محدودة الى حد ما فلم 
يكن فى مقدورها اكفر من اصدار جواز سفر 
دولى صالح لمدة عام واحد لكل لاجىء . فضلا 
عن تشجيعها لدول العصبة على المشاركة فى 
مشرموعات اعادة التوطين . وبيتمسا 
استطاعت منظمة نانسن تخفيف يعض 
مصا مب هولاء اللاجنین الا انها عجرت عن 
مواجهة مشکلات الهاربین من المائيا والنمسا 
وکانت اعدادهم فى ازدیاد مستمر. ولهذا ققد 
انشات عصبة الامم فى ۱۹۳۳ مکتبا خاضا 
بلاجيء الائیا باسم Autonomous‏ 
Office of High Commissioner for‏ 
Refugees from‏ لكزدلم يقدم الامساعدات 

. محدوده‎ Germany 


ومما جعل اعادة توطين اللاجئين شيا 


BRUCE‏ ۷ ستخيلا . مؤقف دول عصية الأمم التی 





/اغلقت آہواب بلادها امام قبول عهاچرین 

يها بسپب المصاعب الاقتصادية التى كانت 
تعائيها هذه الدول من جراء استمرار الکساد 
العالی احیانا , وبسيب. الشعور المعادى 
ب وخاصة بين دول 
امريكا اللاتينية التى كانت قد اقترحت 
كاماكن لتوطين المهاجرين . وفى مارس ۱۹۳۸ 
دعا وزير الخارجية الامریکی ( كورديل هال 
11 ) بتوجيه من الرئيس روزفلت » ال 
عقد مؤتمردولى لبحث مشکلة اللاجئین . وقد 
اتعقد هذا المؤتمر فی يوليه ۱٩۳۸‏ تحت 
رعاية فرتسا فى افيان بجبال الالب حيث 
اشتركت قبه ثلاثون دولة : وفى تلك الاثناء 
كانت المانيا قد ابتدعت النمسا وضمتها الى 
الرایخ الكبير . فبدات اعداد المهاجرين تطرق 
بشدة ابواب سائر الدول الاوربية ٠‏ 


ولقد اثبت هذا المؤتمر ( مؤتمر افیان ) 
عبث المحاولات المطروحة لحل المشكلة , 
فالوفد الامريكى كان يصر على عدم تجاوز 
لحصة المخصصة سئویا للهجرة. الى 
الولايات التحدة ( لا تزيد عن سبعة وعشرین 
الفا من المائيا والنمسا ) ء والتزمت بریطانیا 
يما جاء فى الكتاب الابیض لعام ۱۹۳۹ 
معترضة على الهجرة الشاملة لقلسطين 
فكر المؤتمرون فى استخدام امريكا اللا 


























لهذا الفرض لكن باءت الحاولاث بالفشل 
لوجود اقلبات فى ثلك البلاد تعمل لصالج 
المائيا النازية . 

وعلی هذا انتهی مؤتمر افيان الى نتيجة 
محددة وهی ائشاء اللجنة الدولية الشترکة. 
لشئون اللاجئين 1066۲۵0۷۵۲۱۵۵۱۵۱ 
Committee on Refugees [IGCR )‏ 
وتضم الدول التى ترغب فى المشاركة )٠١(‏ 
وقد كان لهذه اللجنة مجلس تنفيذى فى لندن 
وانحصرت مهنتها فى الاشخاص الذين 
يفرون من المائيا والنمسا ء ولم يناقش المؤتمر 
مصادر تمويل هذه اللجنة بشكل رسمى حيث 
تركت كمنظمة تطوعية بحتة . ولهذا فقد 
بقبت تلك اللجنة لا حول لها ولا قوة ؛ بل كان 
وجودها برهانا غلى عجز الدول المشاركة فيها 
عن عقلیة انقلا.بهود اوربا ‏ 

وفی تهاية ۱۹۶۲ عندما تناقلت الانياء 
عملیات « ابادة » الیهود فى المانيا وفی الدول 
الاوربية التى خضعت لها ؛ بادرت جماعات 
مختلفة لفارسة ضقوط اعلانية توصلا 
لاجراءات حاسمة . ومن ذلك ما قامت بل" 





«اللجنة العاجلة , كما سبقت الاشارة . كا 


تفرضت بريطانيا لانتقادات شديدة بشا/ 
سیاستها فى تحديد الهجرة الى فلسطين ٠‏ 
ادت فى النهاية الى أن دعت بریطائیا لعقد 
موتمر انجلو - امریکی یشان اللاجئین 
برعاية اللجنة الدولية المشتركة الحبطة . 
وقد انغقد المؤتمر بالفعل فى هاملیتون فى 
برمودا حيث احیط بسرية تام حتى لا 
نتسب الى الخارج اى خطط يتم التوصل 
البها بشان المشكلة كما زعم بذلك المؤتمرون . 
على ان هذا المؤتمر انتهى بالفشل ایضا حيث 
تمسکت كل من انجلترا والولايات المتحدة 
بسیاستهما تجاه الهجرة كما سبق اعلانها . 
وكان هذا الفشل يمثابة « احياء » لدور 
اللجنة الدولية المشتركة غلى الرغم من 
کونها اصبحت عديمة الجدوى من الناحية 
الواقعية . 





مطالب المنظمات الصهيونية 


وبعید! عن اللجنة الدولية المشثركة 
كانت للؤلايات المتحدة جهود خاصة 
» لانقاذ ٠‏ اليهود لعبت الدور الاساسي فيها 
وزارة الخارجية من خلال القنوات 
الدبلوماسية المباشرة قيل دخولها الحرب + 





واستمرت بعد دخولها الحرب بطرق اخری 
یں مب 
فقبل أن تدخل الولايات المتحدة الحزب 
ذهب وقد لقابلة بريكتريدج لونج مساعدا 
وزير الخارجية الامريكي )١١(‏ ؛ يمثل 
حاخامات البهود فى مناطق ليتوائيا وشمال 
إشمال شرق اللانیا وشرق بروسيا قائلين 
: إن بهذه المناطق عددا من الحاخامات 
والدارس البهودية والعناصر التی 
تمثل خلاصة العقيدة البهودية ۰ وهم 
يقومون على تربية التشء البهودي بما 
يحفظ على الشعب اليهودى عقيدته , 
ويطلبون من الخارجية الإمريكية تقديم 
الساعدات اللازمة . وفى هذا الخصوص 
قدم هذا الوفد للمستر لوئج قوائم بالاف 
الاشخاص المراد انقاذهم فى ثلك المناطق . 
وقد ارسلت الخارجية الافريكية 
لسفارتها بموسكو هذه القوائم لكي يقوم 
السفس ببالإتصال يكل اوليك[ الاشخاض 
واخطارقع | بالحضور لسقارة اللأحصول 
على تاشيرة دخول لابزیگا . 
ونظرا لتعقد ‏ اجراءات الإقامة فى 
الب اناق اانتتکایا يتاكتهرة 
مج 2 اج( ۲ 
عأ غلم بكر من حقهم ۷ 








له 









1 ی م فكان عليهع .إن یخرجوا بابقظار 


إلى الحدود عند الساء ثم بعودوا امع 
الهاج اوكا ,ر مما رترت عليذا في 
النهاية ان عددأ بسيطا تمكن من الحصول 
على التاشيرة اللازمة : اما الباقي فقد ذهب 
إلى سيبيريا ومنها إلى كوريا ثم منشوریا 
ثم إلى الیابان ۰ ووصل بعضهم إلى 
الولایات التحدة . ثم ابرقت الخارجية 
الامريكية إلى سفارتها في الیابان وفی 
الصین باسماء من تبقی من القوائم 
لاعطانهم انتاشيرة إذا ما کانوا بالیابان او 
الصین . 

فلما دخلت الولایات المتحدة الحرب بعد 
قصف بیرل هاربور ؛ توقفت خطوط الملاحة 
فى المحيط الهادي ٠‏ ولم يعد هناك مفر من 
بقاه هؤلاء المهاجرين فى طوكيو حبث 
سمحت لهم الحكومة اليابائية بالبقاء 
بضقة الهو ثم امرتهم بمقادرة ‏ البلاد 
ونفلتهم السلطات اليابانية بمعرفتها إلى 





شنفهاي . 
ولقد وضعت الخارجية الامريكية فى 
برنا‌جها الخاص باللاجئين القبام 


بالحاولات المکنة لاستقدام عشرین الف 
طفل يهودي من المانيا عن طريق السوید . 
وتحقيقا لذلك طلبت من الحكومة السويدية 
أن تتصل بالحكومة الالمائية لكي تسمح لها 





( السويد ) بالاتصال ببعض المؤسسات 
الخيرية في المانيا لهذا الغرض وتنقلهم 
إلى الأراضي السويدية . وقد تعهدت امريكا 
بالمشاركة فى نفقات الاقامة والايواء اللازمة 
لهذا العدد . غير ان الحكومة الالمائية لم 
تستجب لهذا الطلب رغم استمرار 
أتصالات الحكومة السويدية . 

كما ان الخارجية الامريكية ساعدت 
الاجينة اليهودية المشتركة لشئون 
التوزيع Jewîsh Joint Distribution‏ 

Committee‏ فی مهمة ارسال 
الظعام اللازم لهؤلاء الصسبية من خلال 
تركيا وبواسطة الصنليب الأخمير 
الدولي فى ترائزنستريا 9513 أتقمه 
( وهو اقليم اقتطعه الإلمان من اوکرانیا 
بهذا الاسم ) ۰ ولو أن الحصار الذی 
فرضته الانيا على الناطق التی احتلتها 
كان بحول دون سهولة مثل هذه الاجراءات. 

ولم بقتصر الامر على ذلك بل أن 
الخارجية الامریکبة ساعدت. النظمات 
الصهبونية فى امریکا على أن تتقدم 
بطلبات لوزارة الخزائة الامريكية للسماح 
الهذه المنظمات بارسال الاموال اللازمة عن 
أهلريقها الى سويسرا لاستخدامها فى اخراج 
اليهود من فرتسا ورومانيا . وکاتت الطريقة 
التی اتفق علیها تنلخض فى ان يودع بهود 
رومانیا القادرین اموالا كافية فى اي بنك 
روماني » شم یسحبون من ود انعهم بالفرنك 
السويسري: افحول. ٠‏ وبعد ذلك يسهل 
تحویل الفرنك السويسري إلى الدولار . 
ویهذا یکون مع بهود رومانیا من الاموال ما 
ما يكفى لنفقات خروجهم من رومانیا إلى 
سویسرا إذا عا سمحت لهم السلطات 
الالمانية بذلك ٠‏ او يذهبون الى تركيا ؛ او 
يتم اخراجهم من رومانیا باية طريقة اخری 
إلى البجر الاسود ومنها إلى فلسطين , اما 
يهود فرنسا فيمكتهم الخروج من خلال 
امنبائيا بنفس الطريقة السابقة فى ايداع 


الاموال . 
وبالاضافة الى هذا فقد دخلت 
الحكومتان الامريكية والبريطائية فى 


مشروع يهدف إلى اخراج عدد من اللاجئين 
من البلقان إلى فلسطين عن طريق تركيا . 
ولقد تمت مناقشة هذا الامر فى موتمر 
برمودا على اساس تاجير مركبين يبحران 
من احد الوانیء على الیحر الاسود الى 
تركيا ومنها الى فلسطين مباشرة . واتفق 
على أن يتقل هذان المركبان فيما ينقلا 
خمسة الاف طفل بهودي . وكائت المسالة 
مكلفة للغاية . إذ كانت الرخلة الواحدة 


ب ۷8 ته 








السألة الضهيونية|افلسطينية 





ما بخض الحكومة الامريكية من رت 
الثفقات ( نصف التكاليف حسب الاتفاق ) . 
لكن الخطة فشلت لان المانيا علمت بها 
ومنعت رومائیا من المشاركة فيها باي شكل 


من الاشكال + 
وغندما وصلت الانباء إلى النظمات 
اليهودية فى الولايات المتحدة بان 





السلطات التركبة تمنع دخول الیهود 
الهاربين من اوربا إلى اراضیها ؛ طلبت 
إحدى هذه المنظمات ( وهي لجنة اعداد 
جبش لیهود فلسطين الذين لا وطن لهم والتى 
اسسها برجسون كما سبقت الاشارة ) من 
وزارة الخارجية السماح لاحد اغضاء النظمة 
وهو ایرا هيرشمان ‏ ۲۱۵۲5۵۵۴۵۵۲ Ira‏ 
(نافب مدير فحلات بلونینجدال |حدی 
الحلات الكبرى فى نيويورك ) بالذهاب 
بنفسه إلى تركيا ليتاكد من مدى صدق هذا 
الأمر . وقد منحته الوزارة جواز سفر خاصس 
لهذا الشان حیث ادی مهمته بنجاح: فى 
ازالة العقبات. التی. تحول دون تفا 
موجات الیهود المهاجرة . 

وعند ذلك طلبت المنظمات الیهودیة" 
الاخرى التى لها ممثلون فى تركيا من وزارة 
ر عون أن تسمح لها بارسال 
مندوبين لنفس الغرض . لكن الوزارة 
رفضت قائلة لهم أن من الافضل أن تتفق كل 
المنظمات على وكيل واحد لها يباشر هذه 
للهمة وذلك مراعاة لاوضاع العمليات الحربية . 
ولو أن السفير الامریکی فى تركيا وهو 
بهودي ( واسمه شتينهاردت 56610110۳01) 
شهد بان السلطات التركية لم تمتع:دخول 
المهاجرين إليها ؛ ولکن القوات الالمائية مع 
البلغارية كانت تحرس الشبواطيم 
البلقارية وتمئع الدخول والخروج . 

كما أن إحدى المنظمات الصهيونية 
اتصلت بالخارجية الامريكية طالبة 
الحصول على ترخيص من وزارة الخزانة 
لارسال بعض الاموال إلى سويسرا لتكون 
تحت تصرف اللجنة الدولبة المشتركة 
لشئون اللاجئین . وعندها تحین الفرصة 
یمکن استخدام هذه الاموال لتوفیر الطعام 
اللازم لبقايا الیهود الذین کانوا ما یزالون 
فى اجزاء من تشيكوسلوفاكيا وبولندة من 
خلال الصليب الاحمر الدولي . فوافقت 
زارة الخارجية بشرط الاطمثنان الى سرية 
العملية بين اللجنة. الدولية المشتركة 
والصلیب الاحمر دون علم الحکومة 
الالمائية حتی لا تقع فى ایدیها الاموال 























۰ مجسسلة الدوحسة سوبس 1۹۸۲ 


والاغذية ٠‏ ولقد اوضحت تلك المنظمة أن 
العملية كلها قد تتكلف عشرة ملايين دولارء 
انها سوك تفت اناا ونين 225 
حساپ العظلية , وترسل فقط ۲۵۰ الف 
دولار كدفعة اولى إلى سويسرا . وتحقيقا 
لهذا قامت الخارجية الامريكية بتحویل 
طلب المتظمة الى الخزانة » وحدث أن 
اشتركت الحكومتان الامريكية والبريطائية 
فى التكاليف الاجمالية حيث دفعت كل 
منهما اربعة ملايين دولار . واما اللیونان 
الباقيان فقد اسهمت بهما المنظمات البهودية 
والعناصر المتعاطفة داخل الولايات المتحدة 

ولم يقتصر الامر على الاسهامات المادية 
بل ان الحكومة الامريكية کثیرا ما كانت 
تعرب عن شعورها المتعاطف مع مشكلة 
اليهود . فعندما فتحت السويد ابوابها 
ليهود الدثيرك؛ استدعى لوئج ( مساعد 
ير الخارجية ) اسفیر. السيؤيدي مقر 














الوزارة اوقالله.:.+ اود انعبر ال رهل شكر 
الحكومة الآمريكية, ونقايرها العميق 


لاسهامكم فى قضية اللاجتین بفتح ابواب 
ی 0 0 





ونم ا آلولایتات فتکدها نم تکن رف 
فى موتمر عان. ریمو ( ۱۹۲۶ ) الذی قري 
انتداب بریطائیا على فلسطین ۰ إلا انها 
غقدت معاهدة مع بریطانیا فيما بهد 
(۱۹۲۰) لیکون لها حق حماية حقوق 
الرغايا الامريكيين فى فلسطین. ۰ ومن هنا 






ان يقال انها لا تهتم بالقضية المثارة 
هي على العكس من ذلك فى اهتمام 

على اساس مسئوليات الامن والسلام 
الغالمى والحقوق الانسائية وما تتضمنه 
هذه المباديء من شعور ديني وانساني . 


د. غاصم الدسوقي 














(۱) كانت فعالیة الکتاب الانيض لعام ۱۹۳۹ فينا 
يتعلق بهجرة البهود الى فلسطين تئثهی فى ۲۱ 
مارس ۱۹۵۱ ٠‏ ولك وسيب روف الحرب العالية. 
الثائية انتی حالت دون اتمام هجرة العدد المستهدف 
هرج الکولونیل اوليفر ستائنى وزير المستعمرات 
فیریطانی فى البرمان يوم ٠١‏ توفمين ۱۹۸۳ مد 
الحمل بالكناب الابیض دون أن یضع تاریخا محددا + 
غبر ان مناقشات البردان البريطانى التى دارت فى 
اعقاب تصربح ستانلی اثبتت أنه لم يكن فى نية 
السلطات البريطائية ادخال اى تعديل على الاحکام 
#خاصة بالقواعد الشرعية التى يخضع لها 
اللهاحرون اليهود . وكل ما فعله التصریح انه مد جل 
فحبل بالکتاب اابیض حى يمكن الانتهاء فقط من 
جير الخمسة وسبعين الف يهودى المتفق عليهم 
سلف . ونتاء على مضمون تصریح سنتانلی الذي 
انشرته النبويورك تايمز فى حینه , اثار صول يلوم 
7 501 نائب الكوتخرس عن تيويورك 
ر( دبمشياطي ) موقف بريطاتية هذا . ( انظر هامتن رقم 
زا من الفصل الثاتي + وايقنا ص 4" فن نفس 
فقسل ). 








(1) کان مشروع فائون واجتر - روجرز ( نسیة 
ی روبرت واجنر واديث نورز روجز من الحزب 
فجمهوری ) بسمی بمشروع قانون الطفل اللاچی» ٠‏ 
ويفضى بقبول عشرة الاف طفل کحد اقصى داخل 
الولايات المتحدة فى ۱۹۳۹ : وعدد معائل فى ۱۹۸۰ 
خارج الحصة السبوح بها فى نطاق نظام الهجرة 
اللعمول به أنذاك . وقد تمت مناقشة التذريع اللترج 
فى ابر یل - هايو ۱۹۲۹ ٠‏ ولكن الضيجة التی اارتها 
مختلف المتفلمات الوطنية شد المشروع "ادت الي اته 
نم يتلق اية مسائدة من السلظة التنفيذية . كم اعید 
اللشروع فى اول بولية ۱۹۳۹ ببعض تعدیلات تقول 
ان العشرين الف ناشبرة دخول الثى تصدر لهؤلاء 
الاطفال تكون من النصيب اللخصص للهچرات 
الالمائية الى الولابات المتحدة ونيس زيادة عليها . 
وعندئة سحب السئاتور روبرت واجثر المشروع لان 
هذا التعديل يؤدى الى حرمان الافراد البادفين 
الهاربين من الانيا من فرص دخولهم إلى الولايات 
للتحدة. . 











(۲) سوف نير الى هذه اللجنة فى نتايا البحث 
يعد ذلك ناشم + ابلجشه الفاجلة ٠‏ غلى سییر 
الاختصار . اما المجلس التنفیتی, لهذه. الدجنة 
فکان ینکون من كل من 

الرؤساء + بيثر برجسون ٠‏ ولويز برومفيلد . 
ودكتور ماكس ليرنر ٠‏ وین هبخت ۰ وويل روجرز 
( الخائب. الديمقراطي ) ٠‏ ومدموازيا 
Sigrid Undest ıl‏ 














لواب الرئيس ؛ دين الفائج عؤمة] ام 
وریبام بينيت 06مع3) وکونراد بركوفيشى ززا ۲0٥8ا‏ 
وجو دافيدسون ٠‏ واوسکار اهترهورن هوطع 
ووليام هلبز ااه + والمروفيسور فرا 
مكمامون + ودين جورج مائيسون 106186508 
وهربرت مور 110058 وفليتشر برات ۳۵ مه 
وهدانی رافائيل ۰ وليزا سيرجيو ۱ واندرو سومرز 
( عضو الحزب الجمهورى ) ؛ ودكتور موريس وليام 
امائة الصندوق ؛وتتولاها مسسدام. چسون 
جار 60/۲ 











الاعضساء : سثيلا ادلر و ج٠‏ اميل اا۸ 
وال بووبر 86۲ ۸۱ + وین عامی و8۵0۰ 
وين الیعازر , وبيزشن وزرإنمم8 ۰ والحاخام 
بوکستابر , والاسفف جيمس گانون » ولیستر كوهين 
Babete Deutseh‏ › وصمويل 
حسیو. ی | ٠‏ ونانان جورج 





وجابربيل ویخزلر عم[ووزیم/و ۱ ٠‏ والکس ويلف 


(4) الجلسه القانية تاریخ ۱۹1۴/۱۱/۷۴ من 
جلسات الاستماع 

(۵) نفس . 

م tle‏ ۱۱۲۱۱۱۲۸ 
(۷) جلسة ۱۹۵۲/۱۱/۲۳ 

(۸) نفسه , 

۱۹۰۳/۱۲/۲ جلسه‎ ٩) 


(۱۰) سوف شیر اى هه اللختة فى الصفحات 
الثالية باسم ؛ الاجنة الدولية الشترکه وذلك على 
سبيل الاختصار . وقد بلغ عدد الدول التقسة البها 
فى لهاب ۱۹۱۲ اثتان وثلاثول دولة هی ؛ الؤلايات 
التحدة , والارجنتين , واسترالیا , وبدجبكا ٠‏ 
وبوليفيا , وانجلترا ؛ واليرازيل ٠‏ وکندا : وشیلی , 
وكولونبيا ٠.‏ وكوبا ٠‏ والدنمرد ٠‏ وجمهورية 
فدومینکان ٠‏ واكوادون + وفرئسا ٠‏ وهايتي + 
وهندوراس ۰ وابرلندة + والمكسيك ؛ وتبكارجوا + 
والترويج + 5 ٠‏ وبارجواى ٠‏ والارافی 
للتخفضة ٠‏ وبيرو ؛ والسويد ۰ وسوینرا + 
واورجواى , وفنزويلا ,ثم وجهت الدعوة الى سبع 
غشرة دولة اخرى للانضمام , 











(۱۱) فى ۲ توفمير ۱۹۵۲ القى لونج ببانا طويلا 
استغرق الفازد ومنافشته اربع ساعات ونصف فى 
جلسة استماع بععرفة لجنة الشئون الخارجية 
للکونجرس , وفد اشمل هذا البيان سياسة الولايات 
التحدة تجاد المهاجرين وقوائين الهجزة واللجنة 
الدولية المشتركة , 








قصیدة ال الشاعر امل دنقل 


« .. الیه فی فراش مرضيه » 
شعرالدكتور تضارعب د الله 


الارض لم تزل تدور والایام 

وانت لا بنقذك الصمت ولا بقتلك الکلام ! 
عام يمر افر عام 

منذ أتيت من جنوب مصر .. شاهراً 
نصل حسام الشعر .. ملقیاً 

على قلوبنا اللعنة والسلام .. 

وهائما بين دروب هذه المدينة التى 
يكسو رموشها الضوء وقلبها الظلام 


ooo 
میس ساحبت فى قوافل الزجام‎ 
خاضفت هن خاصمت‎ 
رميت,ماءرميت. من سهلع‎ 
حوصرت يقن إيصمتواجتراع کاس الوت‎ 
بيخ اتحفاء الهام واختساه السم فى موائد اللئام‎ 
وت اكا‎ 
تخرج سالا‎ 
) مرتفع الهامة ممشوق الحسام‎ 





الكون لم يزل يدور والايام 

هذا زمان تستطيل فيه قامة الاقزام 
ويسقط الكرام 

إلاك يا مستندا الى جدار قلبك النبیل 
حين تراع النفس أو تميل 

وحينما تززع الأقدام 


هانتذا تنام 

ميتسم وساخر ۰ حتى وانت فى فراش الداء والسقام 
فذلك الذى يقر فى العظام 

موقعة من الخصام 

وانت لم تزل تمتشق الحسام 

والارض لم تزل تدور والایام 








ك هه 











دور الكسمات في تريخ مصسر الحديث : 








العمامة الخانية فى تاروع يحابا »هی عا رف راف /إلطهطاوئ + الذى كان 
ازهريا » نشا فى رحاب الأزهر ! وتتلطذ على لبح مناشبخةء هو شخ الازهر الاكبر حسن 
العطار » الذى كان بدوزه :رای + وداعية :الى عهد بچذید: :۲ نوفکر حديث » ومنهج فى 
الحياة والحكم . يختلف كثيرا عما كان عليه الحال , حتى شب هو عن الطوق » وفرغ من 
طلب العلم فى طهطا » موطنه ومسقط راسه ۰ وفى القاهرة موثل الازهر الشريف . 
فرفاعة الطهطاوى لم يكن مجرد رجل غلم ٠‏ ولم يكن بشیرا باسلوب لا عهد للناس به , 
واتما كان قوق ذلك » قائد الجماعة التى آمنت بهذا العهد الجديد » وعملت على اخراجه 
الى حيز الوجود ٠‏ وبنته بيديها لبنة لبنة » وملات عقول وقلوب الناس بمبادئه وافكاره . 





ولد رفاعة الطهطاوى فى عام من اخطر 
اعوام تاريخ مصر الحديثة ۰ ونعنی به 
عام ۱۸۰۱ م , الذى غادرت فيه جنود 
الحملة الفرئسية التى قادها القائد 
الفرئسى الفذ نابليون بوثابرت ارض مصر 
وبذلك يكون رفاعة قد استقبل الحياة ۰ فى 
حين استقبلت مصر دور عظيم الشنان 
بعد ان رات لاول مرة ۰ ضور من اورویا 
وحضارتها ٠‏ وقوتها العسكرية والعلمية + 
واسلوپ حیاتها وطرائق نظمها , راتها 
غازية فاتحة + وراتها مجددة فى حياة 
المصريين ٠‏ ومقيرة لكثير من قواعد 
حياتهم ۰ وراتها بعد ذلك محاربة تنتضر 
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وتنهزم + وتشنند وتلین ۰ حتی جمعت" 
متاغها , وللمت سلاحها وعتادها . ورحلت 
عن ارض الكنائة مهزومة فى الظاهر + 
منتصرة فى الواقع » إذ أنها بذرت من 
البذور ما يقي فى تربة مصر اجیالا . 

وقد شاء القدر ان يوافى رفاعة راقع 
الطهطاوى ٠‏ بداية الحياة ۰ والفرتسیون 
يتركون معن د وسفحات امن تازيخ هصن : 
تبدا وتتوالى , فى تلاحق رهيب . آشبه 
شىء بوقائع قصص الفامرات وقضص 
العچائب . 

ولد رفاعة الطهطاوی » كما يدل اسعه 
فى «طهطاء : وهی قرية فى اقضى الصعید 


لم يكن فیها من معاهد العلم ء ولا اساتذثه 
من یمکن ان يقنح لرفاعة القلام . ابواب 
المعرفة ؛ التی احبها فيما بعد وتهل منها ٠‏ 
ما جعله قادرا على ان يؤدى دوز الامام 
والرائد والمجدد والمؤلف والمترجم , فاداها 
جميعا فى كفاية واقتدار واخلاص ؛ بحيث 
اصیح الاستاذ والربی الحقيقى لكل من 
ساهم فى نقل مصر ؛ من القرون الوسطی 
الى العصر الحديث ؛ وكل من ثيه اذهان 





اصطتعتها الامم فى أوروبا ٠‏ وعضت 
عليها بالنواجذ ٠‏ من مثل الحرية 
استيلتية للشعوب ؛ واهتناواة: جين 











مجموعة من العمائم التى اثر اصحابها فى التازیخ. الحديث صر والوطن العربی كله 


المواظتين ٠‏ والاقبال على العلم الوضعى 
الحديث ؛ الى جانب علوم الدين ٠‏ وإدراك 
ان للمراة دورا غبر دور الام التى تعيش 
فى البيت ۰ تنشىغ اطفالها ۰ وتعنی 
بضحنهم : دون آن تدرى شیثا ذا بال عما 
يجرى فى الدنیا , من امور الحكم 
والسياسة . 

ولكن كل انسان ميسر لما خلق له , 
فرفاعة: اضطرته حياته :وهو بعد صبى 
صغير ۰ ان بنرك طهطا ؛ وان يزخل مع 
ابیه الى قرى اخري فى الصعيد مثل قنا 
وفرشنوط ٠‏ راكبا حمارا حيثا ۰ سائرا على 
قدميه حینا اخر ٠‏ فقد دفعت الضائقة 





المالية اباه ۰ الى ترك بلده ٠‏ بحلا عن 
الرزق ؛ فتفتحت تفس رفاعة على 
مجتمعات غير قريثه , وعرف معنی 
البق »رودعتی التفان الرزق شعي 
والداب » فلما بلغ السادسة عشرة من 
عمره ‏ سار الى القاهرة , فى رحلة ثيلية 
شناقة ۰ استنفذت من الزمن ۰ على 
سطح انیل + فى مركب بدائية » اسبوعین 
أنهكت جسده . ولكنها عوضته عن ذلك ان 
راق مدن النيل الكبرى واخدة واحدة + 
فعرف وطنه : واحبه واشتد عوده ؛ فلما 
وصل الى القاهرة تنقفه. اخواله , وهم 
جميعا طلبة غلم فى الازهر + وشيوخ دين 





وقد حفظ لنا التاريخ آسماء‌هم : فراج 
وابو الحسن ومحمد الاتصاری . ولكن 
الذی تولى عقل (رفاعة) بالتهذيب والصقل 
لم يكن اخواله ؛ بل كان عالما من علماء 
ذلك العصر الافذان ٠‏ هو الشيخ خسن 
العطار ١‏ الذى كان حبه للعلم ٠‏ وتوقه 
للفعرفة ۰ ورغبته فى الوقوف على كل 
حدیث وطريف » قد اهله لیکون زعیما من 
زعماء الفکر فى تلك الايام + وقد كان من 
ثمار حبوینه ۰ اوقوة شخصیته ١‏ رفاعة 
رافع الطهطاوی ٠‏ فقد كان مدبنا له يكل 
التقدم الذی حفقه فیما بعد : رعاه وهو 
اطالب “فى الازه + وحنب اليه الإقب + 


5 





دور العماكم 
في تاریخ 


تسس 
الح ست 





والقراءة فى مختلف الفنون ٠‏ وتحدث اليه 
فى شدون الوطن ٠‏ وفیما ال اليه الاسلام » 
فاجرجه من نطاق التقليد الى. فريق 
المجددين . وقد نجح حسن العطار فى 
اقناع (محمد علي) والي مصير ٠‏ بتعيين 
(رفاعة) إماما فى الجيش ؛ ولا قرر الوالی 
ایضا أن يوفد عددا من شباب مصر الى 
باریس عام ۱۸۲۷ م » عاد (حسن العطاز) 
فزین محمد علي أن يجغل لهؤلاء 
المبعوثين إماما ۰ ييصرهم فى باريس 
الهائجة المائجة + وان يكون رفاعة هو 
الافام فاقبل على. دراسة العلوم المقررة 
على طلاب البعثة ؛ باكثر مما اقبل طلاب 
البغثة نفسها ؛ فبدا باتقان اللغة 


القرئسية ۰ وبها قرا التاریخ والجغرافياً 


والادب ٠‏ فلفت بهذا الاجتهاد نظر رئيس 
البعثة الفرنسى ٠‏ الذى احيه وشجعه 
وسعی فى تحويلة مترجما . يتقل الى 
العربية ما تحتاج اليه القوة الجديدة 
الئاشئة » قوة الجيش ؛ من علوم عسكرية 
إومتدسية /وطبيعية وكيمياء + دربن ول 
تلك العلوم , كما درس الى جانیها 
الفلسفة وعلوم الاجتماع ۰ ولكن الذى 
زاده علما , وزاد شخصيته اتساعا ,انه 
لم يكن يقرا فقط ‏ وإنما كان يقرا وبنظر 
الى ما حواليه ؛ فیفهم جميع الانظمة التی 
اتكونت منها فرشا ٠‏ فعرف ما هو الدستور 
وما هى الانتخابات وما هما المجلسان 
اللذان یکونان السلطة التشريعية ؛ وكيف 
تجرى الانتخابات ٠‏ وكيف تصدر الصحف 
وراقب المظاهرات التى تجرى فى الشوارع 
واهتزت نفسه للهتافات التى کانت تصدر 
عن الحناجر ؛ ومعتاها ٠‏ ورای فى بعضن 
الاحيان . جنود الشرطة يحيطون 
بالمتظاهرين + ويتهالون علیهم خیبا ٠‏ 
وعلى جموعهم تفریقا .“ثم بزی فی الیوم 
التالی اثر ذلك , فى مقالات الحررین 
الذين بنهالون بدورهم على الحكام الذين 
قمعوا المظاهرات . وضاقوا بطلبات 
التظاهرین ذرعا » لوما وتقریعا بعبارات 
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حادة 

كل ذلك خلق من زرفاعة) انسانا آخر , 
عرف الادب الفرشبی + وبصفة خاصة 
الادب السياسى » وعرف التاریخ: وتطورات 
الدولة الفرنسية » فى عهود الطفیان 
وغهود التحرر ؛ فعاد الى مضر سئة 
۱ م + وقد امتلات نفسه بالافکار ۰ 
واحتدمت فيها الرغالب. والطلبات , 
وجاشت بامال التطویر والتجديد ؛ بلا 
اندفاع ولا طيش . 

ومما يدل على نضجه ».ال اول بواکیز 
اعماله 207 انشا (مدرشه الألببتن) فى 
سبنة ۰۱۸۳۰ وفیته,الوالی ناظرا لها + 
فكانه عیته نار على عصر الحديثة كلها 
ولع يكن" فف الإرفاعة) إن كوا رمع 
الذي 7 





اممق إشر| + وشعفی (المترجمين) ولم 'تنقضي 
سوی عشر سنوات:: حتى تخرج فى هذه 
المدرسة ١‏ مائة مترجم ۰ يساوون كتيبة 
كاملة ؛ من المعلمين , والرواد ٠‏ والمجددين 
وراج هؤلاء يضلون. اليل بالنهان + وهم 
يترجمون فى كل فن وعلم ؛ كتبا ومراجع 
تعد امة كاملة » فقد ترجمت هذه الطليعة 
الفی كتاب ۰ وكان (رفاعة) يراجع كل ما 
يترجمه افراد هذه الكتيبة » 


وکان إرفاعة) قبل خعبیته ريسا مد رستة: 


الالسن + قد اشتفل مترجما فى مدرسة 
الطب , والمدفعية ٠‏ وكان الذين يدرسون 


هذه العلوم فرنسبين ۰ ويترجم لهم 
سوريون ؛ بلغة عربية ركيكة : فقام رفاغة 
وتلامیذه ¡ مقام هؤلاء المترجمين , 


فاستقامت اللغة العربية ؛ والف هو کتبا 
غنها عدب اجج رالجقرافیا| , 

ودا انشا محمد علي سئة ۱۸۳۶ 
(مدرسة الادارة) التى كانت نواة مدرسة 
الحقوق ٠‏ انضم رفاعة الى هيكة التدریس 


افيها ۰ والفیت مدرسة الادارة ٠‏ وحلت 
محلها فى سنة ۱۸۳5 مدرسة (الالسن) 
الام الحقبقية لمدرسة الحقوق ۰ المعهد 


ج عفد وعریه ان يترم | 
أل مدرلين « بل هدف مله الي ريا طالفة: 


العظيم الذى اتسعت ‏ رحایه للدراسة 
القانونية ؛ والدراسة الادبية » وللخطابة 
كما ادمجت فیها مدرسة التاریخ 
والجغرافيا ۰ وكانت اللغات التى تدرس 
بها هی الفرنسید والتركية والفارسية 
والايطالية والانجليزية ؛ وقد كان تلاميذ 
المدرسة يترجمون من اللغات 
الاجنبية كتب العلوم التى يدرسونها 
ويقوم الاساتذة بتنقيح هذه الترجمة » ثم 
يطبع فى كتاب , وبذلك كانت الترجمة 
اساس النهضة العلمية الثی قام على 
تاسیسها رفاعة الطهطاوى » ولذلك كان 
طبيعيا أن يصبح اسم هذه المدرسة تهائيا 
(مدرسة الالسن) + وقام رفاعة بنفسه 
بتبریس اللغات والادارة والشريغة 
والقائون الفرنمی .. 

وقد شابت حياة رفاعة , شوائب الألم 
والحزن ٠‏ ليكون مثالا كاملا للمجاهد. من 
اجل رسالة ٠‏ فقد جاء الى حكم مصی , 
الخديو عبس الأول ٠‏ وكان: ضیقا بنهضه 
المدارس والمعاهد » فاغلق المدارس جميعا 
بها فيها مدرسة الالسن , ونقل رفاعة الى 
السودان ليشاهد كيف تتحول العاهد التي 
أنشثت إلى خرائب بغير ذئب ارتکبه ولم 
ينى ( رفاعه ) ولم تصده هذه 
الکارثة التي صسدت زميله الاستاذ 
(محمد البيومى) الذى مات اسى وخزنا , 
آما رفاعة فقد تحمل المضاعب متجلدا ؛ 
ختی عاد الى مصار بعد ان اثقضئ عهد 
عباس الأول , وفى فترة منفاه , ترجم من 
الفرنسية قصة (وقائع تليماك) ونشرها فى 
بيروت ٠‏ واقبل فى همة يعلم اولاد ابثاء 
السودان ۰ فكان هذا عملا مجيدا , إذ بذر 
به رفاعة ‏ البذور الاولى للنهضة العلمية 
والثقافية فى النصف الجنوبى من وادی 
الثیل . 


هذه 


ويعتبر بعض مورخی الفكر الحديث ٠‏ 
ان رفاعة الطهظاوى هو ابو الضحاقة 
المصرية الحديثة ٠‏ إذ أن علي باشا مبارك 
عینه فى سنة ۱۸۷۶ م ريسا لتحریر 
فجلة «روضة المدارس؛ التى صندر العدد 





الاول منها فى ۱۷ ابريل ستة ۱۸۷۰ م . 
وقد جعلها رفاعة الطهطاوی , مجالا لرواد 
العمل الثقافى فى مصر » فكتب فیها علي 
باشا ميارك ناظر المغارف + وعبد الله باشا 
فكرى » ومحمد قدرى باشا + واسماعيل 
باشا الفلكى .. وصالح بك مجدی + وهو 
تلميذ رفاعة الطهطاوى الت ١‏ والشيخ 
حمزة فتح الله ٠‏ واسماعيل افندی صيرى 
(اسماعيل صبری باشا) . 





وقد كانت هذه المجلة - نصف الشهرية 
- هی انجلة الرايعة التی لز :فى مص 





الاجائب ٠‏ باسم الکورییه دى جيبت ۰ ای 
(پزند فحن و (الديكاو) المعبرية ائ 
العشرية المصرية , تلتهما فى سنة ۱۸۲۸ 


الرسمية 








(الوفاتع المصرية)» 
التركية والعزبية . 

اللغة التركية تحتل القسم 
الايمن ٠‏ وتحتل العربية القسم الایسی . 

باعتبار ان التركية هی اللفة الرسمية . 

ودا عين رفاعة الطهطاوى رئيسا لتحرير 

الوقائع , قلب الوضع ۰ فجعل القسم 
الاساسى هو القسم العربى ؛ وكان فوق 
ذلك يجعل الصدارة فى الجريدة لاخیار 
مصر . تليها الاخبار الاتية من الخارج ٠‏ 
ولكن العناصر التركية تالبت عليه , 
فاعادت كل شىء الى اصله ۰ إلا ان الاثر 
الطيب لرفاعة فى هذا المجال ۰ هو انه فتح 
باب الإدب والتحریر ؛ لاصحاب الاقلام » 
يرسلون نفثات اقلامهم لجريدة الوقائع » 
بعد أن كائت وقفا على الاخبار ٠‏ اما مجلة 
النهضة , فقد استمرت منبر المثقفين + 
ومجال الكتاب المصريين سبع سنوات ٠‏ 
رققت خلالها الاساليب , وفتحت باب 
النافسة بين حملة الاقلام . 


إلا آن الاثر الخالد لرفاعة الطهطاوی + 
الذی ارتفع يه الى سواء القيادة » بل الى 
صفوة الثوار ٠‏ فهما کتاباه العظيمان 
تخليض الابريز فى تلخیص. باريز» 
الصادر سنة ۱۸۳۶ م رواية لرحلة 








الطهطاوى الى فرئسا ۰ اما الكتاب الثاني 
فهو «مناهج الالباب المصرية فى مباهج 
العصرية» 


الآداب 
۸۹۹ 


الذی صدر ستة 





٠‏ فعل الطهطاوی ما 
ب اججة للثورة والانقلاب 
إلا انه لم يفعل اکثر من وصفه لما راه فى 
فرنسا ۰ من ضور الحياة ؛ حياة التسناء 
والرجال ۰ وحياة الحكام والمحكومين + 
وحياة العمال وارباب الصتائع وهو وصف 
دقيق ٠‏ غلى بساطته , وعلئ عدم ترسله 
فى معانی هذه الحياة الفرثيظة الى تقوم 
اساسا على إخرية الشبعت| اقلق اختيار 
حكامه اولا » وفى مخاسبتهم قاتیا : وفى 
انزال ايعقويات_زالثاب, يحمل هذا كله فى 
حكهة هانور سلطان الملوك 7 دا 
الرعایا لا على تلوبهمم , 





وقد( ااخذ #لصزیین! علين انهم اسع 
يساهموا قط فى شى ء من التصميمات التی 
راها فى باریس واعجبته ۰ فقد كانت 
أقات الشعب المصرى فى رای رفاعة , عدم 
البالاة ٠‏ والتكاسل عن تابید الاعمال 
الصالحة التى تشاد في بلده ۰ كما حدث 
فى عهد محمد على + الامر الذى ذكره 
کلوت بك + ونقله عنه الاستاذ لويس 
عوض فى كتابه تاريخ الفكر الحديث 
ولا ياخذ احد بجريرة هذه النزعات ؛ فان 
الروسيين لم يشدوا ازر بطرس الاكبر فيما 
تصدى لاجرائه من جلائل الاعمال + 


وادخله على شئونهم . من نافع 
الاصلاحات . وتلك شنشنة معروفة عن 


الامم فى ادوار ارتکاسها ونکستها + كلما 
ظهر من بینها مصلح يريد الاخذ بیدها 
والتهوض بامرها ۰ والسمو بها الى 
الفایات الفالية فى الحضارة والرفاهية + 
تعرض: + على |حباط مساعیه . والقت 
فى طریقه العقبات والصاعب . ولم یذکر 
التاريخ قبلا لامة نهضت بدافع من نفسها 
لبناء صرح الدئية . وإقامة معالها , وإتما 
الذين تعرضوا لذلك افراد امتازوا بذاتية 
متبئة وعبقرية عالية . فدعوا الى 


مشارکتهم فى عملهم ۰ ابثاء وطنهم. ٠‏ 
وكثيرا ما لجاوا فى تنفيذ مقاصدهم إذا ما 
ارهقتهم من هولاء نزعة الجمود على 
القدیم ۰ الى وسائل العنف والشدة» . 





هذان الکتابان اللذان شرا بافکار 
جديدة ۰ تلك الافكار التی بقبت زمانا 
طويلا يتحاشاها ويتحاشى الكلام فيها + 
الكتاب والمفكرون , حتى الذين ذهبوا بعد 
رفاعة الطهطاوى الى آوروبا باجيال ٠‏ وكان 
الجو فى مصر » وفى العالم العربى كله ٠‏ 
قد تهيا لناقشة افكار لم تعد تخيف كثيراء 
من هثل الدعوة الى إقامة نظم دستورية ٠‏ 
والى نشر التعلیم بين العمال والقلاحين ٠‏ 
والى إتاخة فرص المشاركة فى الشئون 
العامة ٠‏ للمرأة العربية ٠‏ ولو على سبيل 
بالتدرج » وذلك يدل على امرين : 


أولهما. ان رفاعة الظهطاوى ٠‏ رجل 
بطبیعته متقدم عهده ؛ وانه بدا فى كتابه 
الاول +تخلیص الابريز» اکثر اعتدالا نة 
فى کتابه الثائى الباهج" انعضرية ۰ الذئ 
یفصل بینهما اکثر من ربع قرن . 


وثانى الامرین ۰ اننا نبالغ قى القول ٠‏ 
إذا اعتبرنا أن کثابی رفاعة قد مهدا لشی ۶ 
مما جاء فيهما » فالكتابان بقيا مغمورين 
فى رفوف المكتبات ۰ لا يطالعهما إلا 
المؤرخون . الذين يريدون تسجيل ما 
احتوته الكتب ؛ دون ان تتصل هذه الكتب 
بفكر الکتاب ۰ ولا القراء ٠‏ وهذا يكشف 
عن مدی الجحود والاهمال الذى بصیب 
اهل الفكر فى بلادنا » فان ما يكثبوئه ٠‏ 
يبقى بعيدآ عن تداول الایدی ٠‏ وتفاقل 
الالسن . وتغليق العقول . 

ولكن هذا - على مرارته وقسوته - 
لا ینقص من قدر اصحاب العمائم الذین 
ادوا واجبهم فاحسنوا الاداء ۰ وارتادوا 
الاصقاع الجهولة فى شجاعة وجراة . 
پستحقون معها التمجيد وإحياء الذکری ١‏ 





فتحي رضوان 


۱98 مب 





عقصعة حبية من تاريخ البطولة المريجية 


قلعة ۱ e‏ وه ر 


فتحها صسلاح الدين وا ستبسل يها الفلسطيديون 


فى اليوم السادس من شهر يونتيه 
+ حزيران ١‏ الاضی بدات قوات الفزو 
الصهيوني فى اجتباح جئوب لبئان تحت 
شعار « السلام فى الجليل ‏ ! 

وبعد معارك طاحنة مع بضع عشرات 
من المقاتلين الفلسطيئيين استطاع العدو 
لصهیونی احتلال قلعة « الشقيف» 
التاريخية الشهيرة ؛ بعد ان خسر عشراتا 
القتلی والجرحى من وحدات کتیب‌سه 
« غولاني » الخاصة ذات التاریخ الارهابس” 
الطویل . 
ونظرا لخسائرها البشرية الكبيرة فقد 
عمدت القيادة الصهيونية إلى (نهاء 
المعركة باستعمال القنابل الغنقوديية 
والجرئومية والخازية لانها لم تستطع انهاء 
صمود القاتلین الفلسطینیین عير الاسلحة 
التقلبدية ٠‏ 

وسيسجل تاريخ النضال العربى 

الفلسطيشيئ أن سبعة: بوهلاثين ادلی من 
لبطال الثورة الفلسطينية قد صمدوا اكثر 
من اربع . وعشرین, سناعة يتحدون احدث 
أسلحة الترسانة الامريكية الاسرائيلية 
التی كان من ضمنها قنابل الاعماق الثی 
تزن الواحدة عنها ٩۰۰‏ کجم , والتی تصل 
فى عمقها الى عشرة امتار فى باطن الارض 
ومی نفس القتابل التی استعلها 
الاسرائيليون فى تدمير مفاعل تموز النووى 
العراقى فى حزيران عام ۱٩۸۱‏ م . ولكى 
وبسالتهم فسنورد مقتطفات من تصريحات 





أثئين من کبار العسکریین الصهیونیین 


انها مذبحة رهيبة ١‏ 


شرح القدم ١‏ دوف » قائد الحملة الاولی 


مت 
۳٩‏ - مجسسلة الدوحسة ستمبسر ۱۹۸۲ 


بقام : نسيل حالد الغا 


الجريدة » دافار + الاسرائيلية كيفية اخثلال 
القلعة والصعويات التى واجهتها لواته 
فقال : 

« كان معى 4 دبابات ٠‏ ى#أليؤافنة جتود 
تقدر طواقها يتسعين فرداالينهم إرنعة 
ضباط . وجميههاامن وحلاات ١‏ غولانی 
الخامة . وفئ البدابة كنت على قناعة بان 
اهاد انه تد چت م يتنبحاتالنيحاتيين 
سسا ينين لاو سکاف النپزار مبالقی 
تعر كلكا لها مأأوانظومة._ليقرطة ای 
إبداها | الفلسطلينيون. ‏ دلت, على يمبجة 
تكهنائى ۰ ولم بخطر بیالی ابدا بان 
اعدادهم فى هذه الللعة لا تزید عن بضع 
عشرات .. وحمی وطیس العرکة » وقطعت 
جمیع الاتصالات بیننا وبين القيادة , 
وشعرت عندها کمن وقع فى مصيدة ٠‏ 
وحینما اردت الائسحاب الى الخلف 


لتنظیم قواتی كان الوقت قد فاك ؛ 
فالدیابات 


الناقلات المصفحة تلقت 
٠‏ لقد کانت حقا مذبحة 
لها فى جميع الحروب 





لقد كان عدد التاجین - اضافة لي - 
سبعة جنود ثم اخلاژهم الى الخطوط 
الخلفية بعد أن جاء‌تنا تعزیزات ضخمة 
فى الثالثة صباحا .. وفى السادسة 
والنصف. دار قتال عثیف, بِيننا وبین من 
تبقی من المقاتلين الفلسطيتيين احیاء 
داخل القلعة » وفی النهاية قتلوا جميعا 
لان احدا امهم لم يرفع علما ابيض ولم 
يستسلم لنا رغم كل نداءاتنا لهم برفع 
اعلام بيضاء والاستسلام . 

اننى اخترم جدا واقدر هذا التو من 
القاتلين الاشداء . وائى احييى هذه 
الشجاعة النادرة التى ابدوها , وانى اعتقد 


بان صورة المقاتل العربى الذى يهرب امامنا 
أو بلقى بنفسه مستسلما قد اختفت هذه 
الرة ٠‏ وكل ما استطيع قوله الان هو اثنى 
اصلي لسلافة الجئود الذين يخوضون 
حربا حقيقية شرسة فى لبنان ۰ . 








وقعنا في الصيدة 





اما اللقاء الثانی فقد اجرته اذاعة 
الجيش الصهیونی ظهر یوم الثامن عشر 
من حزيران الماضى مع الجنرال شاژول 
تكديعون الراقد فى مستشفی «تل هشومير» 
العسكرى لمغالجته من الاصابات التى 
لحقت به فى منطقة النبطية » وقد اضطر 
الاطباء بالمستشفى الى بتر ساقه انقاذا 





ونظرا لطول اللقاء مع الجنرال فانکا 
سنورد فقط ما ذکره عن معركة الشقیف 
فقال : 

٠‏ قبل الهجوم بیومین قامت ۱۳ طائرة 
اسرائيلية بقصف مکثف لهذه القلعة ؛ وکنا 
نعتقد بان اطنان القتابل التی القبت علیها 
لم تدمرها فقط وائما مسحتها عن وجه 
الارض واننا لن نجد اثرا لفلسطيني واحد 
ولکن حينما اقترینا من هذه القلعة - 
وکائت اول موقع فلسطيني نواجهه فى 
لجنوب اللبناني - اتضح لنا انها ما تزال 
على حالها « وان آخدا من القاتلین 
الفلسطيئيين لم يصب باذی ن لکل 
تلك القصف الجوي الطويل .. ریما كان 
طيارونا يلقون بحمولة طائراتهم بعيدا عن 
القلعة. نظرا للمقاومة الارضية العئيفة 
إلتى ابداها اولئك القلسطينيون داخل 
القلعة . والحقيقة التى يجب ان اقول هنا بان 





















العديل سعد حداد فى قلعة. 
الشقيف التي لم تسقط إلا 
بعد معارك طاخئة بين قوات 
الغزو الصهيوتى وبضع 
عضزات من افقسناتلیق 
الفلستطيْئيين + 


المعارك الطاحنة التي دارت حول قلعة 
الشقيف وفی داخلها ؛ والخسائر الكبيرة 
التى تكبدتها قواتنا فى هذه المعارك كانت 
بمثابة علامات الشؤم بالنسبة لقا .. لقد 
فقدنا خلال هذه المعارك خيرة ضناطنا 
وجنودنا من قوات غولاني والمظليين .۰ | 

لي بين الضباط الذين سقطوا فى معارك 
قعة الشقيف العديد من الاصدفاء مثا 
فرکن افثير شماعيا ::والمقدم جوني هدئيد 
والمقدم يتسلئيل مزراحي ٠‏ والرائه يفتاح 
ابن حاسو واخرين . وحينما ابلفوني عن 
مدی الكسائر التى تكبدناها من اججل 
احتلال موقع فلسطيني واحد سبق 
لطائراتنا ان قصفته طوال ايام ۰ فلت في 
انفسى بان هذه الخرب ليست مثل الخروب 
السابقة ٠‏ فهذه الحرب كاتت تبدو كالمصيدة 
لتی وقعنا فيها كالفثران الصغير: 











بالجترالين ايتان ودوري وابلغتهما بائنا 
نواجه مقاومة غير متوقعة ‏ وكنت اعني 
ما اقول » وطالبت بارسال المزيد من 
التعزيزات .. لقد دخلنا الحرب ب ۲۸ الف 
جندي من القوات النظامية . لكن الغدد 
ارتفع خلال اليومين الاولين لهذه الحرب 
الى ۸۳ الف. جتدي + :وان عنف وضراوة 
اللقاومة وشراسة العدو الذى نواجهه هى 
التى كانت تدفع بنا الى الاستعانة بالزید 
من التعزيزات خاصة بعد استدعاء قوات 
الاحتياط . والتى اشبك فى انه قد بقى لدینا 
اسلاح متطور واحد لم تستخدعه فی هذه 
الحرب الا اذا كان الحديث عن سلاح نووى .. 
لقد فقد الفلسطيئيون فى قلعة. الشقيف 
زید قلیلا : اضافة الى 


بعض الواقع وراجمات الكاتيوشا وبعض 





الاسلحة الخفيفة ۰ لكننا فقدئا خمسة 


اضعاف ما فقدوه .. 
عینای. .. 
... هذا وبرغم كل اتلك األجتسائر 

منيت بها قوات, مجیش الاقاع الب انيلي: 
الا ان احتلال قلف الشنالیگ. الاستر اتيجية 
قد ادخل النهجة فى تلوب القلدة 
الاإسراتهلبينل” 77 حبق )تمك ری 
میچ بن لرجارة انض وم 
الاشلآن بسخبه وزير دهم الیل روق ب 
ورئییب | ایکا الجيشن ج رفإجيل ايدان ,م 
والعفيل سعد حداد » وبعد ان تفقراً 
الارهابيون اسوار القلعة نظر بيجن إلى 
حداد وقال له حرفيا : هذه قلعة اجدادك .. 
نقدمها هدبة لك !۱ 


حقا لقد ذملت مما رات 








شىء من التاریخ 


ولکن ماذا نعرف من تاريخ هذه القلعة 
الشهیرة ٠‏ ؟ . 

للقلعة اربعة اسماء : بوفور ۰ ارئون + 
تبرون ۰ اضافة الى الشقيف وهو اسمها 
الاکثر شبوعا ۰ ويقال انه لفظ سرياني 
الاضل ومعناه , الصكر الشاهق ٠‏ . وقد 
اطلق عليها ابن خلدون اسم شقيف بيروت 
لوقوعها على جبل مطل على بيروت وصیدا: 

وقد ورد فى معجم البلدان لباقوت 
الحموي ان + الچي » قد اطلق على القلعة 
اسم شقيف ارتون حيث قال « والشقيف 
یعرف بشقيف ارنون وهو اسم رجل اضيف 
الشقيف اليه » والرجل اما رومى واما 
افرنجی ٠‏ ويعرف ايضا بالشقيف الكبير 
ومو حصن بين دمشق والساحل بعضه 
مقارة منحوتة فى الصخر ١‏ وبغضة لد 








سور وهو فى غاية الحصائة » . 

كما ان ارئون اسم لقرية تقع الى 
الجئوب من القلعة ؛ وتنسب القلعة اليها 
كذلك .. 

اما اسم بوفور فهو نسبة الى اول قائد 
فرشسى دخلها اثناء حكومة فيشى ؛ حيث 
أوقف زحف الحلفاء من الجائب الفلسطيني 
تم اتخذها مقرالقيادته . 

ويقال ان تبرون كلمة لاتيئية الاصل 





#معناها ١‏ الجئدى الشجاع » . وتفيد 
المعلومات التاريخية بان ملك القدس 


الصليبي ٠‏ فولك ٠‏ هو اول من شیدها عام 
۵ للميلاد ‏ على انقاض حصان روماني 
قدیم . 

وقد تم بناؤها على طريقة بناء قلاع 
القرون الوسطى من حيث نظامها الداخلي 
ووظائفها الدفاعية : 


ویتفق المؤرخون على أن البطل 
الاسلامى صلاح. الدين الایوبی حاصر 
القلعة عام ۱۱۸۹ م ای بعد عامین من 
انتصاره الساحق على الصلیببین فى 
معركة « حطین » » واستسلمت له فى 
النهاية: بعد. مراوغات أقائدها الصليبي 

لکن البهجة بتحزير الشقيف من 
الاختلال الصليبي لم تدم طويلا ٠‏ فلقد 
اعبدت القلعة إلى ١‏ 
فعاهدة جائرة' قام بثوقيعها معهم الدعو 
الصالح اسماعل باشا سلطان دمشق آنذاك 
مقابل ان يكونوا ظهيرا له على ابن اخيه 
الصالح ايوب فى مصر وعلى الناصی داود 
فى الاردن ٩!‏ 

وفی مقابل ذلك تن مناج اسماعیل 
باعطاء ۱ المقدش 














NS 








قلعة الشقيف 


ولكى يبرهن على حسن ثيته نحوهم قام 
يتسليمهم القدس: وظبريا . وستلان 
اضافة الى قلعتي صيدا ؛ والشقيف . 


ولکن حاميتها الاسلامية ابت ان تسلمها 
مجانا إلى الافرئج ٠‏ ثم جاء السلطان 
بنفسه' وتشلمها من الحامية وقام بذوره 
بتسليمها إلى الاعداء عام ۱۲۳۸ ميلادية . 

وفى عام ۱۲۹۰ قام فرسان الهيكل 
بشرائها من صاحبها جولیان مع مديثة 
صيدا ۰ وبعد ثمانية اعوام شن الظاهر 
بیپرس هجوما عنیفا غلی القلعة واستولی 
عليها وقام بتوزیع حامیتها ازقاء. على 
مرافقیه ؛ شم عمرها وبنی فیها مننجدا ودارا 
للتيابة على نحو ما ذکر المؤرخ ابو 
القداء . 

وفى عام ٠١١١‏ م وخلال العهد العتماني 
استولى عليها الأمير فخر الدين المعني 
الثانى وضمها الى جملة القلاع التب 
استولىعليها لتعزيز نفوذه ۰ فرممها ونما 
شوونها لكى تصببح مرتکزا له فى حروبه مم 
الدولة العثمائية , 

ودا حاول الاير آن يستقل فعلا عن 
السلطة العثمائية آمر السلطان العثمائي 
بالقبض عليه ومعاقبته فالتجا الى قلعة 
الشقيف ؛ فاضطر الجيش العثماني الى 
محاصرته وتضییق الختاق عليه مما 
اضطره إلى الاستسلام وتم الحكم عليه 
بالاعدام . 

ومئذ ذلك التاریخ وحتی مطلع العصور 
الحديثة فقدت القلعة الكثير من اهميتها 
الاستراتيجية نظرا لتطور الاسلحة 
الهجومية . 








التاريخ الحديث للقلعة 





مع استقلال لبنان عام ۱۹۰۳ م »ومع 
نشوء الدولة اليهودية عام ۱۹۸۸ م 
استعادت القلعة اهمیتها ۰ وبرزت الى 
ساحة الاخداث من جدید . واقام علیها 
الجيش اللبناني التحصینات العسكرية : 
والرادارات والاضواء الكاشفة . 

ولكن الجیش اللبنائي الشرعي اضطر 
الى الاتسحاب منها فى بداية الحرب 
الاهلية اللبنائية عام ۱۹۷۵ م ١‏ بعد أن 





- ۳۸ - مجسسلة الدوحصسة ستمسسر ۱۹۸۲ 


استولى علیها الملازم احمد الخطیب 
وضنمها الى قيادة « جيش لبنان العربي » . 
وبعد عامين اصبحت القلعة تحت 
سيطرة القوات الفلسطيئية ‏ اللبئائية 
واصبحت مدافعها تواجه مباشرة مدافع 
الرائد الصليبي المتمرد سعد حداد الذی 
اتخذ من قرية القلبعة مقرأ لقبادته حينئذ » 
ومنذ ذلك الوقت بدات بين الطرفين 
اشتباكات عنيفة بالمدفعية ۰ ومن ثم 
أصبحت الشقيف مهدفا رئيسيا للقصف 
لصهيوني برا وجوا انتقاما من الفدائيين 
الفلسطيئيين الذين کانوا یقذفون منها 
مدافعهم البعيدة المدى وصواريخهم 
الكاتيوشنا ٠‏ لتصب فی, الستعمرات 
الاسرائيلية فى الحلیل العلیا 





وائناء الاجتياج ابصهیوتی. للجنوب 
البتانی ۵8 ۷9:۱3( 9و3 ) عام 





سرا من الطائزات آلامریکی 1 یل 1 
اوسرانيلية + وقد فشلت في احتلالها جمیع 
ععلیات الاتوال المطني , والذخف آلبري 
الصبهيوئي : 

وتقوم قلعة الشقيف فوق جبل عال جدا 
يكشف بالعین المجردة جزء! کبیرا من 
فلسطين المحتلة وخاصة منطقة الجلیل 
الاعلى ٠‏ التى تتواجد فيها كثير من 
اللستعمرات الضهيوئية مثل ٠‏ المطلة , 
التى تبعد عن القلعة مسافة ۵ كم جوا . 
وترتفع القلعة مسافة ۸۰۰ م عن سطح 
البحر المتؤسط , وتطل من الناحية الشرقية 
على اسهل مرجعیون. وبحیرة: طبريا 
واعالى الجولان , وتطل من الناخية 
الشمالية على منطقة الشوف ۰ ومن 
الناحية الغربية على مديئة الثبطية. ٠‏ 
وقراها . 

ويبلغ طول واجهة القلعة ۱۲۰ هترا » 
وعرضها ١‏ فترا ٠‏ وتزتفع جدرائها الى 





حوالى ۲۳ مترأ . 
والقلعة على هيئة مثلث ۰ وقد شيدت 
مق السب الافتع: العبدر الق ٠١‏ ويحيطا 


بها خندق كبير ,يبلغ عرضه.جوالب ۲۰۰ 
مترا داخل الصخر , وهی تتالف من اربعة. 
طوابق ١‏ ولها اربعة ممرات داخلية نودی 
الى الغرفد اخلها ٠‏ ویقال ان بها ممرا سریا 


پربطها بنهن اللیطانی من انتاحیه الشرتبة 
» وعن طریقه استطاع الجنود العثمانبون 
ان بصلوا الى الامیر فخر الدین ۰ فضیقوا 
الخناق عليه واجبروه على الاستسلام . 








القلعة والشعراء 
وزغم رفع العلم الضهیونی. على 
القلعة ۰ فان الجثود الصهاينة فى داخلها 
بتعرضون - ومنذ اکثر من شهرین على 
احتلالها - الى هجمات فدائية جرئية تكلف 
وقد تفاعل کنیر من الشعراء العرب 
باحداث القلعة ۰ فانشندوا القصائد 
الوطنية المعبرة . 
يقول الشاعر العروف معین پسیسو 
خن » رسالة مقتوحة الى قلعة الشقیف , 





با قلعة الشقيق 
ر لم يرفع الراية البیضاء 
لا كيس من الرمل 
ولا حجل 
اقاومت الشمس 
وقاوم الاقم 
وقاومت الجذور 
والسكور 
وقاوم الشجر .: 


ويقول الشاعر خليل السواحري 


كومة من حجارة 
وكومة: من اجساد 
سبع وثلاثون وردة خمراء 
تملا التاريخ زهوا 
افق من الخلود 
ضوء يملا الأجيال 
مجدا 

وفخرا 

وكبرياء 

كومة من حجارة 
وجبال من بطولة 
ابا قلعة الشقيف 

با منارة الرجولة . 


نبیل خسالد الاغا 














آراء ص تة 





ملإحظات حول مقال: 


شكوى الحيوان من ظلم الإنسان 


فى عدد يوليو الماضى من مجلة الدوحة نشر 
الدکتور احمد الحوفي مقالا سريعا بعئوان 
« صفحة طريفة من التراث العربي ١‏ غن شکوی 
الحبوان من ظلم الانسان التی ورد فى رسائل 
اخوان الصفا . ولاشك آن صغر حجم القال غلام 
بدوره هذا الوضوع العظیم الطریف . وقد 
تساعل الدكتور الحوفى فى نهاية المقال يضعة 
تساؤلات نجملها - وتعلق عليها ‏ فيما يلي : 

اولا :لماذا لم يذكر پنو ادم فى الاستدلال على 
تفوقهم وسيادتهم على الحيوانات ان الخالق عل 
وجل منج بني ادم العقول والتفکبر والنطق ؟ 
وإذا كان الانس قد عرض لها فان عرضه موحرٌ 
عبر . 

والواقع ان زعیم الانس حين اعلن فى اليوم 
الاول من هذه المناظرة او المحاكمة القريدة فى 
تاريخ الادب أن قومه يتميزون عن الحيوان 
بالذكاء ورجحان العقول ؛ رد عليه زعيم البهائم 
قائلا « لو كان لكم عقول راجحة لما افتخرتم 
علينا بشيء ليس هو من افعالکم ولا اكتساب 
هنكم بل هي مواهب من الله جل ذكره لتعرقوا 
مواقع التعم وتشکروا له ولا تعصوه . وإثما 
العقلاء يفتخرون باشیاء هي افعالهم من 
الصتائع المحكمة والعلوم الحقيقية 
والمذاهب المرضية والسنن العادلة والطرق 
الستقيمة ولسنا ناکم تفتخرون بشى ء منها , 
( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوقاء ؛ المكتبة 
لتجارية ؛ القاهرة ۰ ۱۹۲۸ ؛ ص 187 ) 
كذلك لم يذكر بنو ادم أن الله عز وجل 
اختصهم بالرسل والشرائع والتكاليف ولم 
يختص الحيوانات بشيء من هذا . 

ولو رجعنا إلى ثالث يوم من ایام المناظرة 
لوجدنا آن انس يعلنون أن الله اکرمهم‌بالوحي 
النبوءات والکتب النژلات والأيات الحکمات وما 
فیهامن الوان الحلال والحرام والحدود والاحكام » 
والاوافر والتوافی ٠‏ والترغیب والترهبب من 
الوعد والوعید ...وما وعدنا من الجذان والئعيم 














بقام : يوست الش ارو 


وما اکرمنا به من الغسل والطهارة والصوم 
والصدقة والزكاة والاعیاد والجمعات ؛ والذهاب 
إلى بيت العبادات والمساجد والبيع والصلوات 

وكل هذه الخصال كرامات لنا وانتم بمعزل 
عنھا ‏ وكل ذلك دليل على اتنا ارباب وانتم عبيذ 
( المرجع,السابق هي ۰۳۵3۱/۲۷۰ 

وقد و الخیوان هذا" السبهم إلى صدر 
الانسان حي اجاپ إن الله لم يَبعث أتبياءه 
للانسان إلا لكقره وجهله وانکاره لربويية 
انز جکود لوا 
برك ومن نلك كله 
والطدقات قهي لاب قوت وعفزآن تون" 
ویو لفات . والجیوان لا بحتای | بشي + نا 
هذة الاوامر والنواهی لانه بری» من الذتوب 
والفحشاء . هنا بفخر الحیوان على الانسان 
بانه لا بتصل بانذاه إلا مر واحدة فى السئة لا 
لشهوة غالبة ولا للذقراغبة ولکن لبقاء التسل , 
واما ما جاء فى الكت المئزلة من بیان للحلال 
والحرام فهذا لقلة معرفة الانسان ما پنفعه وما 
بضره » بينما الحیوان قد الهم جمیع ما يحتاج 
إليه من اول الامر « وآما کون الانسان له اعیاد 
وجمعات وذهاب إلى بيوت العبادات ولیسن 
للحیوان شي » من ذلك : فان صاحب النوامیس 
افتضى ذلك لان الانسان يتفصه التعاون عند 
الشدائد ٠‏ فاقتضي اجتماع الخلائق فى الاعیاد 
والصلوات حنى يحصل من اجتماعهم الصداقة: 
أما الحبوان فليس لديه شيء من ذلك لانه لا 
يحتاج إليه فالاماكن , كلها لنا مساجد والجهات 
كلها قبلة ٠‏ ايئما توجهنا فثم وجه الله . 
والايام كلها نا جمعات وعيد › والحركات كلها 
صلوات وتسبيح ». ( المرجع السابق ص ۲۷۰) 

ثاثا : آن الحيوانات لم تذكر فى مفاخرها ان 
بعضها اقوى جسدا من الانسان » مثل الحمار 
والبغل والثور والحصان - 

والواقع انه بعد انتهاء البوم. الأول من 
المناظرة ( وقد استغرقت اربعة ليام ) وقبل 














© ران د‎ ٠ 
| اما سول وبتلوات‎ : 


عودة المحكمة للانعقاد تجمعت كل مجنوعة 
تتشاور فيما بینها استعدادا لليوم التالي 
( الانس والجن والبهائم ) . وقد انتهت البهائم 
إلى راي اکثر ديمقراطية بلغة ايامنا ۰ إذ رات 
ان تبعث رسلا إلى سائر اجناس الحيوان لارسال 
زعدائهم وخطبائهم لیعاونوا فى قضيتهم . 


وعتدما وصل الرسول إلى الاسد ملك السباع 
أعلن الاسد أنه إذا كان الانسان يفتخر با 
والشجاعة فانه سيجمع جنوده ویذهب محاربته 
روابادته . وهنا یعلن الرسول ان قوة الاتسان قى 
قله اکثر مما فى چسده ٠‏ وإن كان هناك من 
الناس ممن يفتخرون بقوتهم الجسدية . وبهذا 
العقل اخترع الانسان من السلاح ما يتقوق به 
على مخالب السباع وائيابها ۰ ومن الحيل 
ماياسره بها كالفخاخ النصوبه والخنادق 
الحفورة ٠‏ ولكن المناظرة بحضرة ملك الجن لن 
یکون فيها تيء من هذا ونم الحجاج بفصاحة 
ا البیان ورجخان العقولر وه 
التعیبز . فلما اجتمعت السباع لاختبار من 














ينوب عنها ۰ بادر الثمر مستعرضا 0 
الجسدية قائلا ؛ إذا كان الامر هناك يمشي بالقوة 
والجلد ۰ والغلبة والقهر ٠‏ والحقد والحنق 


والحمية ٠‏ فانا لها : كما قال الفهد : إن كان الامر 
يعلى ‏ بالونبات والقفزات: ٠‏ والقبض :والبسط ٠»‏ 
فانا لها ... ولكن الاسد ملك السباع افهمهم أن 
هذه الخصال لا تصلح إلا لجنود الملوك من بتي 
أدم وسلاطينهم ٠‏ وقادة الجیوش لان انفسهم 
سبعبة وان کائت اجسادهم بشرية وصورهم 
آدمية . آما مچالس الغلماء والفقهاء والحكماء 
فان اخلاقهم وسجاياهم اشبه باخلاق الملائكة .. 
( اللرجع السابق ص ۲۰۲ - ۲۰۵) , 

وإنما الذى لم يثره استاذنا الدكثور الحوفي 
فهو إلى ای حد تقترب ٠‏ شكاية الحیوان قن 
جور الانسان » من الفن القصصى بمعناه 
المقاضر . ولكن هذا موضوع دراسة مستفلة . 








۳۳ 








آراء ص رة 


© © تنشر الدوحة هذا المقال للاستاذ الفاضل عبد الرحيم عتبر عملا بحرية الراي مع تاكيد احترامنا 





واعتزا 





ازنا بالاستاذ الکبیر فتحی رضوان الذی نعتبره عضو ا فى آسرة تحریر الدوحة © © 


رد هاد کت عاف نخسي رض وان عن : 


سعد زخلول في قفص الإنقام 


بقام ود اله 


دحا باننقطل 


لقد افزعتی حقا - كما افزع آلعدیدین من المواطئين الخلصین لوطنهم - ما جاء بمقال 


الاستاذ فتحي رضوان جحد بوتي ۱۴ 
الوطنی الذی لم بسقعم احترجتى الان 





مق مبجله:دد وحةیعن ببيعد زغلول .. ذلك العملاق 
ا یستطیع مهما كأن/مركزه ان ينال من عظمته 


أو آن بنزله عن « عحرشة الخالد فيا التاريخ + زغم" کل دحاولات الشرسة المتعددة فى هذا 


الشان » والتى باءت كلها يالفشلا ۶ و الخزى المبين1* 





وإذا كان سعد زغلول - وهذا دليل عظمته - لا بحتاج إلىدقاع .. فسيرته الذاتية + 
وما كتب عنه كافيان وحدهما فى الدفاع عنه . 


ولكن الأجيال الجديدة 


.. لما لها من هموم ومشاكل حياتية آنية ومستقبلية قد تصرفهم 
عن الالام بالحقائقالوطنية التاريخية فلا يفرقون بين الحق والباطل » 


ویقعون اسری لمن 


يزيفون التاریخ : ویطمسون الحقائق سواء عن حسن قصد أو سوء قصد . 
والی هؤلاء يجب أن نتوجه أن يقراوا الرای والرای الآخر لعلهم بصلون إلى الحقائق 
.. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين 


س ی ت س > تا ات س 


وقبل ان ارد على ما جاء بالف‌ال من 
وقائع ؛ وتخريجات ٠»‏ واستنتاجات ضعيفة 
وتتعارض مع بعضها البعض . 

قبل ذلك اقرر أن لصديقى الاستاذ الكبير 
الذى احترم شموخه » وعلمه الغزير » 
ونضاله الكبير ‏ هواية قديمة مثيرة + تلك 
هی « سلخ جلود الشوامخ من الأموات ۰۰ 
وعيب هذه الهواية الغريبة لبس دينيا 
۰ اذكروا محاسن موتاكم « وليس اخلاقيا 
« الضرب فى الميت حرام ٠‏ لانه لا يستطيع 
الدفاع عن نفسه . فالشخصيات العامة قد 
تشد عن هذه القاعدة لانها ملك للامة 


۰ مجسلة الدوهسة ستمسسر ۱۹۸۲ 


وللتاريخ . فنقدها مباح . بل ومطلوب حتى 
لتاخذ موقعها الصحیح من التاریخ ۰۰ ومن 
قنوب الجماهیر .. بل حتی لا تتكرر الاخطاء 
ان الزعماء لیسوا معصومين 
من الخطا کالانبیاء ٠‏ بل هم بشر مثل ساثر 
البشر لهم تقاط ضعف , ولحظات ضعف ٠‏ 
ولکن بطولاتهم ٠‏ وتضحياتهم فی سبیل 
اوطانهم ومواطنیهم » تقطی على هذه 
لثقرات فى حیاتهم الخاصة او العامة . 

ونعود إلى هواية صدیقنا اس تا 
« سلخانة كامئة » لعشرین من کبار ادبائنا 





وشعرائنا الذين لم یختلف حتی الان إثنان 
فى علو كعبهم ۰ وسمو اقدارهم فى فنهم 
وابداعهم ۰ 

وتصادف أن طلب منی أن انسخ له هذا 
الكتاب على الالة الكاتبة فى مكتبى المجاور 
المكتبه وقتذاك فى البنك المركزى الرئیسی 
بشارع قصر الثيل ختی يقدمه. للناقي 
( مكتبة الاتجلو المصرية ) مشسوخا 
لا مخطوطا . 

وتصادف ايضنا - فليس من طبعی 
ففضول - ان اطلعت عرضا على بعض 
صفحات الكتاب فافزعتئى كذلك كمية 








سعد زغلول .. قصنة كفاح بطولى يجب إلا نظلمها 


الدماء الرهيبة التى تسيل من بين السطور 
وكاته ۰ سلخانة » حقيقة لا نقد أدبى !! 

اتصلت به وصارحته برايى فقال إنهم 
يستحقون هذه المجزرة فعلا . ودهشت 
حين عدل قليلا عن رآيه » وترك ني « حرية 
التصرف » رغم معارضتل الشديدة له بانيا 
كاتب ولست ادیبا .. فضلا عن أنه اجدر 
بهذه المهمة با 
الذى يستطيع أن يقرر من ٠‏ تقطع رقبته + 
ومن يكفيه « نتف ريشه » !! وذلك سر اذيعه 
لول مرة - 

ورغم ما حذفته فى الکتاب من العبارات 
الجارحة .. او المهينة .. او الخادشة 
للشرف لمن عالج سبرتهم فقد قابله بعض 
النقاد بالاستنکار وتجاهله معظمهم . بل ان 
صدیقنا العتید ۰ الاستاذ حافظ محمود ؛ 
الادیب الخضرم وشیخ الصحفیین خرج 
على هدوثه + ومجاملاته » وکتب پهاجمه فى 
مقال عنيف جدا !؛ 

وبعد ثورة ۲۳ پوليو ۱۹۰۲ شغل عدة 
مناصب وزارية هامة لدة ست سنوات ۰ 

وحدث ذات يوم ان فوج 
وزاری لم يخرج فيه من الوزارة سواه » وقد 
كنا ثقول ‏ لطول بقائه فى الحكومة ‏ إثه من 
الثوابت الذين لا يتناولهم ای تعديل 
وزاری ۰ 

ومع ذلك ظل صامتا .. بعیدا عن 
الاضواء .. لا يتناول النظام او الرئيس 
عبد الثاصر بكلمة سوء أو نقد واحدة . وما 
انتقل الرئيس عبد الناصر إلى جوار ربه فى 
اسئة ۱٩۷۰‏ حتی فاض قلمة السسیال 
.. ومازال بالطعنات الحادة فى امور اشترك 








بتعدیل 





"بر السياحة السایق » غد التعدیل 
الوزارى وکان وقتها مديرا لمكتب الرئیس 
عبد التاصر ۰ فسالته عن سر هذا التعدیل 
الغريبٍ فقال لي بعد تردد - لانه متحفظ 
بطبعه - إن الاستاذ فتحی كان يسبب 
صداعا دائما للرئیس لمعارضته فى كل 
شی ء تقریبا دون سیب مقنع ٠‏ 








سموم فكرية 


وکنت قد اتضممت إلى « حرب الوفد ٠‏ 
برئاسة مصطفی النحاس سنة ۱۹۵۰ ۰ 
ونجحت فى المعركة الانتخابية . اقول ذلك 
لانی كنت فى » حزب مصر الفتاة » ثم فى 
٠‏ لجنة شباب الحزب الوطنى » مع الاستاذ 
فتحى رضوان فاكتشفت كمية » السموم 
الفكرية » التى كنا نتجرعها عن سعد 
زعلول . ومقال الاستاذ فتحی الذی تحن 
بصدده )تيو متال ۲۲ 

فقد قامت ور سنة ۹۹۱۸ بزعامة سعد 
وخطبه الشى كاذت تلهب شعور الجماهير 
ly‏ و 1 

یی یسور فرار اعد 
ورفاقة ٠‏ وتفدهم ألى ماقطه فى ١‏ ماروا بشنت 
5 .. واشتعلت, الثورة فى اليوم_التالى. 
لرحیلهم ؛ ولم يعلم سعد بالثورة إل بعد 
وصولهم إلى مالطة عتدما زارهم حاکم 
وقال لهم عرضا : 

- لقد جئتم إلى هنا بعد أن اشعلتم 
الثورة فى مصر ؛! 

وكان اول عمل قام به سعد فى النقی ان 
استاتف جهاده .. فارسل برقية باسمه إلى 
رئيس الوزارة البريطائية يستنكر فيها 
ما حدث ؛ ويصر على رفض فرض الحمابة 
على فصر . وقال فيها ایض قولته المشهورة 
« ان دولة الظلم ساعة ودولة العدل الى 
قيام الساعة ٠‏ . 

وامام هذا الكفاح البطولى لسعد وشعب 
مصر .. اضطر ال مارشال البریطانی حاکم 
مصر ان يكتب لحكومته يحثها على الافراج عن 
سعد وصحبه عاجلا .. واحنت الامبراطورية 
التى لا تغيب عنها الشمس راسها ؛ وافرج 
عنهم فعلا قى ۱٩‏ ابریل ۱۹۱٩‏ . ای بعد 
شهر 1 

ولکن سرعان ما تحولت مظاهرات الفرح 
والابتهاج بعودة سعد إلى مظاهرات دامية 
.. فاستقالت وزارة رشدی باشا ۰ وامتنع 
السياسيون الصریون الآخرون عن تاليف 


وزارة جد 











كان سعد كذلك 


وقد كتب عباس العقاد عن سعد زغلول 
« كان لقومه مدد من عزمه .. وكان لعزمه 
مدد من قومه ۰ . 

وکتب عثه عبد الرحمن الرافعی المؤرخ 
الكبير واحد زعماء الحزب الوطنی الذى 
ینتمی إليه الاستاذ فتحي ختی الآن : 

« ان الزعامة هی قدرة الانسان على ان 
يقود الجماهير ؛ وان يجمع حوله اكثر ما 
يمكن من الاتصار . ولاشك أن سعدا كان 
كذلك من اواخر سنة ۱۹۱۸ إلى أن توفی 
اسنة 14717 .: فرّعامة سعد أصبحت حقيقة 
من حقائق التاريخ القومى المضرى » . 

ولقد كان غاندی - الذى يعجب به 
الاستاذ فتحى وكتب عنه اول كتبه -یصرح 
دائما بانه مدين فى ثورة الهند واستقلالها 
السعد زغلول ۰ ولثورة سنة ١515‏ التى 
اتخذ منها نمونجا ونبراسا . 

ولا زار خليفته ‏ نهرو - مصر فى اوائل 
تورة ۱۹۵۲ الح فى مقابلة مصطفی 
النحاس خليفة سعد ليقدم له تحبة الوفاء 
الثادر فى هذا الرّمان :1 


لصلحة من 5 


إذا راینا کل هذا ٠‏ وتظرنا على فسوئه 
ما اورده الاستاة فتحی سقطت کل حججه 
واستنتاجاته التى بيت غلی اراء شخصية 
بل ومتناقضة لزملاء سعد الذین اختلفت 
آراؤهم ومواقعهم معه ؛ وهو امر طبیعی فی 
كل الحركات الثورية التى لا تخضع 
للمقاییس العادية للامور . 

قهى : 

اولا : - لم تنقض زعامة سعد لثورة 
سنه ۱۹۱۹ + ولا من قدره كزغيم وبطل 
شعبی اسطوری بکل القاییس ٠‏ 

انيا - لا تعارض بين تلك الحقبقة 
الثابتة تاریخیا ٠‏ وشعبيا وبين مالزملائه 
من قض ١‏ وجهاد كبير ۰ وعلم غزیر ۰ 

ثم لا ندری لمصلحة من بقوم فینا بين 
الحين والخین من یحاول - لا |ضافة ولو 
قدر ضئیل من امجادنا - بل هدم جزء کبیر 
وثمين من هذه الامجاد ؟ وذلك فى وقت 
وصلنا فيه إلى التمزق والضياع عربیا 
واسلاميا بسبب ٠‏ الاقس‌طرابات 
والصراعات » التى ترجع إلى الاطماع 
الشخصية والزعامات الوهمية ۰؟ 

ان الدول تخلق لنفسها امجادا وهمية 
اذا لم تكن لها امجاد حقيقية . فما بالنا 
نحن ننكر امجادنا الحقيقية ؟ ! 

هذه هی المسالة .. كما يقول شکسبیر + 








۳ 








آراء حص رة 


الجامعة الإسلامية العاشلشبية 


تحبة كريمة: 

فكرة جيدة تلك التی تدعو الى انشاء 
جامعة بتمناها كل جامعي وكل مسلم غيور 
وکل شاب طنوح . 

ذلك ان لا جامعة عندنا اليوم ‏ تقليدية 
كانت كالازمر ام حديثة ‏ تفى بالافداف 
الاكاديميية والاسلامية . 
والفاية شريفة وانا كاستاذ جامعى درست 
فى ست جامعات عربية لتيف وعشرين سنة 
اتمنی لو يتم تحقیق مثل هذه الجامعة 
الاسلامية العالية وان لي زملاء فى جميع 
العالم الاسلامى يتمئون لو توجوا حباتهم 
الاكاديعية بالتدريس فى مثل هذه 
الجامعة القترحة . 

ان فى بدیهیات الحياة الجامعية ان 
الاستاذ الحق هو روح الجامعة . هكذا كان 
اقلاطون روح الاكاديصمية وكان ارسطو 
طاليس روح اللوفیون - وماتان جامعتان. 
شهیرتان فى العالم اسستا قبل اربع 
وعشرین قرنا وتخرج فيهما علماء وفلاسفة 
وعندنا كان حجة الاسلام الغزالي قبل 
ما یقرب من الف عام روج النظامية . 
وطاغور فى القزن العشرین اسس جامعة 
ادبية فئية ومکذا .. 

وفئ. الاسلام الحدیث یمکن: ان نختار 
اسماء كجمال الدين الافغانی وتلعیه 
محمد عيدة وساطع الحصری ومحمد اقبال 
وابى الاعلى الودودی وعدد قليل غيرهم 
لينشئوا الجامعة الاسلامية العالمية . لکن 
اين امثال هذه الاسماء عندنا اليوم ؟ 
على ابة حال لا داعى للتشاؤم ولو عنيتا 
بالتشريع الصحیح ووضعنا فى اول مجلس 
جامعة عددا من الرژوس المفكرة والقلوب 
الخلصة ٠‏ فان التشريع الصحیح. سوف 
يوجه التوجيه الصخبح . 

الاستاذ 

اذن فى الامكان ان تقترح او نجمع عددا 
من الاسماء اللامعة بمؤلفاتها وماضبيها 
الغلمى والاكاديمى وبرغبتها الصادقة فى 
المشاركة . ولئن هیانا البناء المناسب فى 
اللكان الجيد واوجدنا الظروف العلمية 
الخرة فى فشر العلم والاسلام ؛ عند ذلك 
اسيتجمع عد من السات اين وسوف 
تقوى تمارهم العلمية ولمارهم الحية فى 
تلامین نجباء . 














4۷ - مجسلة الدوحسة سبتمبسر 1۹۸۲ 





وای استاذ مهما كان ماضيه العلمي 
يجب ان لا يجدد اختیاره للتدريس اذا 
ظهرت عليه امارات الضعف والعجز ؛ وان 
كان فى الامکان ابقاژه فى حرم الجامعة 
بستفاد من اشارته واشرافه على الرسائل 
العلمية وابلناقشات لو امکن ان يكون فى 
نلك قائدة والا يصار الى غيره ٠‏ 

والاستان الجيد ليس هو المطلوب فى 
التدريس فقط ۰ وائما الغالم الحقيقى يظهر 
له وجه فى التدريس وله وجوه اخرى فى 
التاليف والناقشة وسواهما . اذن سيكون 
هناك مجال فى حرم الجامعة لعدد من 
العلماء الذين وان عجزوا عن التدريس 
- مثلا - فان فى الامكان الإفادة منهم فى 
وجوه علمية اخری , 

هذا ويج آن_تهیا التشويعات للحربة 
الاكاديمية وهذا 





5 او 1 یکوق فيها اوکار دح اما 
کی ارهاب شتظانی فى ای كل كان + 

الکان "۱ وارظن آلله واسفة £ 

هناك الأماكن القدسة وعلی راسها مكة 
والمدينة وهناك ابلناطق الصحية والجميلة 
كسواحل المحيط الاطلنطي او سواحل 
البحر الابیض المتوسط او سفوح الهملايا 
لو فى جزيرة قليلة السكان فى اندوئيسية . 

فاذا اصابنا التوفيق فى اختبار المكان 
قامت امامنا مشكلة أو مشكلات الاثشاءات 
- قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات 
وسواها . 

الثلميذ : واختياره ايسى بكثير من 
اختبار الاستاذ وحسبنا ان بتقدم لنا 
التلمیذ الذكي ذو العقيدة ؛ ولسوف 
النضج الصحيح اذا تيسرت امامه بقية 
الامور الاخرى ‏ الاستاذ والكتاب والامانی 
والحرية ٠‏ اذا وجدنا مثل هذا التلميذ 
فلا يهم بعد ذلك أن كان سيدفع اجر تعليمه 
لم لا يدقع لأنه إن كان نقدا ففی امكان 
الهيئات والحكومات الغئية ان تدفع 
عنه . اللقات الرسمية والمدروسسة فى 
الجامعة : العربية ضروروية دون شك وفيها 
يتم تدريس معظم المحاضرات وفيها تتم 
المناقشات فى معظم المئاسبات . لكن 
التخريج ‏ وحسب اختيار كل فرد - يجب 








عند حصوله على الشنهادة ان یلم الاما 
کافیا بلفة اسلامية واحدة على الاقل الى 
جائب العربية كما يجب ان نعطی دروسا 
فى جميع المراحل فى عدد من اللغات الحديثة 
العالمية بحيث ان التلميذ عند تخرجه يعرف 
عدا العربية ولغة اسلامية واحدة على الاقل 
لغة أو اكثر من اللغات الغالمية الحديكة . 

ان تعدد اللغات ضروری فى تحصيل 
العلم وضرورى فى نشر الاسلام وتقوبته 
فى نفوس ابنائه عامة وعلمائه بشكل 
خاصض.: 


العلوم والتاهج : 

| - العلوم الاسلامية وهی معروفة 
للمختصين ؛ هناك علوم العربية وعلوم 
القران والحديث والتارنخ الاش لامي 
والشريعة والقوانين الاسلامية والذاهب 
الفقهبة ويمكن تنويع الاختصاصات 
وتوزبع كل هذا فى كليات واقسام + 

ب - العلوم الفلسفية والرياضية 
والطبيعية والبيولوجية والنفسسية 
والاجتماعية . 

هذه العلوم كثيرة وعلى التلميذ 
اكختص فى ای قسم من الاقسام ان يختار 
فى ای سفة من سئوات دراسته احد هذه 
الكلوم حسب هواه ورغبته واذا كان 
التلميذ نشيطا فى امكانه ان يحصل على 
دروس اختيارية فى اكثر من علم واحد من 
العلوم الآخيرة ٠‏ 

المناهج : 

الجامعة الاسلامية العالمية هى ليست 
لتدریس الطب أو الهندسة كطب وكهندسة 
وتحويل الازهر الى الناهج الحديثة جعله 
معهدأ تجاربا الى حد كبير واخرجه عن 
اغراضه الاصلية . 











العلوم الاسلامية هی العلوم الاصلية 
الاساس فى الاقسام المختلفة . لکن الى 
جائب العلوم الرئيسية توضع ساعات 
للقات وللعلوم الفلسقية والطبيعية 
والاجتماعبة يجب ان ياخذ التلميذ عددا 
منها » ائما هو يختار منها حسب اهوائه 
واستعداداته , 

هذا واقترح آن تكون هناك سنة اعدادية 
للخاکد من التوفيق بين المرحلة الثانوية 
والمرحلة القادمة . يتاكد فيها التلميذ من 
قابلیاته وقد يكون فى امكانه فى ثهايقهاً ان 
الجامعة اذا شاء » اذ ما الداغی الى 
اثلامذة غير راغبين فى العلوم التى 
يدترسونها ٠‏ ثم ان السنة الاعدادية تؤكد 
للمشرفین مدى صلاحبات المناهج 
والساعات والاختصاص . بعدها تكون 
هناك دراسة جادة لاربع سنوات يعطى فى 
نهايتها اختصاص ابتدائى فى مقدمات 
العلوم الاسلامية التی درسها الطالب . 
وفی امكان الطالب الذى لم يثبت كفاءة 
كبيرة فى دراسته ان يكتفى بالشهادة 
الاولى . ولا يسمح بمواصلة الدراسات: 
العلیا الا لعدد اقل . ان الاشراف على طلبة: 
الدراسات العليا فى حاجة الى عدد كبيز/ 
متدرب جاد اکادیمی من الاساتذة الدين 
يخلصون للبحث الحق ویخلصون تربوية 
قى اشراف عميق ومقصل على الرسائل 
والابحاث التى بتسلمونها بعیدا عن 
التهويل والتجارة والسطحية التى نراها 
سائدة الآن فى اوساطنا العلمية مع 
الاسف .. 

وختاما : ان الافكار الجيدة فى حاجة 
الى افئدة مخلصة وعزائم ثابتة تدعمها . 
ان الاسلام الحق الذى اخذ يبتعد تدریجیا 
عن الجو الاكاديمي فى بضعة القرون 
الاخيرة فى حاجة الى جامعات أصيلة 
كالازهر فى صورته الاولی عند انشائه 
وكاللستنصرية والنظامية . 

هذا مع العلم ان هناك بذرات طيبة 
الیوم توجد فى انحاءمن العالم 
الاسلامى من فاس والقيروان ومرورا 
بالقاهرة والنجف وانتهاء بعدن اسلامية 
عريفة كان لها ماض عظيم وفى الامكان 
احياء هذا الماضى اليوم بهمة ابناء 

والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 









د . صالح الشماع - جامعة بغداد 








أعدموا سيمان الحابي ”تل العقارب؟ و لیس ف تل العقاب 


صفحتان جاء فیهما ذكر ء تل العقارب » وهما فى الجزء الخامس من تاريخ الچبرتی .. والجز 


السادس من الطتغة القرنسنية: لنفس الکتاب. 






















حول مقال ٠‏ الوت على تل العقاب ٠‏ الذى 
کتبه الاستاذ صلاح عيسى فى العدد ( ٠١‏ ) 
ابريل ۱۹۸۲ والذى تناول فيه وقائع مصرع 
القائد الفرتمى کلیبر غلی يد ازهري من حلب 
هو سلیمان الحلبي ۰ جاعنا من الدكتور احمد 
حسين الصاوي تصحيحا حول اسم المكان الذى 
اعدم فيه الرجل الذى طعن قائد جيش الشرق 
كليبر » واعتمد فى هذا التصحيح على ما ذكر 
فى كتاب الجبرتي» الذى يتضح منه ان الحليى 
وزملاءه أعدموا فوق « تل العقارب » 
وليس ٠‏ تل العقاب ۰ . وهو اول تلال 
متطقة زينهم ( زين العابدين ) ٠‏ ومازال يحتفظ 
باسمه حتى الآن » ويقع بعد نهابة شارع السد 
قبل الاتجاه شرقا إلى قصر العيني ٠.‏ 

ففی الجزء الخامس من کتاب ٠‏ غجائب الاثار 
فى التراجم والاخبار « لعيد الرحمن الجبرتي » 
جاء فى وصف جنازة کلیبر واعدام سلیمان 
الجلیی التالي : 

« ... وضریوا عند خروج الجنازة مدافع 





ون عبان الى + ولاز بر 
اروا یاناز إنى آن اجب قرا 







1. marehe, on tira 6 
ortége, parti de را‎ 
) lx rue de Djaman 
lau montivule Akareb, 0 
lemment construite par 
endroil, 16 زمخدمة‎ fut salu 
TFAlépin et ses lois compli 
éculés conformémenl aux 
pursuivit ensuite sa marrel 
Aini. L4, lecereueil fu 
e recouvrit de terete 
gmbragée par une tı 
gvait planté des 








وینادق كثيرة ٠‏ وخرجوا هن بيت الازبكية على 
باب الخلق. إلى درب" الجماميز إلى جهة 
الناضرية .+ لما وصلوا إلى« تل العقارب » 
حيث القلعة التى بنوها هناك ضريوا عدة مدافع 
وکانوا أحضروا سليمان الحلبی والثلاثة 
للکورین: , فامضوا فيهم ما قدر عليهم » تم 
ساروا بالجنازة إلى ان وصلوا باب قصر العینی 
فرفعوا ذلك الصندوق ووضعوه على علوة من 
التراب بوسط تخشيبة صنعوها واعدوها لذلك 
وعنلوا حولها درابزين وفوقه کساء ابیض 
وزرعوا حوله اعواد سرو ووقف عند بابها 
شخصان من العسكر ببنادقهما ملازمان ليلا 
ونهارا يتناوبان اللازمة على الدوام وانقضی 
امره واستقر عوضه فى السر عسكريارية قائمقام 
«عبد الله جك مثو » وهو الذی كان فتولى على 
رشید من قدومهم وقد كان ظهر آنه اسلم وتسمی 
بعبد الله وتزوج بامراة مسلمة .. الخ + 
ويرى الدكتور احمد حسین الضاوي انه اراد 
بهذا التصحيح أن يدعم الدراسة الجادة التى 
جاعت فى المقال الذى نشرته مجلة الدوحة .. 


۳ بیس 
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فص لز الس اا لس رو الق 


الأسرةالبهمانية 


تواصل التطلع للعرب والثفاق اللاسلاميية العريية 


اريد ان اقول ان ما افعله الآن هو مجرد 
نظرة طائر من عل على امتدادات واسعة , 
ومحاولة لاستخراج القضة التصلة 
للعلاقات العربية الهندية - فلقد بدا محمد 
ابن القاسم بداية حضارية رائعة بتاسیس 
مراكز للدعوة الاسلافية فى الدیبل 
( كراتشى الان ) وفى الرور والملتان ؛ واذا 
كان الوضع السياسى لدولة الخلافة فى 
الهند قد انخشر بعد ماساة محمد بن 
القاسم فان الامثولة والآثر الحضارى غلا 
متصلين » وليس من المبالغة فى شىء أن/ 
تقول ان بطولة محمد ونزعته الخضارية في 
الاهتمام بترسيخ قيم العدالة والاخوة 
والمساواة الاسلامية فى الهند » وهی من 
احوج بلاد الله لذلك : قد ظلت المثل الاعلی 
للائل فى خيال كل من" السلطان مجمود 
الغزنوي وملوك دلهي اللاحقين من 
الغوريين ومحمد بن تغلق وخلفائه . 
الذين انتهى امرهم بظهور السلطئنة 
البهمائية بين عامی ۱۲۶۷ - ۱۵۲۷ م : 

لقد ادرك السلطان محمد الثانى ‏ من 
احفاد علاء الدين بهمن شاه - والذی حکم 
من ( ۱۲۷۸ - ۱۳۹۷ ) م اهمية صبغ 
الحياة الهندية بالصيفة العرببة 
الاسلامية فما زال يشجع من يستطيع من 
عمام: الغرب. والمسلمين .- وبخاضة 
لعرب - للقدوم إليه ومباشرة العمل فى 
تعلیم العربية وئشر اللقافة الاسلامية فى 
دولته وفی عهده تحول الکثیرون من الهنود 
فى هضبة الدکن والبنغال الى الاسلام . 





العناصر العربية ترکز 
نفسها فى جوجارات 





وحدئت احداث كثيرة قبل ان تؤول قبادة 


«س س 


4 مجسسلة الدوخسة ستمیسسر ۱۹۸۲ 


بقام :هد العنتان 


السلمین فى دلهی الى امپراطورية الغول 
التی حکمت من ( ۱۵۲۹ - ۱۷۵۱ ) تم 
خلالها ترکیز واضح للتجار والجاليات 
والوعاظ والدرسین من العرب بخاصة فى 
موقع چوچارات على ساحل المحيط الهندی 
لکن ثورة قامت فیها ضند البسلطان الفولی 
كبر اذك رای اضعافية ارك بلعنوی 
التمیز لسكان جوجارات يمن فيهم العرب 
ولاشك بان الاباطرة امفول, العظام الذين 


أوضلول. الإيسلام. الى قمع مجده فى شبه 


قارع[ آلپنية |قد_زفعوا شاي العلاقات 
التقيقية مع اهرب فضيلا ڪن لاف 
التجارية ٠‏ ويكفي المرء اعتزازا واكبارا ان 
زی افم کت له منقوشا بطراز مق 
لخط الثلث. الرانع. على ارضیات. من 
القيشائى الازرق فى اطارات مزخرفة تخف 
بكل الاقسام الرئيسية من تاج محل ٠‏ وفی 
فترة هذه الدولة العظيمة نشط 
الاوروبيون فى الاتصال بالهند اتصالا بلغ 
قفته فى ترسیخ النفوذ والاحتلال 
البريطائيين حيث بدات المؤامرة الکبری 
ضد الاسلام طوال قرئين من الزمان امتدا 
إلى نهابة الحرب العالمية الثائية : 








الوجود الاوروبی يضعف 
العلاقات العربية الهندية 





هنالك علاقة عضوية بين تاريخ شبه 
القارة الهندية والخليج العربى وشرقى 
افریقیا اعتبارا من بداية القرن السادس 
غشى ٠‏ والواقع ان ای بحث فى تاريخ 
الخليج خلال فتزة الوجود الاورؤبى فى 
الحيط الهندى وشرقی افریقیا لا.يمكن ان 


يكون واضحا وموضوعيا بغير دراسة 
تاريخ الهند بخاصة وشرقی افریقیا . 

القد افتتح القرن السادس عشر بالهجمة 
البرتغالية المتغصية الشرسة على خطوط 
لللاحة العربية فى المخيط الهندی 
والخليج .۰ وکائت القاصد الاساسية 
للبرتغاليين الاستمرار فى الحرب التی 
كانت دائرة بینهم وبين الغاربة فى البحر 
التوسط والهيمنة على الخطوط التجارية 
للمسلمين والعرب بعامة ۰ وفی نطاق 
الحملة الديتية الصليبية بحسث 
آلبرتغالیون عن القوی السيحية كالحبشة 
وبعض قدامی التصاری قى سواحل الهند 
تخربية فاحکموا تعاوتهم معها ثم جعلوا 
همهم انشاء قواعد ومحطات. محصنة فی 
جوا وسورات بالهند. ونی هرمن ومسقظ 
والبحرین فى الخلیج وفی عواقع: اخری فى 
شرقی افریقیا ملتجئین لكل وسيلة مهما 
كانت بربرية فى هجماتهم المباغته ولا سيما 
على الساجل العلا اؤقذ انوا پنشنشون 
قعة ضخمة غاية فى التحصين فى كل 
موقع هام يستولون عليه , كما عنوا بالسفن 
الكبرى المزودة بمدافع ثقيلة لتجوب اليحر 
بين تلك المواقع وتحطم اية سفينة تجارية 
للمسلمين تستخدم الخطوط البحرية بين 
مواقعم وقلاعهم الساحلية ٠‏ وقد استغلوا 
فرصة ضعف الدولة المفولية التى كانت 
تعانى الانقسام وتواجه حرويا متصلة من 
الثائرين عليها من غير المسلمين الهنود .. 
ومن المؤسف حقا آن المغول الذين اعطوا 
اتراخيصن لغللاكع. البرنفسالبينة على 
سواحلهم برهنوا على انهم لم یکونوا على 
أدنى تصور للخظر الكامن فى ذلك التسامح 
الغافل .. وقد باشر البرتغاليون العنف فى 











محاولة تنصير الأهالى قى المواقع التی 
احتلوها فن مواقع کجوا وسیلان وبعض 
سواحل ولاية مهارشترا حتی اصبح عدد 
هؤلاء الكاثوليك الان خمسة ملایین نسمة 
فى مختلف. المواقع المذكورة .. 


ثم جاء الهولتديون فى مطلع القرن 





كالكمون والفلفل بشترونها بالنسوجات 
التى بحصلون علیها من الهتد وبعض 
بلد ان الشرق الاقصى وقد ركزوا على السفن 
الکبری السلحة وعلی احتلال بواغیز ملقا 
والجزّر الاندونيسية جاعلین مفرهم فى 
بتافیا ( جاکرتا الحديثة ) بجزيرة چاوا .. 
وقد حصلوا على ارباح هائلة جدا كانت من 
قبل من تصیب العالم العربی .. وقد ادى 
الهولندیون دور هاما فى طرد التفوذ 
البرتفالی وتعاوئوا بادیء الامر مع 
الانجلیز فى اير لاجهساز على 
البرتالبین .. ومهما يكن من امر ذلك 
النزاع فان ضم البرتغال الام الى اسبائيا 
اواخر القرن السادس عشر والكره الشديد 
لهم فى سائر الشرق اديا الى اضعاف هائل 
لنفوذ البرتغال فى الشرق باسره .. وقد لم 
الانجلیز ضعافا الى جاتب الهولندبی. 
لوال القرن السابع عشر ومنتصف القرن 
الثامن عشر ؛ وان کانوا بمعاوتة ملوك 
الصفویین فى الخلیج قد تقلیوا مبکرین 
علبي خصومهم الهولنديين .۰ غير ان النفوة 
السياسي الخطير للانجليز انما بدا فى 
اعقاب انتصارهم على الفرنسيين فى حرب 
الستوات السبع الأوروبيية ( ٠۷١١‏ 
۱۷۱۳ م ) ۰ وكان هؤلاء قد مدوا نفوذهم 
هم الآخرون فى مواقع متعددة من ساحل 
الهند الغربى فالت مستعمراتهم هناك 
للانجليز .. وكانت الطفرة الكبرى الثائية 
للانجليز بعد هزيمة بوثايرت عام 1418 
حيث لم يلبث تفوذهم ان امتد الى الخليج 
العربی اعتبارا من هجوم الجنرال 
سیر كير جرائت على القواسم واملاء 
معاهدة السلام البخری على شیوخ الخلیج 
عام ۰۱۸۲۰ 








ومهما يكن من شان التصرف 
الاستعمارى.البريطائى فى الهتد والخليج 
على السواء فان خضوع منطقة المحيط 
الهندى لسلحلة واحدة » وان قضی على اخر 
انشاط تجاری ضخم للعرب من الخلیج الى 


الهند فى منتصف القرن الاضی ۶ الا أن 
وحدة النطقة اداریا ( حيث كان حوض 
قخلیج یحکم من الهند ) دی الی تتشیط 
العلاقات العربية الهندية والی عودة 
بعض الجاليات العربية لنظضهور على 
الساحل الهندى الغربى ولا سيما فى 
بومبای كما ان التجار الهتود من رعايا 
الهند البريطانبين وجدوا من تشجيع 
بریطانیا وحمايتها مسا ادى الى كثرة 
وجودهم كممولين لصتاعة اللؤلؤ يثالهم 
نصيب الاسد من ارباحها » كما اضبحت 
بومباى هي المركز العالی الاول لتجار 
اللؤلؤ فى العائم باسره . كذلك كان الهنود 
يظهرون فى الخلیج كجنود فى اسطول 
الهند البریطانی وكموظقين لبعض الاعمال 
التجارية والفنية فى معظم بلدان الخليج 
الحريى ١ء‏ 


لکن الوجود الملحوظ للهنود انعا بدا فى 
اعقاب عصر البتزول ولجوء شركاته الى 
استخدام الإيدى العاملة الرخيصة من 
الهنود في اعمال كالخَايشتي والطباعة 
والمهن الکهزبانید والميكاتكية وروبعضص 
ادبن الطبية اعمال ,الخد فى المكاتب 
والببوت ١‏ وكذلك قبادة السبارات وخياطة 
اللاب ديواج حن جورت E2‏ 
ارفا ... اوقد #زایمت. هذه اجرگ 
تنفد الخظط انكر انتنمية هل" 
کک اسؤخدام امین ,شهب ابقر 
الهئدية فى حرف البناء واعمال الطرق 
وغيرها . 





الحاجة الى دراسات علمية 


مما ورد حتى الان يتبين بوضوح أن بابا 
واسعا للدراسات التاريخية الاكاديمية فى 
تاريخ العلاقات العربية الهندية ما يزال 
مفتوحا دون أن بدخله مثا غير القلائل فى 
دراسات سريعة معظمها قائم على اوراق 
وزارة الهند البريطانية ووثائق مكتبتها فى 
لتدن وهی تمس فى أغلبيتها الساحقة 
مجرد القرن التاسع عشر والعشرين وقليل 
منها يتعلق بما قبل ذلك ٠‏ 


فى هذا الصدد هتالك مجال كبير لدراسة 
عملية مدققة عن القبائل العربية من ایام 
الفتح الأول عهد محمد بن القاسم : وهی 
قبائل ظلت متشيثة بحدود ولاية السند فى 
باکستان مع خراسان . كما آن الجال مفتوح 


لدراسات للفترات التى انتعش فيها وجود 
جاليات عربية فى الهند قى عهد المماليك 
وايام الاسرة البهمانية التى حمكت فى 
الهند نهاية القرن الرابع عشر وعملت على 
طجیع الاتصال الهندی - العربی ...کل 
نلك بالاضاقة الى العلاقات الدائمة 
الناشئة عن الثقافة الاسلامية الواحدة 
الت ادی لها الهنود خدمات جلى ... 

اما فى القرن الماضى فان هتاك علاقات 
أخرى اكيدة فى المجال السياسى حيث كان 
الهم واحدا في مقارعة الاستعمار 
البريطائى ٠‏ ومقاومة حملات. التیشیر فى 
الهند كما فى البحرين . كما كانت هنال 
علاقات ود وتجاوب فى الشعور بين حركات 
التحرير الهندية ٠‏ الاسلامية منها وغير 
الاسلامية وبين قادة الكفاج من اجل 
الاستقلال فى العالم العربی وهذا امر 
معروف ... 

وفى المجال الادبی والفنون. الشعبية 
هناك صلات قديمة ومتصلة بين شبه القارة 
الهندية والعالم العربی ۰ فاثار الهند 
واضحة فى القصص الشعیی کالف ليلة 
ولبلة» وكليلة' ودمنة ‏ وفی کتب . الزخالة 
فتتدام كان وة وى مودفات" وحیاو 


/ كبار الفقهاء والعلماء الهتود؛وقی مذکرات 


بالحجاج الهنود فى رحلاتهم للديار المقدسة 
وی اشعار وفلسفة الهنود السلمین 
بخاصة كمحمد اقبال وغیره . 

كما أن دراسة العائلات. العربية 
التجارية التى ما بزال بعضها يعيش فى 
الهند » ودراسة تاريخ الجالیات الهندية فى 
البلاد العربية والاثر اللغوى لكل جائب 
متها فى الجائب الآخر هو موضوع كبير 
قائم بذاته كما يقال . 

وفى مجال الخطوطات حسبى ان أشبر 
الى وجود الوف مؤلقة من الخطوطات 
العربية فى الهند ولاسیما فى جامعتی 
غليكرة وحبدر اباد » كما اشير الى الوثائق 
وما تحویه فى دور الوثائق الهندية 
والباكستانية کدلهي وبومبای إوجوا 
وکراتشی وعلیكرة وغيرها ... إن وجود 
دراسات علمية وافية للعلاقات العربية 
الهندية هو امر غنی عن التعریف باهمبته 
بالنظر لتزاید تلك العلاقات الرتقب يعد 
توبان وج الاستعمار واخذ الجمیع 
پاسباب . التطور والتحدیث ‏ وارتباط 
الصالح بیننا وبين شبه القارة الهندیة 
بعامة ... وعسى أن يكون ذلك موضع 
اتير معط ومراكز دراساتنا قی سائر 
شبه الجزيرتين العربية والهندية والله 
ولى التوفيق . 
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داب «اوري 


افتيري» على طرح نفسه , فى صورة الاسرائیلی غير الصهیونی : وهی 


صورة تکتنفها ظلال كثيفة من الشك ١‏ لکن هذا الطرح بحد ذاته , يشكل ظاهرة من جعلة 
الظواهر التی اخذت الحركة الصهبونية تتمخض عنها فى السئوات الاخيرة ٠‏ وهه 
الظاهرة - ظاهرة افثیری - تستحق التامل والتقصي والدرس فیما اعتقد , لان ذلك بعين 
العقل العریی على رصد التفاغلات الجارية داخل الحركة الصهيونية والکیان الصهیونی 
من جهة ؛ وصياغة موقف تکتیکی , اکثر تناسبا وتلاؤما مع المرحلة الراهنة من جهة 


اگری ۰ 


وفی (طار هذه الصورة , كان اخر (هم ما 
کتبه اوری افنیری ۰ مقالة فى «هفولام 
هازية» بتاریخ. ۱۹۸۲/۳/۱۷ ۰ حمل فیها 
بشدة على الحاکم «المدنى» للضفة الغربیة؟ 
وقطاع غزة الحتلین «البروفسور, فناحيم 
ملسون ۰ وقال إن اسلوب ملسون القمعي 
ضد عرب الضفة والقطاع «يقود الى فاجعة 
وریما الى كارثة لا يمكن اصلاحها, . 

وكان افنبری قد کتب مقالة مهمة آخزی 
فی «معولام هازية, فى ۱۹۸۱/۱/۱4 , 
انتقد فيها الاستيطان اليهودى فى الضفة 
الغربية المحتلة » ووصف الستوطنین 
الجدد بانهم |ما رعاة بقر بهود » او معادین 
للديمقراطية . 

اوفی العاشر من شباط (فبرایر) ۱۹۸۱ ۰ 
رفع افنیری فى الکنیست الصهیونی العلم 
الللسطینی الذی كان ملصقا على كرسى 
مطوی بحمل فى واجهته الاخری صورة 
العلم الاسرائیلی » وادعی افتیری ؛ وهو 
پرفع الکرسی ,ان هذین العلمین الواحد الى 
جانب الاخر هما مفتاح السلام .. كذا ۰۰+ 
يوان اعا ال الفلسطینی 
والاسرائيلى ان يعيشنا جنبا الى جنب + 
ولکل متهما علمه الخاص وضمیره 
الوطنى ... !!» . وادغى ایضنا ان هذا هو 
السبيل «لحل النزاع الذى يمزقنا» و 
«الخوف» من مواجهة «اهم مشكلاتنا» ‏ ای 
القضية الفلسطينية ‏ بطريقة واقغية » تلك 
























> موس الدؤحسة سبتميسر ۱۹۸۲ 


المشكلة الثى «تجعلناً تعيش فى حالة 
هویان )17 

يسبع لان دوه انس دال الکنیست 
عدا بادرة ‏ افقرى ألء "تراوکت ما ین 
الاسبنهجان والازدراء ٠‏ من شععون يريس 





بادرة افنیری بالقول : ان رقع هذين العلمين 
يعادل تماما رفع علم واحد فقط :هو العلم 
الفلسطينى » وذلك يعنى تدمير اسرائيل . 

وكان. الجنرال. (المتقاعد) ماتى 
(متتياهو) + قد رفع العلم الفلسطينى فى 
۲ 0 خلال اجتماع عقده ما 
پسمی. ب »مجلس السلام بین. اسرائيل 
وفلسطين» الذى يشترك فيه آوری افنیری 
نفسه ؛ وفی ذلك الاجتماع الذى عقد فى 
القدس المحئلة ۰ قال الجنرال بيليد : «ان 
العلمين الاسرائيلى والفلسطيئى مجتمعين 
سیشکلان منذ الآن شعار الجلس, . 

وفی الواقع فان ظهور ما بستمی ,بجلس 
السلام بين اسرائيل وفلسطین «الذى اسسه 
أفنيرى وبيليد ۰ يشكل ظاهرة تستلفت 
الانتباه - لكن دون إعطائها حجما اكير من 
واقعها - وهی إن دلت على شی ء : فائما تدل 
على امازق الایدیولوجی والسیاسی الذی 
بدا یواجهه الکبان الصهیونی الصطنع . 

واذا عدنا الى تقصی الاسياب الخفية 
لهذه الظاهرة , فائنا نلمس عقدتها فى وقت 












میکر من حياة افنیری ٠‏ فهذا الصهیونی 
الذى هاجر الى فلسطین الحتلة مع ابویه 
من مديتة هانوفر الألمانية فى عام ۱۹۳۴ ۰ 
كان متشبعاً اولا بالافکار الصهيونية » 
وخاصة لجهة نفی حقوق الشعب 
الفلسطيثى ٠‏ واعتبار فلسطین. «ارض 
الیعاد والاجداد, بالنسبة للیهود . 

وهکذا نری افنیری يكتب “فى عام ۱۹۳۸ 
... ققل العرب والقاء الانجلیز خارج البلاد 
وتغبیر زعماء اليهود ۰ هو الاسلوب الوحید 
الى كان يبدو مقبولا بالنسبة إليء . لکن 
آلنیری الذی انتسب الى النظمة الارهابية 
«الارغون» » بدا بالتفكير بشکل اعمق بعد 
الاتشقاق الذی عرفته هذه النظمة »لذا ثراه 
أيكتب فى وقت لاحق عن افكار جديدة بدات 
تتسابق الى ذهنه ١‏ وقادته الى تشنكيل 
مجموعة صغيرة ۰ اخذت تزاول العمل 
السياسى , واثارت بعض الضجة قبيل عام 
۸ , وعرفت هذه ب ,جماعة الكقاح» , 
وکانت «عقيدة» هذه الجماعة فى غابة 
البساطة + ,.. لقد ولدت امة جديدة فى 
فلسطین واصبحت جزءا من الشرق الاوسط 
عليها ؛ ومن خلال كفاحها للتحرر من الثير 
البريطائى ۰ آن تساعد الامم الاخرى فى هذه 
المنطقة على طرد آسيادها الامبرياليين ... وكان 
على ,حرکتنا القومية» ان تقيم 
منسقة مع خركة القومية العربية: انضال مسئرك 
هدفه توحيد المنطقة السامية» . 

هكذا تری من خلال طروحات افتيرى المبكرة ٠‏ 
أن هذا الصهیونی بدا يكتشف ,خللا ماء, فى 
صلب الايديولوجيا الصهيونية » وهو يقول إن 
تحولا جذريا طرا على تفكيره بعد قيام اسرائيل ٠‏ 
إبحيث أضبج ددافية تقاهم مغ ابعزی: علی جد 
ادعائه . 

وقبل آن نوغل اكثر فى استعراض افكار آوری 
افنيرى ؛ نشير الى أن هذا الرجل الف فى أواخر 
عام 15417 + كتيبا تحت عنوان + «الخرب 























والسلام فى المنطقة السامیة, . حذر فيه من 

















حرب عام 1444 ؛ كان النیری بقاتل فى صفوف 
جيش العدو غلى الجبهة الجنوبية , وقد جرح 
أنذاك ٠‏ وعند خروجه من المستشفى كتب یومیاته 
تحت عنوان :دی حقول الفلسطينيين: « وجني 
من حقوق التاليف ما یکفی لشراء صحبفة 
اسبوعية كانت على وشك الزوال ؛ هي صحبفة 
«هعولام هزیه: (۱۹۵۰) ۰ ومنذ ذلك الوقت 
استخدم افنیری الصحيفة کفتبر لنشر افکاره 
السياسية ١‏ وكاداة عمل سياسى. ۰ سعی من 
خلالها الى تکوین تجمعات وحرکات ذات هدف 
سياسى : الحرعة السامية (۱۹9۷) - البيان 
السامی (۱۹۵۸) - اللجنة البهودية - العربية 
لالقاء الحکم العسكرى (۱۹3۱) . 

وقی, هام ۱۹۵0 فان اشيرق يتقف فی 
الکنیست , ويقى فيه حتی قبرایر ۱۹۸۱ عندما 
تخلی. عن مقعده لعربی من نفس الحزب 
شیلی, . وکان قد اضذر منذ عام 1955 ۰ مجلة 
شهرية بللفة العربية أطلق عليها اسم «هذا 
العالم. . وهو يوزعها فى الاوساط العربية فى 
الارض المحتلة قبل عام 1417 وبعدها . وفى عام 
۸ , شر کتابا بالانكليزية والألمانية , يعتبر 
خلاضة افکاره ونشاطانه ٠‏ وكان بعنوان 
«اسرائيل دون صهيونية: : وقد أعاد نشره باللغة 
الفرنسية . لكنه اصدر طبعة منه باللغة العربية 
تحت عنوان مختلف تماما هو : «حرب اليوم 
السابع» ۰ قيما يبدو انه تهرب من مواجهة 
انتقادات صهيونية . 














من خلال قراءة افكار واراء 
هذا الصهيونى القديم اخذت تتنازعه بعد قيام 
الكبان الصهيونى اقكار وهواجس مختلفة تصبٍ 
كلها فى محاولة البحث عن تسوية للصراع 
العربى - الصهیونی بها العرب + 
ولا تمس «اسرائيل؛ فى خطوط عام ۱۹3۷ ولهذا 
تلحظ ان أفنيرى يحاول تقليص الصراع ہل 
ومسخه ؛ من صراع بين حركتين وقؤتين لابد 
لاحداهما من الغلبة على الاخری فى نهاية 
المطاف ٠‏ الى تر مامشية توقف التمدد 
الاستيطانى فى الاراضى العربية المحتلة - ولو 
بصورة مرحلية - وتعيد للهرب الضفة الغربية 
وقطاع غزة المحتلين فى عام ۱۹3۷ وأقامة کیان 

















فلسطينى الی‌جانب الكيان الصهيونى , على ان 
بتعايش الكيانان بموجب صيغة سلام مكتوبة , 
ومو يقول فى هذا السياق إن فلسطلین 
بكاملها وطن لأمتين : «الامة العبرية» (البهودية) 
و«الامة الفلسطينية, ‏ وان وحدة البلاد ضرورية 
بجميع سكانها من الناحية الروحية والسياسية 
والاقتصادية والاستراتيجية : ولا يمكن تحقيق 
هذه الوحدة إلا بفضل انفاق «الشعبين» اللذين 
بعيشان فوقها , ويحق لكل منهما الاستقلال 
الوظئى 
ويمضى افتيزى: فى عرض فاته لحظة 
: اع نید 














سولة اسراقل» و سولة للسطين, + وتکونان 
إمرقيطتين- يدابع (قتمیاانی ونبياسيية 
وعلى اببوائيل ان دجم قیام 







آلیده فى حالف يالى ودفاعی مب انترائيل 
للخدود او بالاحزی الخطوظ 
«الدولتين» المقترحتين :فان افنبری 
بربطها بخطوط عام ۱۹3۷ » ویقول انه لا يمكن 
تعدیل هذه الخطوط إلا بموافقة الدولتین» » لکن 
افنیری يتخبط بشکل فاضح عندما بصل الى 
تحدید وضع مدينة القدس : فهو يدعو الى جعل 
«القدس الوحدة: عاصمة لاسرائیل والدولة 
الفلسطينية فى أن , ومرکز «مؤسساتها الشترکة, 
ثم براه بتخبط مرة اخری ٠‏ عندما يحاول 
تحديد علاقة أسرائيل بيهود العالم : ولكى 
يبرر هذه العلاقة ويسبغ عليها صفة الشرعية , 
يقول فى خطته ۰ انه لا يجوز ان تمنع الروابط 
القائمة بين اسرائيل والدولة الفلسطينية قيام 
علاقات وشراكة خاصة بين الدولة العبرية ويهود 
العالم من جهة :وبين فلسطين والعالم العربی 
من جهة اخری» على الا يمنع ذلك احتفاظ كل من 
الكيانين بسیادته الكاملة فى جميع الامور غير 








المدرجة صراحة فى بنود تحالفهما ويشير افنيرى 
فى مشروعه الى ضرورة انضمام الاردن الى 
الحلف (الاسرائيلى ‏ الفلسطينى) المنشود , إما 
باندماج الضفة الشرقية لثهر الاردن مع الدولة 
الفلسطينية , وإما بادخالها فى الحلف كدولة 
تلثة ٠‏ 


ویشرح افنيرى افکاره حول هذا الحلف بشيء 
من الاسهاب . فيقول إنه لا توجد حواجز 
اقتصادية غير تلك التى ایتفق: علیها الطرفان 
الاسرائیلی والعربی , وائه لا يسمح لتواجد 
قوات عسكرية اجنبية , كما یتوجب توفیر 
ضمانات فعلية نع «التهدیدات السلحة الوجهة 
٠ ٠‏ وهذه قد تشمل مناطق 
متزوعة السلاج ٠‏ او قواعد عسكرية لكل دولة 
داخل أراضى الدولة «الشقيقة, على حد تعبیره : 
أو انشاء جيش فدرالی .. الخ . وبالنسبة للتنقل 
والاقامة يدعو افتيرى الى حرية واسعة فى هذا 














الیهودی نراه يتهرب من اتخاذ موقف واضح من 
ایند القضية ٠‏ ویطلق حرية الاستیطان 
طلدونتین: لببرر بذلك مضي اسرائیل فى 
استقدام وجلب الهاجرین البهود الیها . 
وبشکل علم + فان بيت القصید من,الحلف 
الاسرائیلی- الفلسطيتى, الفترض لدی افنیری 
هو تحقیق ,اندماج البلاد بدولتيهاء فى إطار 
إقليمى عریض . برتکز الى «سلام عادل وتعاون 
اقتصادی وسوق اقتصادبة مشتركة, . كما یعتمد 
مشروع افنيرى على وسائل دفاعية جماعية بغية. 
الوصول الى اقامة كونفدرالية اقليمية . 





تخبط وعمومیات .. ايضا 


وفی وثيقة اخری وضعها آوری افنیری 
تحت عنوان : هذه مبادئنا ( نشرها فى 
تشرين الأول ( اکتوبر ) ۱۹3٩‏ ) » نلحظ 
نفس التخبط السایق لدی افتيري » اضافة 
الى اطلاق العمومیات دون حساب. ولی 
خفة تبلغ حد التفاهة احیانا . كما نراه فى 
هذه الوثيقة » يجتر معظم افکاره السابقة » 
فهو يقول فى البدا الاول مثلا : ان « دولة 
إسرائيل » الستقلة ذات السيادة بحدودها 
القائمة . ملك لجمیع مواطنیها دون فرق فى 
القومية او الطائفة او الدین او الاصل او 
اللغة . بیکرر هذا النص او ما پشنبهه فى 
اکثر من مبدا واکثر من موضوع . 





¥ = 








اور أثنرق 


ودف الائ عن التارخ 


كما ان افئيزي يدعو فى ثطساق 
العموميات التى بسردها فى «هذه مبادئنا, 
الى دمج العرب فى الحياة الاسرائيلية !؛ 
العتصری ضدهم : والغاء 
٠‏ الصادر فى عام ۰۱۱۹۵۱ 
الأراضى الصادر فى عام 
۳ , وهذان القانونان يسبغان الصفة 
القائوئية المظهرية على استیلاء السلطات 
الاسرائيلية غلی الاراضی العربية . 





وفی خطوة تبدو اکثر تقدما ۰ تلحظ 
فنيري يدعو الى تحدید. علاقة اسرائیل 
بیهود العالم .. وبالعکس , بحیث لا یکون 
لاي منهما تدخل فى الشؤون الد اخلية للآخر. 
لکنه لا یضمن الوثيقه دعوة ضريحة إلى 
فسخ « الزواج الگائولیکی ۰ القالم بين 
الطرفين . 

وفى بادرة خجولة لتایید الهچسرة 
اليهودية واستمرارها : نراه يقول : 


+ ... تستقيل الدولة باخترام اليهود 
القادمين ١‏ او ای قادمین اخس‌رین :1 : 
بستطیعون مد الساعدة والعون لتقوية 
الدولة ونقدمها ١‏ . 

لكن المسالة الاکثر اهمية فى ١‏ هذه 
مپادئنا » » تكمن فى دعوة افنيري « لدولة 
اسرائیل , , لكى تکون « جڑء لا بتجزا من 
منطقة شرق اسيا وشمال افريقيا » ؛ ثم 
تحديده الهدف الاساسی للجيل الحالى 
من الاسرائبلیین ب « ضمان الاندماج » فى 
المنطقة كشريك مستقل ومتساو فى الجسم 
السياسى والاقتضادى « لهذه المنطقفة 
للتعددة القوميات » !! ۰ ويكمل افنیری 
دعوة الاندماج هذه ١‏ بدعوة اسرائيل » الى 
التجاوب بشكل مبدشی مع رغبة العالم 
العربنى فى التحرر القومى والتقسدم 
الاجتماعى والنمو الاقتصادى » ويقول ؛ إن 
« على دولة اسرائيل الا تمد يد الساعدة 
الى ای جسم عالمى أو من المنطقة يهدف 
إلى سلب شعوب المنطقة حقوقها الكاملة 
فى كنوزها ؛ الطبيغية : او الى استعبادها 











۸: -- مجسسلة الدوهسة ستمیسسر ۱۹۸۲ 






للفصالح الاستعمارية او الراسمالية ».كما 
»على اسرائيل ان تعمل على قيام تجمع حر 
لشعوب المنطقة ٠‏ اقتصادى وعسكرى , 
وتخييد الشرق الاوسط ۰ واخلائه: من 
السلاح الذرى ».. 








فی وها تقدم. ,يؤل 
افنيرى على أعتبآقانبراتيل جزءا لا بت 
من المتطقة العربعة !! على حد قوله طبعا , 
ادت زا انیا دیما ی لور 





ضرع وه و و دهد احم اع | 


امنقطة الاک دای اففیریمعه؟ .لما كلى 
رياه في هذا اناق فى _وفت.لا يتورع. 
قبة عن الاعلان عن رفضنه للتشال 
الفلسطيتى ٠‏ ومباركته للكيان الصهيوئي . 

فى الحقيقة تشكل « العقدة الصليبية », 
مفترقا حاسما فى تفكير افنیزی ۰ فهو 
بخشی ان تلاقى اسرائيل فى نهاية المطاف » 
نفس المصير الذى لقيته الدولة الصليبية 
فى الشرق » وان کان افنیری بحاول 
استبعاد هذه الكاس الرة عن اسرائيل + 
بالاشارة الى فرضية تقول ان التاريخ 
لا یکرو نفسه بشكل حثمي وميكانيكى . لکن 
نرى. افنیری يعقد 'مقارئة .بين الحركتين 
الصهيونية والصليبية : فيروى انه بعد 
عدة سنوات من حرب عام 15144 »وقلع 
صدفة على كتاب « ستيفان رونسيمان » 
البارع + .وهو بعئوان م تاريخ الحروب 
الصليبية » . ويقول انه عندما وصل الى 
الفصل المتعلق بتخصيئات الصليبيين 
الهادفة الى حماية مملكتهم من العرب + 
مقابل قطاع غزة ۰ آصیب ( ای افنیری ) 
باضطراب .» يسيب تفكير اسرائيل فى 
احتلال نفس المواقع ؛ عندما كان هو نقسه 
جنديا فى الجيش الاسرائيلى ٠‏ ويضيف 
انه خلال قراءته لكتاب « روئسيمان » هذا » 


كانت تتبادر الى ذهنه مئات المصسور 
اللتشابهة . حتی فى الشخصيات 
الصهيونية العاصرة: وتلك الصليبية 
البائدة » ويقول اقنیری متسائلا : أى 
اسرائيلى با ترى يطابق امير الجليل 
الصليبى ٠؟!‏ ومن هو الاسرائیلی الذى 
شبه دوق الاردن الصليبى ١؟!‏ ... « إن 
التشابه مثير للغاية .. » . ولفد كان 
الصليبيون بارعين فنى لعبة الحرب » شان 
الاسرائیلیین الیوم ٠‏ إذ کانوا يعرفون آن 
امهم انما كان یکمن فى سرعتهم فى رد 
٠‏ هجوم العدو ١‏ + وقد استمرت مملكة 
الضليب » تماما کسملكة نجمة داوود ؛ فى 
التوسيع: مواسطة الجرت. ٠‏ ولقترة: ملويلة 
بعد قيامها ء کان: الصلیبیون یسیطرون في 
اج توسعهم علی مساحة تقوق مساحة 
آلارض التی احتلتها اسرائیل بعد حسرب 
حزیران ( یونیو ) ۲۹۳۷ ۰ 











وفی هذه القارنة » يلاحظ افنیری ان 
الاسرائيليين يعتبرون انفسهم اليوم 
« مكافحين » فى سبيل يهود العالم , تماما 
كما كان الصليبيون يعتبرون اتشسهم 
العالم ! ! 

كما يلاخظ افنيرى التشابه فى الوضع 
الاقتصادى لكل من المملكة الصليبية 
والکیان الصهیونی ۰ فقد كانت مملكة 
القدس الصليبية ( كما ,سورد ذلك 
رونسيمان ) ۰ بحاجة من اجل بقائها 
واستمرارها : الى سيل متواصل من الاموال 
والرسامیل القادمة: .من اوروبا على .شکل 
هبات دينية او مدئية ۰ وصدافات وضرائب 
الدولة الصليبية » وفی حال اختفاء هذا 
التمويل كان من المجتم ان یختس‌فی 
الصليببون من الشرق .۰ وهكذا اسرائيل 
ايضا .. إذ كيف لاسرائيل ان تستمر دون 
للساعدات ٠‏ بل سيل المساعدات والهبات 
المالية والسلاحية والغذائية من 
ففرب :۱۹ 











تقود القارنة. الشی عقدها |١‏ ی 
المملكة الصليبية والکیان الصهیونی » الى 
طرح. السؤال التالى : هل يعني التشابه 
الذى يصل احيانا كثيرة الى حد التطابق » 
الى احتمال ان تواجه اسرائيل نفس مصير 
الملكة الصلیبیة: ۹۶ .. ثم هل ادرك افنبرى 
هذه النتيجة من خلال القارنة المثيرة التی 
عقدها بين الکیائین ٩۶۰‏ 

إن مما لاشك فيه ؛ ان ظروحات اورى 
اقنیری ٠‏ ورفيقه الجنرال بيليد ؛ تنبیء عن 
فهم متعمق لحركة التاريخ , وتوميء إلى ان 
اسرائيل قد وصلت بعد إربعغة حروب 
متواصلة مع العرب ۰ إلى طريق مسدود ٠‏ 
تماما كتلك التی وصل البها. 
الصلیبیون. الذين فشلوا فى اخضاع 
العرب واجیارهم على الاستسنلام بد 
حروب دامت ثمانية اجیال ٠‏ وعلى مسدی 
قرابة مائتی سنة ؛ وکانت تلك النتيجة ان 
القى العرب بالصليبيين فى نهاية المطاف 
فى البحر » وهذا المصير , يعتبر فى الواقع 
انذارا لاسرائيل يعصير ممائل »وهی ما 
بضعه افنیری فى راس قائمة حساباته , 
ويحاول تفاديه عن طريق طروحاته التى 
للحنا اليها . 

وحتی اللمعة الفكرية فى طروحات 
ری بسح هج اندر بش قاری 
بل هی مقتبسة من » رونسيعان » حيث 
يقول : « وراء البحار - هكذا كان 
الاوروبیون یدعون الدولة الصليبية - وکان 
اما وراء البحار » هذا ٠‏ قد تاسس بفضل 
مزيج من الحمی الدينية ؛ والتعطش الى 
الغامرة وبناء الاقطاعات والامارات 
وادمالك الخاصة ؛ انما اذا كان على هذا ال 
« ما ورام الیحان» ان يدوم ويستمر بشكل 
سليم ؛ فائه ما كان بامکانه أن يغلل تابعا 
للغرب من حيث امداده بالمال والرجال ٠‏ بل 
كان يتوجب عليه ان يمكن وجوده 
الاقتصادى الخاص ١‏ وما كان بوسعه 
التوصل. الى هذه النتيجة ؛ إلا بشرط 
التفاهم مع جیرانه » فاذا کانوا محبين 












وحياتهم مزدهرة , كان هو ایضا محبوبا 
ومزدهرا » ٠‏ ویمضی ۰ رونسیمان, » فاثلا : 
٠‏ ... غير أن نشدان صداقة السلمین كان 
ببدو خيانة كاملة للتصور المثالى لدی 
۰ واما بالئسبة للمسلمين قما 
كان بمقدورهم قبول فكرة وجود دولة 
دخيلة واجتبية فيما كائوا یعتبرونه 
ارضبهم ! ... ان الصليبيين راكموا الاخطاء 
فى الواقع » وکانت سياساتهم متقلبة 
تخشى البادرات الجريئة » ولككنا 
لا نستطيع ادائثهم ( على حد تعبیر 
رونسیمان ) « لكونهم لم بجبو ايحلا لمشكلة 
لم يكن لها حل فى الحقیقه» 

فده وس لاسام 
باقتباس فكرة رونسیمان عن ضرورة قطع 
لصلیبیین» حایفانیع- پاودویز | 








فن اتف الغربية بعو 
ازبعة حروب مريرة اثبتت فشل الحلم 
لصهیونی فى استقطاب يهود العالم . 

وذك تراه « پستعیر » الحل الذى طرحة 
۲ رونسیمان » على اساس التفسايش 


و« الاندماج »من أجل الخروج من المازق ٠‏ 
وتفادی نفس الصبر الذی لقیه الصلیبیون 
وافنیری نفسه يقول ان مورخا مشهورا « لم 
يسمه  »‏ قدم له نصيحة فحواها ما يلى : 
« على الاسرائیلیین ان يعتبروا کت اب 
رونسیمان « تاريخ الحملات الصليبية » 
ليل عمل لهم محاولة تجنب الاخطاء وعدم 
تكرارها ۰ . 

ولعل فى راس العبر والدروس التى 
خرج بها افنیری من قراءته لکتسساپ 





لساسیین لعبا دورا حاسما فی انهاء 
الاحتلال الصلیبی » وهما : الرفض العربی 
للاختلال ؛ ثم منطق الاحتلال نفسه الذی 
لا يستطيع الا الاخذ بمبدا التحالف مع 
الخارج ( الغرب المستعمر ) ومعاداة 
العرب دون هوادة . 








تجاهل وتحریف 
وخلاصة القول ان افئيرى مصاب 
بالرعب من صورة النهاية بالنسبة 


لاسرائيل ۰ وخاصة بعد الحربین الثالثة 
والرابعة ٠‏ فبالرغم من الانتصار الكاشح 
الذى احرزته اسرائیل فى حرب ۱۹3۷ الا 
إن العرب لم يستسلموا ابدا ٠‏ ولم يفقدوا 
إرادة الصمود والمقاومة والاستعداد 
للائتقال من الدفاع الى الهجوم : وهو 
ما فعلوه وحققوه فى الحرب الرابعة ۱٩۷۲‏ 
واذا كان افنیری يحاول التهرب من رید 
الصورة التاريخية : يل الحتمية التاريخية 
بنفى هذه الحتمية ٠‏ والقول إن التاريخ 
لا يتكرر بنفس الرقابة والحركة الميكائيكية 
تم بالقول إن السلاح التووی له تاثير 
كاسم فى صياغة المعادلات التاريخية » 
فان افنيرى بقع فى خطا جسيم » لانه 
بتصور ان التطور والتقدم مقتصران على 
إسرائيل فقط » وان امتلاكها للسلاح النووی 
لن يقابله سعى عربى لامتلاك هذا السلاح 
عدجلا او اجلا . 








ثم هناك نقطة اخرى يتجاهلها افنیری 
ويحاول تحريفها : وهی دعوته إلى قيام 
اتحاد كونفدرالى بين الدولة الفلسطينية 
المقترحة و ١‏ الدولة الاسرائيلية » من اجل 
السيطرة على اقتصاد المنطقة ؛ واستغلال 
ثروات الوطن العربى ۰ فافنیری يتجاهل 
هنا ان الفلسطینیین هم عرب اولا واخرا » 
وارتباطهم بامتهم اقوى . ولهذا .. فائنا 
نقول لأفنيرى وزمیله الجنرال بيليد : ان 
مواجهة الواقع كما هو ودون تزبيف , 
ولیس تبرير الاي الواقع. الذی فرضته 
القوة الغاشمة الصهيوئية ۰ هو الطريق 
الى الحل السلمى المرتجى للصراع العربی 
- الصهيوني . 





عضام شريج 


مس 8 پا 











القنان + مودينياتى + ؛ الذئ ترك ونه 
(ايطانيا ) ليبحث عن ذائه فى باریس 


الآخيرة » افاق ‏ لدظة وهو يعاني سکرات 
الوت ء ونظر إلى اصدقائه من الفتاتين 
الذين تجمعوا حوله من سكان خي الفنانین 
فی مونمارتر ۰ ومونبارناس + وقال : 

« لقد قبلت زوجتي قبلة الوداع ۰ واتفقنا 
على أن تلتقى في الجنة ۰ + 





واوصی. بان يسيع إلى ( بير لاشيز ) 
مقبرة الكتاب والشنعراء والفتائين ! وهكذا 
ودعت باريس اخر الفنانين البوهيميين 
عام ۱۹۲۰ ! ... شابا وسیفا ذا ستة 
وثلائین ربيعا قضاها متعبدا فى الجمال 
ورسم الراة باسلوبه الفذ المميز ١‏ 


أما صاحبة الصورة فى هذه اللوحة 
الشهيرة فهي زوجته الفنائة الرقيقة (جان 
هیبوتبرن ) التى اوفت بالعهد .. وانتحرت 
فى الیوم التالي لوفاته لتلحق به فى العالم 
الاخر 1 











راها اول مرة بعقهی ( الروتوئد ) 
الشهيرة ‏ فى مونبارناس حیث یلثفی 
الفنانون واصحاب ابلواهب رحول موائدها 





وديعة رقيقة الوجه لاتعرف التبرج .. خفق 
قبه بحب حقيقي لاول مرة ۰ فقد كان 





1 


١ه‏ مجسسلة الدوحسة سبتميسر ۱۹۸۲ 


قبل ان يلف ( موديلياني ) اتقاس ]] 


قرا EN‏ 3 للغامركقة ساقس | 
18 الفوضى | وس وانتستي وکا 
مرضه القاتل القابع فى رتیه منذ الطفوا 
بدلاعه دقع ای الاستهانة تحلیانه اتقصیرة 1 
وکانه ینعجل يوم الخلاص ؛ وما إن وقع 
فى غرام فتاته الوادغة حتی احب الحياة 
توفت علب اإبداخة يكامل, وزم 
ويستخلص من بين عشرات الاسالیب 
الفئية التى درسها على يد اساتذته الكبار 
» اسلويه المیز الذى: اتقرد به واصبيج 
علما فى الفن الحديث . وتزوج العاشقان .. 
واحاطته ( جان ) بكل عطفها ورعايتها ۰ 
فانتج عددا من احسن لوحاته مستلهما فيها 
بساطتها ورقتها وبراءة وجهها ودقة 
ملامحها . ولكن الداء لم يمهل الزوجين 
طويلا ليهنآ .بالحب والشيهرة اكثر من 
عامين بعد حياة الاستقرارالتى تعما بها 
اخيرا ... واسدل الستار , وكائت الثهاية ؛ 
ويطلق على موديلياني : امير الصعاليك 
وتان ودی )کا في جور جلها 
تعیسا مرهف الحس لدرجة ۱ 
قلبه بكل هموم الفنانین الباحتین عن طريق. 
لقد هاجر إلى بارس تارکا وطته ابطالیا » 
لا ليعريد او يبدد حياته فى اللهو والعبث 
. وإنما لیبحث عن ذاته فى عاصمة التور 

















ومعترك المدارس الفنية الحديثة والتیارات 


/ الفكربة وملتقى المبدعين من جميع انحاء 


العالم .. وكان يرسم فى سرعة وعصبية 
وكانه يقترس الصفحات افتراسا ۰ فقد 
قضى سنوات عمره القصیر پبخث عن اسلوب 
بعبر به عن مشاعره هو واحساسانه لا لنقلد 
الآخرين وعاش مهموما بعتصره السرض 
واللاق. والطنوح: والفقر اوالشعور بدنو 
الاجل بين يوم واخر .. ولذلك .. كان 
على وجهه متجولا فى ازقة باریس لا يلوي 
على شيء .. ولا يعير الئاس التفاتا .. ولا 
يبالي باسماله البالية التی لا تمت إلى 
الاناقة بضلة ؛ فقد كان مشفولا عن كل ذلك 
بائقال ينوء بحملها چسده السقيم 
وعواطفه المكدودة + 





ولذلك اسموه بالبوهيسي الصعلوك .. 
وتقدیرا لعبقریته ومکانته الفنبة ۰ خلعوا 
عليه الامارة فلقبوه بامیر الصعاليك ! 

لقد كان مودیلیانی ومضنة فى ابداعات 
الفن الحديث ۰ ماکادت تتوهج حتی خبت 
وابتلعها عالم الصمت الرهیب ! ولکنه 
سيعمر طویلا .. طویلا ؛ إن تاريخ الفن 
يضعه الآن فى مصاف العمالقة الکبار ! 























الكنوزالحيم 
ني اللسياه القطربية 


بقام: | براهم نوا د مد 





إجمل اسماك , الئيسرة + المحلية » وهی غير شائعة , وتثمو ليصل طولها إلى ۳۵ سم 


والخلبج غنی تسبيا ومنتج من 
الناحية البيولوجية حيث تئوفر فى مياهه 
بكذرة الهائمات النبائية والحيوائيية 
( البلائكتون ) التي تتكون اساسا من 


بعتبر الخليج كنز غنی الالوان والاشکال من الاسماك 
والاحیاء البحرية الأخرى قل أن تتوفر فى غيره من البحار 


فهو بشبه انعزاله یشکل بيئة بحرية فريدة غنية تتطلب قتبادات. واتطحالب الجهرية + وبیضش 
قدرا كبيرا من العناية والاهتمام من قبل الاقظار المحيطة به ویرقات الحیواقات" الختلفسة وتعتبر 
حتی يستمر فى عطائه وحتی تنعم وتستفید به الاجیال لبلانکتون الاساس الغذائی الهام لجميع 
القادمة . الاسماك والحیوانات البحرية ۰ وتختلف 


طبيعة القاع فى الخلیج هن منطقة الى 


۵۲ - مجسلة الدوهستة سبتمبسر ۱۹۸۲ 








سمكة صنتدوق البخر , الثى تعطی نفسلها بدرع واق 


ولها زماند. رضیقة تستخامها فى المتإؤرة 





هذه السمكة تستطیع سحق الرجان والمخار , وثنام فى عش غلى فاع البحر , ويسمونها , جين « 


اخری ... من صخری الى رفلی الى الظمي 
الدقيق ثم الشعاب المرجائية والاصداف 
والقاع المحتوى على الاعشاب البحرية , 
وكل شکل من اشکال القاع هذه تضم فيما 
بینها مجتمعا متکاملا ومتشابيها فى 


الخصائص من الثباتات والخیوانات 
النحرية المختلفة . ولقد انعكسنت هده 
الظروف الطبيعية الفريدة التی تميز 


الخليج على الحياة البحرية فى مياهه مما 


اضفى على هذه الحياة: صفات متميزة 
مخصائص نادرة + 

يعيش فى میاه الخليج اكثر من 
ثلائمائة نوع من الاسماك التى تم وصفها 
والتغرف عليها ختی الآن ٠‏ سنستعرض 
هنا بعض المجموعات الهامة وكذا الائواع 
القزيبة والثادرة . وستستخدم الإسماء 
العريية الدالة على الصفة المميزة لهذه 
الاسماك وكذا الاسماء المحلية الخليجية 


بقدر الامكان . 


© الاسبتان المنشارية ( الهوامير ) 








من اسماك المياة الضخلة التى تعيش 
بالقرب من الشواطیء وهی من الوجبات 
الشهية فى الخليج » بطيئة الحركة تعيش 
فرادى قابعة بین الصخور والمرجان . تتميز 


حت 13۷ ج 


بفمها الواسع وهی شرهة تهقمة تفترس 
بلا تمييز ولا تخصيص كل ما يمكتها اكلة » 
وقد ينمو الهامور ليصل طوله الى اكثر من 
عترين ومن الظواهر العلمية والغريبة ان 
فى هذه الاسماك تتحول الاثاث فيها الى 
نکوز بعد وضعها للبيض وهذا التغبير 
يحدث فى اعمار تتراوح بين 5 ١١‏ 
وتعیش الذكور جوالی ۲۵ ستة : اها ستمكة 
« الشنینوه ۰ القريبة الشبه بالهامور تهی 
بفترسة وخطبرة ولکن لا يزيد طولها فى 
القالب, عن +٠‏ سم وهی تتميز بالواتها 
الزاهية الجميلة وتعیش فى شکل انفرادی 
متوارية فى الصخور المرجانية . 





© الاسمك الببغائية 


شائعة جدا ومنتشرة بين الش عاب 
المرجائية الضحلة وحول المناطق العشبية 
تتميز بالوانها الزاهية وتمر بتغییرات فى 
شکالها والوائها حسب جنسها وعمرها 
فمعظم الاشکال البئية والحمراء متها هى 
اثاث او صغار الذكوز » بيتما تكون ذات 
الإلوان الزرقاء والخضراء عامة ذکورا 
متقدمة فى العمر ۰ وهی تبنى اعشاشها 
بين الحشائش البحرية لوضع بیضها 
پحمانه: صغارها : وتنام عادة فى فرنقة 


هذه السمكة الخالوفة تسبح عموديا مستعملة زعاتفها الصغيرة فقط ٠‏ وثطلق عليها اسم حصان البحر . 


بینم سمها العلمی + بوزیزی 


۵4 مجسلة الدوهسة ستمسسر 1۹۸۲ 





رقيقة من مادة مخاطية او عشبية داخل 
حفرة مرجاتية . وتتحور الاسنان ‏ هنا 
وتلتحم فى شكل منقار قوی متقار 
الببغاء ويستطيع سحق وتفتي 
هائلة من المحارات والقواقع والشسعاب 
المرجائية التى تتغذى عليها أساسا هذه 
الاسهاك ٠‏ 








© الأسماك الأنبوبية 


مجموعة متباينة ليس لها اسستان 
نتغذی بامتصاص الماء الحمل ‏ بالکائنات 
الحية الدقيقة داخل الفم الصغیر الذی 
بقع فى نهاية الخشنم الانبوبی الطویل ٠‏ 
معظمها ذات حجم صغير » تعيش فى المياه 
الساحلية الضحلة ۰ تتعلق بالرجان 
والطحالب والاغشاب البحرية .. وجميع 
هذه الاسماك ضعيقة فى السباحة وتعتمد 
على قدرتها فى التمويه والتخفى للمحافظة 
على حياتها بتلوين نفسها وثنايا جلودها 
بالوان تتشابه مع البيئة المحيضة . 
و ( حصان الیجر ) هو احد هذه الأاسماك 
التى يتشنابه الراس فيها ومقدم الجسم 
راس وعنق الحصان » ولها ذيل طويل 
ق بواسطته فى الاعشاب أو المرجان » 
ولذكر حصان البحر زعائف بطنية ملتحمة 
بدكوئة كيسا أو جيب تضع الانثى بيضها 
فيه ؛ ويلقحه الذكر ؛ وبحمله حتى یفقس 
صغارا يحتضنهم إلى ان بستطیعوا 
الاغتماد على انقسهم . 





© الاسماك الحجرية 


اسماك مفترسة خطيرة ضعيفة السباحة 
تعتمد على التمويه والتخفى وعلى 
تنواکها السامة لتضمن حياتها . فالسمكة 
الحجرية القبيحة الشكل تساعدها الوانها 
باهتة وقدرتها على تغيير الوائها حسب 
البيئة المحيطة على التخفى وسط الصخور 
والحجارة والقيعان الرملبة والصدفية + 
ولا يمكن تميبزها عنهم الا بصعوبة بالغة 
وتبقى ساكنة هناك فى انتظار مروز 
فريستها لالتقاطها ۰ ولهذه السمكة غدد 
سامة متتفخة عند قاعدة اشواك زعنفتها 
الظهرية ومن خلالها تستطيع أن تحقن 
سما مؤلما قوى التأثير قد يكون قاتلا ۰ اما 
ديك أو دجاجة البحر » فهى تتصیز بالوانها 
الزاهية ٠‏ وتسبح ببطء , وهی تنفش ریشها 
( زعائفها الصدرية ) كما ينشر الطاووس 
يله + فتلما تخفی اشواکها التى تنقث 
السم الخطیر فیمن یقترب منها كسم 














عدة انواع من اسماك الشعب المرجائية تسبح وسپدما يتموييمن المرجان ,يلحي 


العقرب تماما . وهی تشاهد متعلقة داخل 
الشقوق الصخرية والشعاب الرجانبة 
بدون حركة فى اثتظار اختلاس سمكة 
صغيرة كفريسة سهلة غير متوقعة لها , 


© الاسماك الصندوقية , المنتفخة » 
المسلحة ؛ الابرية 


انواع ملفتة للانتباه تمتلك مجموعة من 
وسائل الدفاع للحماية ومعظمها بطيئة فى 
السباحة وتعیش حول الشعاب المرجائية 
وفى المناطق العشبية وكثير منها من النوع 
السام . فاسماك الصناديق الجميلة تمتلك 
نرعا صلبا من صفائح عظمية ملتحمة 
تتخللها فقط بعض الفتحات الثى تبرز منها 
الزعانف الرخوة . صندوق البحر ( سمكة 
يوئس ) مهياة لافراز مواد سامة فى الماء 
يمكنها أن تنتحر بها وتقثل ما حولها من 
قسماك اذا ما استثيرت فى مياه مغلقة . 

اما الاسماك المنتفخة ( الفا 
والاعنزة ) فلها القدرة على اجسامها 
فجاة لتصبح ضنفف او ثلاثة اضعاف 
حجمها الاصلى وتبدو مثل البالون 





بابتلا مها كمية كبيرة من الماء 
طلا الآقتؤاة رة ابوجرده ل 
جلود بعض انواعها نما يؤدى الى تقبقر 
فورى للمهاجم . ومعظمها أسماك سامة 
لا تصلح للاكل إلا آنها تؤكل فى اليابان بعد 
ازالة الكبد والمبايض القائلة بعناية فائقة . 
اما الاسماك المسلحة والابرية فكلها تمثلك 
آشواکا وابرا غلهرية قوية: یفکنها ان تبقى 
منطوية وكان هناد صمام امان يتخكم فى 
طيها واظلاقها عند الحاجة الیها فى 
الهجوم والدفاع ومن امثلتها اسماك 
الحمارة » حمارة الکعبان . كليب الدو ٠‏ 
الجرجومية الشائعة » وبعضها پتمیز بالوان 
زاهية جميلة مثل النوع الذى يطلق عليه 
( الخنزير ) خيث تتشابه كثيرا فقدمة 
الراس والفم مع راس الختزير : وجميعها 
ذات فم واسئان قوية تتولى تقطيع وتكسير 
والتقاط اجزاء الرجان والحار والاعشاب 
وقنافذ البحر ذات الاشواك (رمای -رشیته) 


وحیتتذٌ 





وعلی العموم فان الائواع, الكثيزة الثى 
تضمها هذه الجموعة هی اسماك شعاپ 
مرجانية هامة ترعی وتاكل الرجان 
وتستخدم ( الفجل والاعئزه ) فتقارها 
العظمی القوی لتسحق به اهداف الحار 





والرخویات والرجان : اما صنادیق البحر 
فهى قادرة بمقدمة راسها وقمها القوى 
الشطوف . عديم الاسئان على قرض 
وامتصاص الغذاء ۰ وعلی الرعي فى 
الناطق العشبية . وهناك نوع من الاسماك 
الجميلة النادر السلحة بمشرطین کمشرط 
الجراح الساهر على جائبى ذيلها 
تستخدمها بمهارة كوسيلة للدفاع والحماية 
ولذلك اطلق على هذه السمكة ( الجراج ) 
ويتوفر منها فى الخليج توعان ابدعتهما 
يد الخالق عز وجل وهما من اسماك 
الشعاب المرجانية النموذجية . 


© أسماك الشعب المرجانية 


تضم الشعاب المرجانية أكثر الجتمعات 
البحرية الحية انثاجية وتنوعا فى الخليج 
واجملها واندرها على الاطلاق ۰( فراشات 
البحز ‏ الاسماك الملائكية ) ( العنافيز ‏ 
عماد كرب .مشبط العروس ( الرقيعة ) - 
العماد .. وغَيِرها ) امثلة نموذجية لهده 
الاسنماك المرجائية الرائعة الجمال ۰ وهی 
تتواجد فى المياه الضحلة فى ثنايا المرجان 





کو ج 








شكال والوان رائعة الجمال من مجتمع اللافذاریات البحرية فى لنچ 


تعطبها اشكالها الرقيقة سهولة للاختبالا 
داخل الشعاب ( التموبه ) ۰ وتتمبز بالوان) 
زاهية فالبعض منها مزخرف والاخر 

مخطط بخطوط بیضاء او صفراء أو 
برتقالية اللون . وهناك. اخثلاف کبیر فى 
الالوان بين صغار هذه الاسماك وکبارها 
كما فى ( العنفوز ) . وفى [ الرقيعة ) 
يستطيل مقدم الراس لبنتهى بفم صغير 
يحتوى علی اسنان ضغيرة جدا مثل 
اطراف الفرشاه تؤهلها لالتهام زوائد 
المرجان ( البوليب ) والطحالب المائية 
واللافقاريات الصغيرة. ونلاحظ ان ( اسماك 
العماد ) و ( عماد كرب ) لها أجسام 
مفلطحة تفوص بها الى القاع ببطء 
( عندما يعتريها الفزع ) وتندمج اشكالها 
وزعائفها الطويلة مع اشكال الاعشاب 
البحرية والرجان فتبدو وکانها ورقة ثبات 
ميتة صفراء او سوداء او رمادية اللون . 


© الاسماك الثعبائية 





اسماك خطبرة مفترسة تعيش داخل 
الشقوق الصخرية والکهوف الرجانية 
تستطیل اجسامها كما فى الشعابین البرية 
وتختفی الزعانف التقليدية فى الاسنماك 
حیث. تلتحم الزعانف الظهرية والذيلية 


۵٩ -‏ - مجسلة الدوخسة سبتمیسر 1٩۸۲‏ 


واللشرعينة کرت معان نفو بجع افا 
برعا مع عقتلات الجسم فی رکه 
الحلؤان انلصي مرا انت ن ر 
التموذجي ,لهذم الاسماك . رمو الإتكديس 
( الناجوج ) الذى يصل وله احیانا إلى 
حوالى ثلاث امتار ٠‏ وهو مخلوق خطير 
مفترس يصعب طرده من شقوق الصخور 
وتسبب اسنانه الحادة القوية جروحا 
بليفة , 


© أسماك القرش ( القرقور ) 
والقواښع وما شابهها 


اسماك بدائية تتمیز بهيكلها الفضروفی 
وجلدها الخشين المغطى بصفائح عظمية 
صفيرة بدلا من القشور فى الاسماك 

الاخرى : وللذكور زوج خارجى من 
الاعضاء التثاسلية ۰ ویتم تلقيح الذكر 
للانثى داخليا ولیس خارجِيا كما فى بقية 
الاسماك المعروقة ٠‏ وتضع الانشی بيضها 
فى أغلفة مربعة او مستظيلة الشكل 
ملتصقة بمجموعة خبوط مخاطية 
بالاغشاب البحرية والصخور , وقد تحتفظ 
الانشی فى بعض الانواغ ببیضها داخسل 
تجویف الجسم حتی بنقس صغارا حية 
تضعهم فى الماء بعد خروچهم من خلال 


اتحة بولية تناسلية 'مشتركة بين البطن 
والذیل ۰ والقروش كلها ذات نشاظ ليلى 
آقبتمد على حاسة الشم القوية فى البحث 
عل غذاشها ؛ ولكن ليست جميعها خطيرة 
ونفترسة ( كما يقلن ) انا ( الخيانسة ١‏ 
الكنازة ٠‏ وكلاب البحر ) فهى قروش البق 
كسولة بطيئه الحركة تمسح القاع ليلا 
باخثة عن غذائها من اللافقاريات 
وحيوانات القاع ۰ وتعتمد فى سباحتها 
على ضرباث ذيلها القوى وغضلات جسمها 
ذى الهیکل الغضروفى المرن .وقد تتفلو 
( الكنازة ) فيصل طولها الى اكثر من مترين 
ووزنها الى ریم طن ...اها القزوشن السريعة. 
والخطيرة والمفترسة فتعرف. منها فى 
الخليج سبعة اتواع اساسية متا 
الناعوض والقرقور ۰ واخطرها واشرسها 
على الاطلاق هی القروش مطرقية الراس 
( الاقرن ) وهی تتميز براستها الغريب 
الشكل الذى يشنبه المطرقة وتتواجد الاعين 
على النهابتین البعيدتين من الراس , 
واضخم. القروشن. وائدرها فى الخلیح 
هى ( القروش الحيتان ) تلك الأسماك 
العملاقة الغير مؤذية على الاطلاق , والشی 
تتغذی على الكائتات الجهسریه 
( البلانکتون ) ۰ ويصل طول الواحد مثها 
احیانا الى حوالى ١4‏ مترا . وتعتبر 
القوابع القرشية ( السیافی - السوس ٠‏ 











الهیریری ) اسماکا انتقالية بين القروثر 
والقوابع ( اللخمة ) . وفی ١‏ السیاثر 
يستطيل القم للإمام على شکل متا 
سبئن عقلمی مفلطح بستخدم فى تثر 
وتقطیع الفريسة ۰ وتستخدم 
السوس ؛ الهریری هذا الپروز الامامی فى 
تقلیب القاع بحثا عن اللافقاریات الحية . 
والقوابع ( اللخمة ) من الأسمك 
شديدة التقلطح التى تلتحم فیها الزغائف 
الصدرية تماما مع الجسم مكونة قرصآ 
بيضاوبا او مستديرا - وهی تسبح قرب 
القاع مرفرفة بهذه الزعائف كفا برفرف 
الطائر بچناحیه : وذیلها غالبا ما باخذ 
الشکل الحبلی الطویل وهو مزود بشوكة أو 
. والشؤكة حادة خطيرة تقطی 
قاعدتها مادة مخاطية سامة يمكن ان تسیب 
شللا وخطورة كبيرة للانسان ۰ ومع أن 
موضع القم غلى السظح السفلی للراس 
یعتبر فرحا اثناه انتزاع اللخمة 
للقشریات والرخوبات من قاع البحر . 
الا أنه يسبب مصاعب فى التنفس , لذلك 
فان التخمة تتناول الماء الحمل بالاوکسچین 
واللازم للتنفس من خلال فتحتین قى 
السطح العلوی من الراس خلف العیئین ٠‏ 
ویتواجد قى الخلیج نوع من الققوايع 
الکهربائية ( رعاد - فترة ) تستخدم 3 
فى احدات صدمة کهربائية قوية لشل 








Y0‏ لاعلا عتبا/ وقناتافی 
دیا حا امت انواع ]نكا من 
( اللاخم )“تخطلك ا اواح پا تن 
المتعيرة أت آلجملامه سی ت بسن لوټ 
الکلی ( يما فيه الیل ) الى حوالی اربعة 
شتار . وقطر اجسامها الى أكثر من مترین 
والجدیر بالذكر أن هناك نوعا من الاسماك 
الى يعيش دائماً مرتبطا بهذه المجموعة 
من القروش والقوابع ملتصفا بها مستخدما 
معصات قوية على السطح العلوی للراس 
ملتقطا بقایا العذاء منها . ذلك هو (اللزاق) 
و ( قعلة الفرش ) ١‏ ویسیپ لها احیائا 
كثيرا من الضایقات وربما الجروح . 







© الاسماك الاقتصادية الشهیرة 


یعتبر لخليج غنیا بخیراته من 
الاسماك الاقتصادية العالية الجودة من 
الناحية الغذائية والتی تشکل غذاء 
اساسیا لشعوبه . وهو فى هذا یکتفی ذاتیا 
ویقوم بتصدیر الفائض آحيانا إلى الاقطار 
الاخرى الجاورة . وإذا استعرضنا بسرعة 
قلك الانواع من الاسماك سنجد من اهمها 
عائلة الهوامیر - عائلة الربيب ٠‏ الصافي , 
الكتعد » الحاکول , السلس ٠‏ السکن » الجد 





( البراكورا ) ٠‏ الثيسر ١‏ الحمرة » الشقرة : 
الينم ٠‏ المطوع » الهلالي » البدح ؛ البياح ٠‏ 
گچرجفان , الفسكر ( بنت النوخدة ) » 





السردين ( العوم ) وغيرها من عشرات 
الاتواع الجيدة والشهية على المائدة 
الخليجية , ومن هذه الانواع اسساك 


اشرت خطيرة عثل. الس ١‏ الد 
(البراكودا) ( الذى يصل طوله احيانا إلى 
مترين ويهاجم الانسان عشوائيا بلا تمييز 
ويشاهد أحيانا فى اسراب وجماعات تضم 
المئات مختلفة الاحجام . 


© الزواحف البحرية 


تعيش فى مياه الخلیج باعداد كبيرة 
مجموعتان من الزواحف البحرية هي 
اسلاحف. البحرية ( الخمس ) : ثعابين 
البحر (بولجين) . وهي مثلها مثل بقية 
الزوادف التی تسكن اليايسة ( السخالی _ 
التماسيح والثعابين وخلافه ) . تتنفس 
الهواء الجوى مباشرة بواسطة. الرئتین 
ولها درع هن قشور صلية تحمى اجسامها ٠‏ 
ولكن حدثت بها بعض التحورات الخارجية 
والفسيولوجية الداخلية لتلائم حیاتها فى 
الدع 

وتتواجد في مياه الخلیج خمسة انواع 


9۷ 

















القطتان نادرتان ٠‏ الاولى لنجم بحر ازرق يرقد فى قاع البحر ..والاخری اربیان الشنعاب المرجائية ناه خركته 
للستمرة بحذا عن الطعام ١‏ 


من السلادف اكثرها شيوعا وانتشارا هما 
النوعان الاساسيان المغروف اولهما 
باسلاحف الذضراء التی تاخذ صدفتها 
اللون. البثى المائل للاخضرار ویصبح 
زيتونيا غامقا بتقدمها فى العمر وتنم الى 
اکثر من متر فى طول صدفتها ؛ وترعى فی 
الاعشاب البحرية . 

النوع الثای اصغر <جما ویعرف باسم 
(ذات متقار الصفر) وهو اقل شیوعا 
ويتغذى على مختلف الانواع المتوفرة من 
الحيوانات البحرية صدفته بلون الكهرمان 
تتراكب قشورها فوق بعضها . وهناك نوع 
ثالث (ذات الراس الضخم) صندفتها ذات 
لون اصفر وغريضة وعنقها قصيرجدا .اما 
السلدفاة الجلدية فهى اندر السلادف 
البحرية واضخمها على الاطلاق فى العالم 





- ۵۸ مجسسلة الدوحسة تمسر ۱۹۸۲ 


كله وفى الخليج قد یصل طولها الى ثلاثة 
امتار ووزنها الى نصف طن . وفى هذا 
النوع ,تستبدل الصدفة العظمية للسلادف 
البحرية الاخری بغطاء سميك من الجلد 
الاسود المدعم بخمسة <واجز طولية 
متعظمة ؛ والجلد هنا غثى جدا بالمواد 
الدهنية » وتتغذى اساسا على الاسماك 
الهلامية والخثاق ۰ كما ترعى الاعشاب 
البحرية . 

اما ثعابين البحر (البولجنى) قهی من 
اهم الزواحف الفترسة. التى تلفت الانتيام 
ويوجد منها على الاقل خمسة انواع لعل 
اكثرها شیوعا النوع ذو اللون الاصفر الذى 
يميل للاخضرار مع وجود خطوط رمادية 
تحيط بالجسم كله وينمو الى اكثر من متر 
ونصف متر طولا ؛ وهو يشبح ببطء مندقعا 


بواسطة ذيله الفلطح مستخدما إياه 
كمجداف » ويظهر على السطح فى فترات 
للحصول على الهواء الجوى وهو بتغذى 
على الاسمك الصغيرة الحفارة والديدان 
الصغيرة التى يلتقطها بادخال واسه 
اتيج فى جحورها ونبد مها »ومد نوع 
آخر من ثعابین البخر وهو ذو لون رمادی 
مخطط بخطوط سوداء » وهو اصغر حجما 
ویطفو على سطح الماء دون حراك كقطعة 
خشب. اطاهية” ٠‏ وعتدنا اتخاول بعض 
الاسماك الصغيرة الاختماء , اسفله يمسك 
بها بفكيه التحورین لهذا الغرض اتساعا 
وطولا . وتحقن ثعابين البحر فريستها بسم 
قوی يؤدى الى شللها وقتلها فى الخال + 
وهذا السم خطر جدا على الانسان : وعلى 
الرغم من ان الانواع المحلية لا تهاجم 
الانسان إلا آنه يجب التعامل معها بحرص 
شدید لخطورتها . 











© عائلة الدلافین (الدخس) وعائلة بقرة 
البحر + 


تعتبر الثدييات البحرية من اكثر 
المخلوقات ندرة وإثارة للاهتمام فى منطقة 
يليج والغالم كله ۰ وربما يكون الخلیج 
هو الملاذ الاخير لهذه الحیوانات البحرية 
التى قاربت على الانقراض إن لم تكن قد 
انقرضت فعلا فى بعض بدار العالم . وهی 
مثلها مثل بقية الثدييات الارضية ومنها 
الائسان . إنها تلد وترضع صفارها 
وتتنفس الهواء الجوى بواسطة رئتين 
متطورتین وتمتلك مخا وجهازا عصبیا راقبا 
وخاصة الدلافین مع بعض التطورات 
الخارچية والفسیولوجية للتلاؤم مع 
البحر . وهذا النوع التادن الوجود فى 
الخليج فى طريقه الآنا للانقراض إذا لم يتم 
بسرعة المحافظة عليه وتحريم صيده ٠‏ اما 
الدلافين (الدخس) فهى اذكى الحيوانات 
البحرية على الاطلاق . فهى تمتلك مخا 
وجهازاعصبيا متطوراجدا ؛ ويتواجد فى 
الخليج حوالی اربعة انواغ من الدلافين 
منها ذلك النوع المعروف باسم (الدرفيل ذى 
انف الزجاجة) وله جسم انسيابى رمادی 
فاتح من اعلی وابيض من اسفل وهو اذکی 
أنواع الدلافين حيث یستجیب للتدریب 
والتعليم .بسهولة ويقوم الآن بتقد 
عروض رائعة والعاب مختلفة فى بعض 
المعارض المائية فى الغالم کما يستخدموئه 
الان فى الولايات المتحدة فى اغواض 
حربية وفى التجسس : 














الاسماك والزواحف والطيور والثدییات 
حيوانات فقاریة نتمیز بوجود عمود فقرى 
متکون من عده من الفقرات المنفصلة . لها 
جهاز عصبی متطور ومعقد ‏ وهنالك انواع 
اخری هائلة العدد من الحیوانات شفلها 
الشاغل هو التخذية والهرب من الافتراس 
والجرکة والتکاثر ولکنها غير مزودة 
بالخصائص المتقدمة الاخری وهى تفتقر 
ساسا للعمود الفقری تلك هى (اللافقاريت) 
التى تتواجد انواعها فى مياه الخليج , 
فالاسفنجیات ٠‏ المرجان ٠‏ الديدان البحرية » 
الرخويات , القشريات ونجوم البحر والقنافذ 
البخرية كلها ضمن اللافقاريات 
الهافة التى تشكل اهمية اقتصادية 
اللانسان نفسه . كما انها 
تعتبر من الکونات الغذائية الأساسية 
اعداد. ضخمة من الاسماك والحيوانات 
البحرية الاذری 











© شقائق البحر ؛ الرجان الحجری 
والمرجان الزهرى » وقناديل الیحر 


ینتمی الى هذه الجموعة كثير من اجمل ر 


اللافقاریات التى تسكن البحار واكثرها 
إثارة على الاطلاق : التركيب الاساسى لها 
هو ما يسمى (البوليب) ذلك البروز او 
الانتفاج البسيط التركيب المجهرى الحجم 
والحتوی على فتحة واحدة مركزية محاطة 
بعدد من اللوامس الطويلة المزودة بخلايا 
لاذعة متخصصة تنطلق منها قذائف 
مسممة تصوب تاحية العدو او الفريسة 
لالتقاطها وهضمها داخل البوليب ثم طرد 
بقایاها خارجه ٠‏ 

وشقائق البحر (شقائق النعمان) تترکب 
اساسا من عدد من البولیبات الاسطوائية 
ذات لحم هلامی متصلب . وهی بدون هيكل 
ولها اشکال براقة جفيلة . وفى ارجا 
الحچری تفرز قاعدة کل بولیب رخو مادة 
کربونات الکالسیوم (يستخرجه الحبوان من 
ماء الیحر) ليناء هیکلها الصلب . والاشکال 
المختلفة من الشعاب الرجانية (الفشت) إن 
هی إلا مستعمرات من اعداد هائلة من 
البولیبات المرتكزة غلی قاعدة صخرية , 

وتسكن الخلیج فى اعماق مياهه 
المختلفة عشرة انواع اساسية على الاقل 
من المرجان الذی يبني اشكالا والوانا 
غريبة من الشعاب تولف مع الاسماك 
والمذلوقات البحرية الاخرى ‏ التى تزد<م 
داخله وحوله - حديقة مائية زاهية لا ينعم 








یجمالها غير الغواصين. الذين یصلون 
باجهزتهم إليها . 





© القواقع ۰ الحارات. ۰ عارييات 
الخباشیم » الحبارات ( الختان ) 
والاخطبوط . 


جمیمها من الرخویات. الخلیجیه" ذات 
الاهمية الاقتصادية العالية . 
فى ١‏ القواقع » يمتلك الحیوان قدما عضلية 
واحدة يتحرك بها ببطء زاحفا على 
الصخور والقاع الرملى » ويعزز الحيوان 
صدفة جيرية واقية لحمايته تاخذ اشكالا 
مختلفة معظمها حلزونی الشكل وبعضها 
قمعی او قلمى . والحيوان هنا عادة يفترس 
اللافقاريات الصغيرة وبعضها مشسسل 
الاصداف القمعية ) تستخدم احد. اسنانها 
الفمعية الحاقنة. للسم لتقتن.ص به فريسة 
او ربعا سمكة صنفيرة , وقد حدثت بعض 
حالات الوفاة للانسان عن تاقيو! هذا السم 
القوی ابا ايحازات فتفرزصدقة زات هضرا عين 








الدولفين ذو انف الزجاجیه إنه يستجيب للتدريب 
والتعليم بسهولة. 


منفصلين لحماية اجزاء جسمها الرخوة 
ولها تسمحان للماء اللدمل 
بالاكسجين وجزئیات. الطغام الدقيقة 
بالدخول للمرور على الخياشيم ثم الامعاء 
بد ترشيحه زر تقوم بترشيح: أكثر من :4۰ 
لتر ماء فى اليوم ) . ومن امثلتها العامة 
محار اللؤلؤ ( بنكتارا ) الذى يثبت نفسه 
فى الصخر او القاع الرملى بخيوط خاصة 
وعندما بتسرب جسم غريب او حيوان 
بحرى صغير داخل انسجة المحار فانه 
إزعاجا للمحارة التى تحاول 
التخلصن من هذا الازعاج بافراز اللؤلؤ من 
مادة الماء کی تحاص ذلك الجسم الطفيلى + 
وتستمر المحارة فى افرازها لعرق اللزلز 
الى أن تتكون اللؤلؤ : 

اما ٠‏ عارية الخياشيم ٠'فهى‏ رخويات 
لا تمتلك صدفة لحمايتها وکلها مفترسة 
رغم ضالة احجامها ‏ واجسامها عبارة عن 
كتلة هلامية تتميز بالوان زاهية واشكال 
فحرکاث: رشنيقة ويشاهد, الما فى :طرفها 
الامامی من اعلى دلقةمن ريش رقيق 
( تلك هی الخياشيم العارية ) التی تتنفس 

ويعتسر 1 - ام الزییان (بویستر) 
- السرطانات (القیاقب) ثم (النو) من اهم 
القشريات فى الخلیج التی تتمیز جمیعها 
بهيكل. خارجی ملب ( صدفة: مرتة ) 
"ومجموعة من الارجل الفصلية , واکثرها 
شهرة هو ربیان الخلیج الذی يدقن نفننه 
فى الرمل والطمی , ويتغذى على حيوانات 
القاع 
الشائع امن آم الربيان فى نفس مناطق 
الربيان ۰ آما النوع من ام الربيان المتميز 
بقرون استشعاره وملامسه وزوائده 
الراسية الطويلة والوانه الجميلة وحجمه 
الاكبر فيتواجد بكميات محدودة مختيثا 
نهار فى الجحور والثثايا المرجائية » 
وينشط ليلا بحثا عن غذائه من المحارات 
والسرطانات وغيرها . 

اما السرطانات ( القباقب ) فتتواجد 
بكثرة فى الشواطی» الرملية ( وفی 
المساكر ) وكذا مختيئة بين المس_خور 
والشعاب المرجاتية واشهرها هو إلسرطان 
السباح الازرق ؛ وسرطان المرجان الاحمر 
وكلها مفترسة وتسيح جيدا فى عرض 
البحر » وهناك السرظان الناسك او التعید. 
التواجد فى بینات متعددة حبث يقوم 
بحمل ای صدفة قوقع خالية لیحمی بطنه 
الملتف الرخو ؛ وعلیه أن يقوم بانتظام 
1 هذه الصدفة باخری اکبر حجما 
كلما زاد نموه وکبر حجمه . 




















ابراهیم فؤاد احمد 


فت فا بت 
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عالم السحروالجمال والأساطير! 


وتاريخ قبرص على العموم ملية 
بالمغامرات والاحداث . فقبرص تقع فى 
الطرف الشرقى للبحر الأبيض المتوسط »فى 


عندما ولدت سيدة الجمال ۰ افرودیت » على شواطیء هذه الجزيرة بع مسا ل وي 


EL‏ خوربای. الیخن زلی الاك يت شنت وکن‌عزهه: ۱ لا تبعد غير امیال قليلة'عن: اشيا الصنفری 
تست الور بت یزور ابيع کی سفق ۶ يدون r‏ وسوریا ولبتان وترکیا والیونان , ومائتى ميل 
أحداثها فى متعة لا يشعر بها الا من يضع قدمیه على ارض جزيرة قبرص عن مصر . وهذ! الوقع الاستراتیجی لقبرص 
الزاخرة بالجمال والفتنة والحكابات التى تمثل نهرا لا يتضب ابد ! بین اسيا وافريقيا وأوربا جعلها فرکزا هاما 


وهو الذى حدد ‏ فى نفس الوقت مصيرها : 
وبالتالى تاریخها وثقافتها . إن هذا الموقع هو 
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مدینه نیقوسبا هى اخدينة الوخيدة الثى تفع داخل البلاد 


فسور القديم الذی, كان 
يحبط بالعاصمة ٠‏ بعد أن 
تجاوزة العمران والتوسع 
الذى حدث فى العاصمة 


الذى جعلها نهبا لجميع القوی الکبری التى 
توالت على تاريخ العالم منذ قديم الزمن . 
وتعطى اثار الجزيرة الثى تمند خمسة الاف 
سئة دلبلا قاطعاً على احدائها التاريخية , 

وتستائر قبرص بظاهرة انقاذ الاثار 
الهامة والموجودات منذ العصر النپولیشی 
ختى العصر الحديث ؛ وتتنافس على 
ارضها القصور الكلاسيكية والمعايد 
القديمة والاثار الرومائية بالذات بقلاعها 
وخصوتها واسوار العصر الوسیط والعاید 


لان كل مدن قیرصس الأخرى .غاي بالسياحل 





القوطية والكنائس البيزئطية , والجزيرة 
عموما متحف لكل هذه الراحل التاريخية . 
وقد تجمعت الصور البيزنطية فى متحف 
فيز جتيقوسيا القاصمة ۰ كنا توعد 
ایضا فى معابد بيزئطية مبعثرة على 
امتداد الجزيرة ٠‏ وكذلك من خلال الفن 
الشغبى الذى لعب دوره 'فى افقاذ 
الاسالیب والانماط والتصميمات البيزنطية 
متمثلة فى صتاعة الاوائی والنسیج 
والتطریز . وتکون. عادات وتقاليد سکان 








الجزيرة (اليونائيون) عادات وتقالید 
بعيدة - وکما كتب البروفیسور الهولتدی 
هلح 

- «لا يوجد مکان. اخر فى العالم احتفظ 
فيه بالتقاليد البيزنطية كما فى قبرص . 
فرئيس اساقفتها يمسك فی يده بصولجان 
الاباطرة البيزنطيين ٠‏ ويرتدى رداء 
الاباظرة الادمر ۰ ويوقع مثلهم ,بالمداد 
الاحمن: . 

لکن قبرص استقبلت بالتتابع روافد 
حضارية من اليونانيين والفينيقيين 
والآشسوریین والمصريين والعمرب 
والرومانیین والاثراك , وتلاقت فيها تیارات 
شتی ۰ فکان لها من هذا كله طابع فرید 
يعكس بصمات الزمن واصداء التاريخ + 
وهناك مؤرخون عرب ابتداء من القرن 
التاسع الميلادى حتی القرن الخامس عشر 
خصصوا لقبرص صفحات کثبرة من کتبهم 
وفى طليعتهم الواقدى والیسلاذری 
وابو الحاسن والطبرى والادریسی 
وابن الاثبر وابو الفداء وابن بطوطة 
والسيوطى ٠‏ 


رحلة بالسيارة 
وقبرص جزيرة صغيرة فى البجر 
الابيض المتوسط لا تزيد مساحتها عن 


۰ کیلومترا مربعآ , مما يجعلها 


تسه 


الجزيرة الثالثة فى البحر الابیض بعد 
جزیرتی صقلية وسردينيا ء وهی اکبر قليلا 
من جزيرة كريت ؛ وتعداد سكانها لا يزيد 
عن 3۵۰ الفا ء بتجمع منهم مانة آلف فى 
نیقوسیا . ولان الجزيرة صغيرة فافضل 
شىء لاكتشافها هو رحلة بالسيارة ٠‏ ذلك 
انها جزيرة ٠‏ عالم صفير » يمتزج فيه 
التاريخ بالاساطیر وجمال الطبيعة . 

بدائا بالعاصمة رسيا + والمدينة 
الوحيدة ابضا التی تقع فى داخل البلاد » 
إذ أن بقية الدن على سواحلها . اصیحت 
عاصمة الجزيرة منذ القرن الثانی عشر 
الميلادى حینما دمر الغزاة المدن الساحلية 
وهى مبنية على موقع احدى مدن الماليك 
الاثرية السماة ليدرا . وقد توسعت 
العاصمة اليوم لتفتد خارج اسوارها 
القديمة ۰ وفى منطقة تيقوسيا هثاك العديد 
من الناظر الخلابة » خاصة نادية القرب + 
حیث تمتد حدودها الى تلال ترودوس + 
وودياتها الجميلة المليئة باشجار الحور 
الفضية الباسقة وبساتين الكرز والتفاج ٠‏ 
هنا اماكن الاصطياف التى تجذب آلاف 
السياح كل عام . 

والى جنوب غرب العاصمة تفع مدينة 
بافوس . انها مزيج نی من المناظر الكلابة 
والاماكن التاريخية والاسطورية. والمبناء 
الجميل والقلعة حيث الحاتات والطاعو 
وزوارق صيد السمك . وقد كانت بافوس هی 
عاصمة قبرص فى العصر الروماتى » وهي 
تقترن فى نفس الوقت بافروديت التى ولدت 
هنا على بعد خمسة امیال ونصف قرب 








مجموعة بارزة من الصخور تعرف. باسم 
ختراتی روعتیه جيك رد الآبيتعن 
ومنطقة بافوس غنية بالتار القديمة ٠‏ حيث 
ترك اليونانيون القدماء والرومس ان 
والبیزنطیون وحكام قبرص فى العصور 
الوسطی اثازهم هنا على هذا الجزء من 
الجزيرة . 





تم نصف ساعة من نيقوسيا تقع لارناكا على 
الشاطئء الجنوبى لقبرص ٠‏ وهی مبنية 
على موقع احدى المدن القديمة تغرف باسم 
کیتیون ۰ تقول احدی الاساطیر ان الذى 
اسسها هو خیتم حفید نوج . وقد ابرزت 
احد اكبر الفکرین فى العالم ٠‏ الا وهو زيتو 
مؤسس المدرسة الزيتوتية للقلسفة فى 
الينا - 

ومن أهم معالم لارناکا ٠‏ البحيرة المالحة 
العظيمة بالغابة والتى بستقر بها الطیر 
المعروف باسم «ابو اللهب» او :ابو نعده 
الذى بحظ فى هذه المنطقة بين دیسعبر الى 
مارس فى أثناء طريق هجرته الطويل . 
وعلى حافة البحيرة المالحة تقع احدى 
تذكارات الغالم الاسلامی - كما بقول قسم 
السيادة القبرصی - ومی تكله هالا سلطان 
مربية الق مدید صلی الله عدي وسلم 
وعلی مستافة ستةکیلوفتزات آخزی وفی 
قرية كبنى الصفبرة توجد كتيسة بانابا 
اتان ڪتچتری القدرجة“الشييرة“ايتى 
برخع| تاریگها || اانفرن اداد عد 
الیلاد وم تقتبر متالا. لاژوع آلهتون 
البيزتطية فى العام + 

فى الطريق الى ليعاسول + 











قطعنا الطريقاً 





اصناعة النحاس وشنقله من أهم الصناعات اليدوية فى الجزيّرة 
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لنصعد طريقا جبلبا تستقر فوقه قرية 
لافکارا ٠‏ خيث لازال سکانها جميعا يقومون 
بعملهم التقليدى متذالعصور القديمة ۰ الا 
وهو التطريز اليدوى تحت اسم لافكارا . 
إنها القرية الوحيدة التى مازالت تحافظ 
على هذا التقليد ۰ ومازالت تنتج افضل 
انواع التطريز اليدوى . زار الفنان الشهير 
لیوناردو دافنشی هذه القرية واعجب بغنها 
فشتری تطریزز لیستعمله ستاثر لهیکل 
کلتدرانية میلائو عام ۱۸۸۱ ؛ ومازال الرسم 
الذی فضله واخذه بتداول جیلا بعد جيل ٠‏ 
ومعروف بانه «التطریز الذى آخذه داقئشی 
وتاثر به واستخدم تشکیلانه فى فته, . 





محظة قفن لاصلیبیین 


وبسبب موقعها الاستراتیجی ۰ ظلت 
قبرصضی - ومازالت - فحطة" لكل 
الامبراطوريات وقوی الغزو على الدول 
العربية ودول الشرق الاوسط عموما - فاذا 
كانت الدویلات والدول والامبراطوریات 
الکبری قد ضمتها ضمن ما ضمته من بلاد 
واراض في الختطقة : فهى بالشل كانت 
معبرأ لكل القوى التى استولت على بلاد 
المنطقة واثرت فى سياساتها . 





٠‏ وقعت قبرص تخت سيطرة 
الاشوربين فى تهاية القرن الثامن قبل 


جزئی 


المبلاد . وتشير كتابة على لوحة تذكارية 
وجدت فى كيتيون ؛ ومحفوظة الآن بمتدف 
برلين الى احتلال قبرص من قبل سرجون 
الثانی ملك الفرس عام ۷۰۸ ق.م . 

ثم وقعت قبرص على التوالى فى ایدی 
عدد من الفاتحين , ففی عام 544 839 
ق.م قام الملك المصرى هفرع بانزال الهزيمة 
بالاسطول القبرصى ٠‏ ثم حوالى عام 530 
ق.م احتل الملك اماسيس خليفة هفرع , 
قبرص ٠‏ واصبح ملوك قبرص خاضعين له 
يدفعون له الجزية ؛ وكان لهذه الفترة تاثیر 
كبير على الحركة المعمارية فى الجزيرة , 
ثم عام +04 ق.م اتتقلت قبرص لحکم 
سیروس الاكبر مؤسس الدولة الفارسية - 

وحدث تغير اساسى فى وضع ملوك 
قیرص عند بدء حملة الاسکندر القدونی 
فی اسیا ۰ ذ اعربوا عن رغیتهم . فى 
الاتقصال عن الفرس , وقدموا مساعدتهم 
للاسکندر فى شکل اسطول يحرى مکون من 
۱۳۰ بنقيقة » (یاج: حضنبرم المديتة صقر 
اللبتانية , وقد ساعد هذا الاسکندر على 
متابعة طريقه الى مصر . 




















احدى قلاع قبرص القديعة جیگ تعيش لحلا 


بعد موت الاسكندر اصبحت الجزيرة , 
وندة طويلة فى خالة نزاع بين خلفائه 
انتيجوئوس وبطليموس الذی آصبح ملكا 
لمصر , ووقعت مصر تحت <كم بطليموس . 
وبعد فترة طويلة ضمت قبرص البى <کم 
البطالسة لمدة قرئين وتصف . فیما بين 
44-4 ق.۸ وخلال هذه الفترة حققت 
قبرص درخة كبيرة من الثقافة والتقدم , 
بعد ذلك بدا الاحتلال الرومانی لقبرص , 
وغندما قلت عاصمة الامبراطورية 
الرومائية الى روما . ووضفت اسس 
الامبراطورية الببزنطية عام ۳۳۰ بعد 
االيلاد , أصبحت قبرص ضمنها ٠‏ وکائت 
قبرص تدار من القسطنطيئية من قبل من 
يسمي ب «القستطور 

ثم بعد ظهور الاسلام بدات عدة غزوات 
عربية للجزيرة فى القرئين السابع والعاشر 
غزوة بقيادة معاوية بن ايى سفيان. عام 
۷ . وغزوات اخرى اخرها على يد هارون 
الرشيد التی اخذ فبها عدیدا من القبارصة 








الغالم الحربى , بدءا باللك ريتشارد قلسب 
الاد الذى استولى على الجزيرة بفعركة 
انهت العصر البيزئطى الذى دام ما ينوف 
على الفرنین من الزمان . 


وهثاك قصة تحکی حول الحرب. القی 
خاضها ریتشارد قلب الاسد ٠‏ تقول انه كان 
فى طريقه مع فیلیب ا#سطس ملك فرتسا 
لتحریر الأراضى المقدسة كقائد للحملة 
الصليبية الثالثة , بعد احتلال ملاح 
الدين الایوبی للقدس . انقسم اسطول 
الضليبيين ۰ ولجات احدى سفئه التى 
كانت تقل خطيبة الملك ريتشارد ٠‏ واخته 
جوانا مفكة دواجار بصقلية الى الرسو فى 
ميناء ليماسول . كان ملك قبرص آنذاك هو 
الماك اسحق كوميئوس , استقاد من 








اغواءهما فرفضتا » هنا وصل ریتشارد قلب 
الاسد يجيوشه واحتل لیماسول بسرعة » 
فهرب الملك اسحق الى نيقوسيا . وتزوج 
الملك ريتشارد من طیبته فى لیماسول + ثم 
رَحف بعدها الى داخل الجزيرة حيث جرت 
معركة حاسمة فى سهل میساوری هزم فيه 
غلك قبرص وقبض عليه . وبدا استخدام 
قبرص فى الحملة الصليبية . 

توجه الملك ريتشارد بعدها الى عكا »> 
وكان الصليبيون بحاجة الى المال والرجال 
أكثر معا كان ندیه د قیاع قبرعتی الرسبان 
تمبلار, على اقساط , واحد هولاء الفرسان 
واسمه جای دی لوزيجتان حکم الجزيرة 
وورئتها عائلته من بعده حیث حکمت 
قبرص على مدى ثلاثة قرون من عام 


عد 59 ك 


عند هذه الصبخور ولدت ٠‏ افروديت + سيدة الجماي وش الزید. وان .+ و ۳ 


۲ م وختی عام ۱:۸۹ . 
ومنذ جاى دی لوزیجتان. ۰ انخرطت 
قبرض بحماس فى الحملة الصليبية 





المدمرة ٠‏ فزارها الاميراطور فريدرد 
امبراطور المانيا ۰ بيئما كان فى قيادة 
الخملة ‏ الصليبية" السادنة :: وخلال 





الحملة الصليبية السابعة بقى ملك فرنسا 
فى نيقوسيا ضيفا علی الملك هترى الاول 
ملك قبرض ٠‏ وخلال بقائه كدس المؤن 
اللحملة الصليبية التى كان مصيرها الفشل 


... والآن ابضا 


وكما حدث ايام الحملات الصليبية , 

فى العصر الحديث . فكائت القواعد 
البريطائية فى قبرص هی التى استخدمت 
فى شن «العدوان الثلاگی» على مصر عام 
5 :وهی ایض التى اشتخدمت كنقظة 
«وثوب» فى «عدوان ۱۹١۷‏ لتقل الاسلحة 
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والعتاد العسکری الامریکی الى اسرائيل . 
ویستخدم حلف شمال الاطلنطی هذه 
القواعد فى نفس الغراض منذ عام ۰1۹۵۸ 





والمئشات البريطائية العسکرية فى قبرص 
مازالت مستمرة حتی بعد استقلالها : وهی 
تضم القواعد العسكرية البريطائية فى 
«ابيسكوبى» و «اکروتیری» و «دب 
.وتتركز «القوات الجوية الملكية, البريطانية 
(راف 4.4.6 ) فى هذه القواعد بعد أن 
انسحبت القوات البريطائية من الشرقين 
الاوسط والادنی ٠‏ واكروتيرى التى تقع فى 
الطرف الجنوبى للجزيرة ٠‏ هی اكبر قاعدة 
للقوات الجوية البريطائية فى العالم . وهی 
تضم عدة تسهيلات » وتمتد واجباتها من 
الضرب الاستراتيجى بالقنابل ۰ ختی 
خدمات الرادار + وبعمل بها خمسة الاف 
موظف يضاف اليهم ثلاثة الاف چندی 
والف مدتی . الى جائب ۱۷ الفا اخرین ٠‏ 
مما يضل بعدد البريطائيين هناك الى 
حوالى ثلاثين الفا . وقاعدة اكروتيرى 
مكلفة بخدمة و<ماية الجتاح الجنوبى 











لحلف. شمان الاطلنطی ۰ وهی مجال 
الاتصال بالوجود البریطانی - وبالتالی 
الافریکی - فى الخليج العربی ٠‏ اما شنبكة 
الرادار الموجودة هناك » فتجمع معلوماتها 
عن طريق افضل «نظام رادار؛ فى العالم 
موضوع على قمة جبل الأوليمب ليغطى کل 
منطقة شرقى البحر الابيض المتوسط , 
وسط هذا كله قاد الاسقف مكاريوس 
ة الصغيرة منذ ان استقلت عام 
۰ مومنا بالتعايش السلمی وعدم 
الانحیاز وتایید قضایا التحرر فى العالم 
وخاصة کفاح الشعوب الغربية , لهذا فیعد 
الاستفلال بقلیل وصل جریفاس الى 
الجزبرة سرا وسرعان ما پدات الحرب 
الدموية الاهلية بين الاتراك والیونانیین 
القبارصة (؟ 195 )١1954‏ . ودائما بصل 
فى الوقت «المئاسب» تماما ؛ فقد ثبت أن 
الصدامات السلحة التى وقعت بين 
الطائفتين ختى غام ۱۹3۷ ۰ كانت فى 
الأساس ثتيجة لتشاط حلف الاطلنطی 
الذى اخذ یسعی لتقويض سياسة 
مكاريوس وعزله وفحاولة اغتیاله ۰ وبعد 








سنوات أخرى ظهر «چریفاس, مرة 
اخد ليالى صيف غام ۱۹۷۱ رغام الات 
الذى تم فی نهاية عام ٠۹١۷‏ وضمن احد 
پنوده انسحاب جريفاس من الجزيرة ؛ وقد 
ثبت أنه وصل الى احدی القواغد 
العسكريية البريطائية , تم تسلل فیها الى 
الجبال وجمع رجاله ليبدأ تشاط «ايوكا 
- 7, ضند مكاريوس 

كل هذا لم يفلح : لذا اخّت الطغمة 
العسكرية البونائية التى كائت فى السلطة 
انذاك تضرب على نغمة خطر الاتراك 
القبارصة وساعدت على قيام انقلاب ضد 
الاسقف مكاريوس فى يوليه ١9104‏ + 

هنا قامت تركيا بغزو الجزيرة ل «حماية 
الاقلية التركية, الموجودة فى الجزيرة 
والتی تشكل 1۱۸ عن کان قبرص 
واتقسمت الجزيرة من النادية العملية الى 
قسمين + جزء فى الشمال تحتله القوات 
التركية حتی الان ؛ وجزء فى الجتوب به 
القبازصة الیونانیون .+ 

لم تستطع إذن قبادات الطائفتین , بعد 
الاستقلال » حل مشكلة: العلاقات بين 














الجائبين . وإذا اردتا أن نفهم لماذا لم 
يتمكن الجائبان من تحقيق سلام دام ؛ ای 
السبب الجذرى للماساة التى مازالت 
فستفرة حتی یوما هذه لتقضى "علی 
السلام والجمال فى جزيرة الاحلام » فعلینا 
إن نغود الى الجذور التاريذية للصدام + 
ونقهم العوامل السياسية والايديولوجية 
التی ادت الى عدم حل المشكلة . 

عندما بدا كفاح «ابوکا: ضد البريطائيين 
شن اجسل التحسون: ازع شسغان 
«الاينوسيس» أى الوحدة مع «الوطن الأم»: 
اليونان , وهو ما عارضه القبارضة الاتراك 
اوكانت إقامة جمهورية قيرص المستقلة فى 
اغسطس عام ٠ ٠١١١‏ يعتى من الثادية 
العملية . أن اليوئائيين الذين قادوا 
النضال من اجل الاستقلال و «الاینوشیس: 
والاتراك. الذين قادوا التضال ضد 
الاینوسیس , سيجلسون معا ؛ ويتعاوئون 
على.ادارة الدولة الجديدة ء ونعتقد انه لو 
القى الجميع - اوخاصة قيادة الجائبين 
التی تسنمت قمة السلطة - بالعداوة خلف 
ظهورهم - ونظروا الى الخاضر والمستقيل 





بعد الاستقلال : وبنظرة واقعية دون تعصسب 
ودون لجوء لقوى خارجية , لاستمر تطور 
الجزيرة ؛ ولسارت الامور فى قنوات غير 
تلك التى سارت فيها . 

وفی عام ۱۹۹۳ انسحب. الإتزاك من 
وظائفهم التی شغلوها بعد الاستقلال 
وبدات حوادث عثف بين الجا 
وانشاوا داخل «جيوبهم» فى الجزيرة نظاما 
سیاسیا واداریا واجتماعیا وقضائيا , آخذ 
شکل ,الدولة: . رفض اليونانيون الاعتراف 
بها ؛ ولم بطالب الأتراك بای اعتراف , 
وبذلك تکرس وجود «دولتین, بالفعل فى 
قبرص ٠‏ آما الدولة «الرسمية؛ فقد ترکها 
الاتراك بين ابدى البونائيين ۰ واستمر 
مجلس الثواب من الیونانیین فقط . 

ثم ادت احداث عام ١4074‏ الى غزو 











القوات التركبة للجزيرة لتكريس هذا 
الوضع رسمیا , والذى غلل قائما حتی 
الان 2 

مجدی نصيف 


۷ 











في هحمی الل اريت 


بقام: كمال النجسمي 





رسالة من اديب كبير . صدیق لي ٠‏ تتالت سره تحت بصری » تطوی الايام القهقری 
بضعة وثلاثين عاما » حت ريتني اليموضعی من تلك" الإ بام شاعر[رصفیر السن ۰ لا ابالي 
من الدنيا بعد الشعر والشلعراء , لإا مغن والخیاء , واخاصهم بوجذ انلي يومئذ ‏ والی اليوم 
وما بعد الیوم - ام کلئوم-واشمهان ٩‏ : 


we 


وإنما ذكرت ام كلثوم واسمهان لان 
رسالة صديقنا الادیب تقف برهة تحت 
العش الذهبى الذى ملاته هاتان البلبلتان 
شرید + 

فى عام ۱۹۵۱ خطر لي أن اطلب يد 
الجائزة الحسناء » جائزة الشعر » من 
مجمع اللغة العربية فى القاهرة ١‏ قلعة 
العمالقة فى الادب والشعر ٠‏ حسيك منهم 
العقاد والزیات ولطفی السید وطه حسین 
واحمد: امین والخضر حسین ومن إليهم من 
فحول ذلك العصر الادبی ذی الاثر العمیق 
فى الادب الغربی على امتداد الارض 
العربية كلها .. 

شاورت فى الامر صديقنا الاديب الكبير 
الناقد العلافة الدكتور شكرى محمد عياد , 
وكان محررا - بعد الظهر ‏ فى |حدی 
المجلات القاهرية ؛ تعمل معا .. واما قبل 


الظهر ؛ فكان محررا بمجمع اللفة العربية: 


لم اكد بدا جمع شعری وكتابته على 
الالة الكاتبة حتى المت بالمجلة عسرة 


۸ مجسسلة الدوحسة سبتمسسر ۱۹۸۲ 


جعلتتى والكثيرين من محرريها ثعفیها 
مضطرین من وجودنا قيها , ولجات انا الى 
قریشی فی اقصی صعيد مصر حتي ياذن 
الله بامره .. 

ومن قریتی ارسلت ديواتى مخطوطا الى 
ضدیقنا الدکتور شكرى عياد ۰ فقدمه الى 
لجنة الادب فى الجمع ؛ ولولاه لثاظر عن 
موعده واستبعدوه من المسايقة فقد وصل 
فى الیوم الاخبر ۰ او بعد اليوم الاخیر 
بیوم ! .. 

فاز الديوان بالجائزة .. اعطونی الجائزة 
كاملة غير منقوصة ولم يقسموها بیتی 
وبين غبری كما یفعلون دانما .. ولم بفز 
بالجائزة كاملة غير منقوصة قبلى إلا خلیل 
مطران وعزيز اباظة ۰ ولم اکن متهما 
ولافلامة ظفر شبهرة وتاريخخا .. ولكن هكذا 
کان « 

قال لي الدکتور شکری إن لطقی السيد 
باشا رئيس الجمع اراد متح الجائزة 
الشاعر أخر كبير السن فمنعه الفقاد من 





ذلك - وكان رئيس لجئة الشعر - ولم 
يلتقت الى رای الباشا الذى لم يقرا شيئا 
من الدواوين المقدمة في مباراة المجمع 
ولكنه اراد الجائزة لصديقه ؛.. 

لبثت اعتقد ان العقاد - وحده - 
صاحب الفضل فى حصولی على جائزة 
الشعر ؛ حتی تلقیت رسالة صدیقنا الادیپ 
الفضال الدکتور محمد رجب البیومی عمید 
كلية اللغة العربية بالنصورة الذى اتابع 
انتاجه الادبی ويتابع إنتاجى منذ. اکثر من 
ثلاثين عاما ٠‏ بدون ان اراه او پرانی ۰۱ 

لم يكن العقاد وحده فى لجنة الشعر 
وان كان هو رئیسها بل كان معه غیره .. 
يكفى ان يكون معه الاديب الكبير ضناجة 
الثئر العربى فى عصرنا الاستاذ احمد 
حسن الزبات رحمه الله .. 





الزيات واسمهان 


قال الدكتور البيومى فى رسالته : «قدر 





لي أن اقرا ديوانك مخطوطا مع الاستاذ 
الزیاب حين قدمته لمسابقة الجمع ٠‏ وكان 
الزيات يشكو مرضا فى علِنه ؛ فقمت بقراءة 
دواوين المسابقة معه .. وكان الزيات معجيا 





كل الاعجاب بقصيدتك فى رثاء «إسمهان.» 


ویقول إنها كقصيدة علي احمد باكثير ف 
رثائها » .. 
ثم يقول الدكتور البيومى : لقد مدح ابن 
الروفى المطربة « وحيد » ورثى المطربة 
٠‏ بستان » فخلدتم صوادج الايك بما 
ابدعتم. من بیان .. ومازال يرن فى سمعی 
قول ابن الرومی فى رناء بستان : 
اصبحت إحدى المصائب الكبر 
لو علم القبس مين اتبخ ل 
لانحفر القبس غيير محتفتر 
ويقول باكثير فى رثاء اسمهان : 
غرقت .. كيف يغرق النور والحسن (م) 
وفن الخلود فى شير بام 
ما تقولون * هل تجدون او تلهون 
ام فل يجد صرف القضاء 
لو جواها البحر العريض لضاق 
البحر ذرعا عن روجها الشماء 
او حوتها الصحراء لانتفضت فلا 
وساء قى جنة خض راء 


لفتتنى رسالة الدكتور البیومی الى 








فنازلت اذكر كيف رايت المرحوم على احمد 





علني احم باكثير 
لو عاشت اسمهان لنت من شعره ١‏ 


باكثير ال مرة فى منتصيفة"الازتغبينات + 
بعد ان عرقّت اننممه وقرات لله متذ منتصف 
الثلاثينات فى مجلة ,القتح» العروبية 
الإننلايهة: نی انر تمد رفي يفاعي ۰ 


والتی"می ب فىادحقيقة - يوا يشر 


كوكية ممتازة جلا من ااشعرله الغروبیین۱ 
وا سپلامپین المصريين .في تلك الایام, التي 
كان فيها صوت العروبة مجهولا فى الشعر 
المصرى , لان » الفتح » كانت. محدودة 
الانتشار ؛ 

ومن اراد ان بعرف غروية الشعر 
الصری كيف كانت فى ذلك الزمن فلبطالع 
مجلدات ٠‏ الفتح » .. وسیری فى القسم 
الثانى من هذه المجلدات عروبيات باكثير 
الشعرية ٠‏ وعلى راسها فلسطيئياته التی 
لا انسی من بينها قصيدثه التى مطلعها : 

بتي عرب فاذا دهاكم اجيبوئي 

الم تشسهدوا أشلاءكم بفلسطين ؟ 

رجنم الله باکئیز !مذ كان يقو الان 
لو بعث لیری اشلاء بنی یعرب لا فى 
فلسطین وحدها بل فى لبنان وفی کل 
هکان 1٩‏ ۰ 

مضى على قصيدة باكثير هذه خمسة 
واربعون عاما حتى الآن .. ومازالت فى 
فلسطین بقية اشلاء تستصرخ بنى يعرب 
اليشنهدوها :2:19 











باكثير الفنان 


ثم نعود الى مجرى الذكريات .. وهو 


كان احمد امین يفضل صبوت اسمهان على صوتها! 





الس على كل حال ؟ 
شجون 

ی - المرحوم علي احمد باكثير 
وعرفنی » كانت قصیدته فى اسمهان ق 


-. والحديث ذو 


قد 
إذاع آمرها ۰ فاستنشدته إياها فتمئع + 
#إنشدته قصيدتى فى رثائها ٠‏ فاهتزت 
أريحيته وانشدنی قصيدته هذه البارعة 
التى ذكرنيها الدکتور البيومى ۰ وهی من 
احسن شعر باکثیر واصدقه واندره ! .. 

كان باکثیر فنانا زاهد! عابدا متشددا فى 
امن الدين .. فكان نسیج وحده :لم ار له فى 
هذا مثيلا 1 ., 

وهو الشاعر الاسلامى الوحيد فى 
عصرنا - وفيما قبله بطبيعة الحال - الذى 
اندمج قيما يسمونه ١‏ الوسط الفئى » ونظم 
سرحيات شعرية وغير شعرية وكتب 
قصض افلام » فضلا عما كتبه للمغتين 
والمغئيات من نظمه الفريد 

ولو عاشت اسمهان لغنت من شعره كما 
غنت ام کلنوم... 

وکانت قصیدته فى رثاء اسمهان مثا 
تعلیفات کثيرة : استحسنها الازنی ٠‏ 
ولاغرو , فقد كان يحب باکثبر وبشهد 
لشعره بالجودة ۰ بل استحسنها حتی 
العقاد الذى یتحفظ حیال كل شعر 
يسمعداو يقرؤه .۰ اما الزیات فکان - كما 
حدثنا الدكتور البیومی - یستحسنها 
ویقرنها بروائع ابن الروسی فى مغنيات 


عصره دحا وراه .. 
ویبدو ان حب هؤلاء الادباء. الكبار 


لصوت اسمهان كان له اثر فى حب ما يقال 








سم 





في ميدع اللفة الحربية 


فيها من الشتعر + وتو كان رثاء وبكاء ! .. 

واذكر انى طالعت منذ مدة فى مجلة 
«العربى» الغراء مقالة عن الادیب الكبير 
المرحوم احمد امین كتبها ابنه الاستاذ 
جلال ١‏ يذكر فيها أن والده الکریم كان 
يعجبه صوت انمهان اكثر مما يعجبه 
صوت ام كلثوم ؛ لان فى صوت اسمهان 
حزنا !.. 
وبغض النظر عن رابنا فى مسالة 
الحزن» هذه ۰ نلاحظ ان صوت اسمهان 
القت اسماع الجيل الاضی من كبار الادباء ؛ 
واعجبتهم شخصیتها المشعة بالجاذبية 
الفائقة .. فلا عجب ان يبكيها باکلیر » وان 
يتحزن علیها اازیات ولو بقراءة ما قيل فيها 
من رثاء ۰ ومن هذا الباب دخات اسمهان 
الشعر المعاصر .. 

اما قصیدتی - إن اذئت بالحديث عنها 
- فانی خاولت نشرها فى حینها « سنة 
١ ۵‏ بعد موت اسمهان بقليل فلم 
يتيسر لي » مع انی بعثت بها الى مجلة 
١‏ الرسالة » صحيفة الاستاذ الزيات ؛ 

وظنى أن القصيدة لم تقع فى يده ۰ او 
ضاعت فى البريد ۰ والا فكيف يستقير 
إعجابه بها حين قراها فى الديوان سنة 
۰۱ , وإهماله نشرها نة ۱۹۶۶ وق" 











مته إلا ساء حظها معی او حظی معها 1 
وقصیدتی فى أسمهان من هذا البحر ؛ 
على انتی انشغلت عن قصیدتی يما 


قراته او سمعته من مراثى الشعراء 
لاسمهان , ومازلت اذكر قول الشاعر الكبير 
بشارة الخورى : 

اضاع جبريل من قیشاره وتا 

فى ليلة ضسل فيها نجمه الهادی 

ومند تظم ابن الرومى بدائعه فى 
مغئيات عصره , ثم الشاعر ديك الجن فى 
رثاء جاريته المغنية , وهی من ابدع الشعر 
لم يرث احد من کبار الشعراء مغنية , حتی 
صدمت فاجعة اسمهان افئدة الشعراء فى 
عصرنا ! .. 

لقد رثی امبر الشعراء احمد شوقی 
بعض مطربی عصره امثال عبده الجامولی 
وعبد الحي حلمی وسید درویش » ولکنه لم 
يرث ۰ الظ ٠‏ مثلا ولا ذکر مطربة من 
مطربات عصره , مع انه سمع اشهر هؤلاء 
المطربات ١‏ ولكنه كان یلتزم فى آمرهن 
بتقاليد بيئته الخديوية .. 


۱۹۸۲ مجسلة الدوحسة بتر‎ ۷١ 


مراثى الاصوات الجميلة 


وللشعراء على امتداد عفر الشعر 
العربی الطویل ۰ شذرات ومقطعات فى 
المغنين والمغنيات ؛ مدحا او قدحا او دعابة 
تجد ذلك فى الشعر الجاهلی والاموی 
والعبابی والایوبی والملوکی .. الى 
العثمانی » حتى عصرنا .. 

نكن رناه الفنیات والغنین تادر , 
وتعتاض من ندرته بروعته وارتفاع طبقته 
ورهافة احساسه وتفرده - على فلته - 
بمكان خاص فى شعرنا كله على کثرته + .. 

ولكم تمنينا ان يستحدث النقاد واهل 
العلم بالشعر العربى بحوثا فى مراثی 
الشعراء للاصوات الجميلة ۰ فان هذا باب 
من البحث بقوم مستقلا باصله فى ادبنا . 
إن اقامه احد من ذوى الكفاية 
والاختصاص .. 

بقى أن اقول إننى لما جمعت دبواني 
اعرضه على المجمع اللوي الموقر + 
اوشکت ران احذف منه فلاخ اقشاتت» اولها 
قصیدنی فی زاء اسمهان 4 ن 
امتداج ام کنقوم ومطربة آگری 








تاكيال E EA‏ للا ونای 
بکقناء قذ اشاع الكلام عنه وعن اهله في 
قضائد كثبرة كن الدیوان ۰ لا بعکن خنقها 
عنه .. فقلت فى نفمی ؛ إن قبلوا الدیوان 
والا فان قصائدنا اکرم علینا ؛ .. 
غير انی كنت - ومازلت - لا اذهب 
بعیدا فى النظر الى قصیدتی فى اسمهان : 
ولا ظننت انها تعجب الزیات ولا غیره » 
وکل ما املته ان تغض لجنة الشعر عینیها 
الکریمتین فلا تحسیها لنا ولا علينا : 
وقصرت املی على القصائد الطولة الرنائة 
فى الدیوان .. 
إلا ان الزيات ‏ رحمه الله التقط 
بذوقه المرهف مغانى الاسى الصادق فى 
القصيدة » وكاتت هذه المعانى تساوره منذ 
وفاة اخد اولاده صفیرا فى اواخر 
الثلائینات ٠‏ وکانی به قرا من القصيدة هذه 
الابيات 
كوكب عوجل فى فجر الصبا 
وعدا الموت عليه فخبا 
ضاء فى مصر فكانت مشرقا 
وثوى فيها فاسست مغرييا 
واتاه الموت فاستتقذه 
يا له مستتقذا فقتصيا 
اسههان ای طير تعس 
غال افاق كلما نفيَا و 














ويله من هاتف مسب تككره 
كلما صاخ يغقمر ها 
طرق المع فققتله اني 
واتسی النفس فشبت له 
ومنها فی غرقها ثم إخراجها من میاه 
«ترعة الساحل, التی سقطت فیها سیارتها 
وهی فى ظریقها الى مصیف راس البر : 
طلمت من دارفا باک سرة 
ما درت ای قضاء كتنبا 


اوغلست حتى إذا مقصدهها 
تفحت انسامه اذ قرا 
قفزت من حفرت ناضشبة 
سليت امواج.ه لؤلكؤة 
عظمت غتما وجلت سلبيا 
اخرجوها روضة قد صوحست 
وربيعا بعد زهو اجدبا 
لا أخنما ودعست از رحلسست 
ومضت لم تلق اما او ابا 
ورات كيف جرى السك لها 
نحضة كم تردى وكبلا 

ومنها : 
وقف الفسن حزينا وال 
يدرف الادضع ختى تتضی.ا 
ويوارى تجمسة سيرة 





ولب اتم اليو 
ذو ائیسن وحنیسن. إن سسرى 
مس دسعا جامدا فائس سکیا 


وكنت اود أن اجيء بالكثير من قصيدة 
باكثير لولا انها ليست تحت يدى الآن .. 
والامر فى يد صديقنا رئيس تحریر الدوحة 
فان شاء جعلناها موضع تحليل طويل 
يستمتع فيه القاریء بشع باكثير على 
الاقل .. 

ورحم الله الزيات والعقاد وباكثير وذلك 
الجيل ؛ لقد كانوا يعرفون قيمة فن الغناء » 
وان اتقطاع هذا الفن من ای بلد لا يكون إلا 
عند انقطاع تقدمه وبداية اضمحلاله أو 
سيزه شوطا بعيدا فى الاضمحلال ؛ كما 
يقول ابن خلدون وكما يقول كل مستقریء 
للتار إبخاصة تاريخ الامة العربية » 
امل الغتاء العربي فى الأونة 








الراهنة ! .. 

لقد كان غرق اسمهان سئة ۱۹۶4 ماساة 
ولوعة فى افتدة الکثیرین » ولکن الافئدة 
الملتاعة سلت وخلت » ولم تبق الا نفثات 
قوب الشعراء ! .. 


كمال النجمي 











قاصدا کت ومازلث واش 
طلبتسان فيه وش قرش افو 


و ونقشن بابك 
صیع فی هین ةر جن دک کی .. 








ال بق 
° 3 





تین ار ٠‏ وغيداً يتهادين 





و 


.. وسیفان يَمَانِيّانٍ قلا لم يُسَلا 
وقناقية نیاو تتراءی +١‏ 
خلق غي 


هاتان العينان . ات 
قابتتائی فى اولٍ حلم راواثي 
فتذگرتهما 





واشرث إلى کی فی تلود وحین" سشق 
ليك تاویلهنا : 

زلا ودهران مدید دار تصیران ولا بیان 

هاتان العيناق اليمازة 





مت إلا 

















© فان کر من 3 نها 3 
ك بر من سره .. حك هنا 
نتون 


© رجحل يعد أن ت 
22 أن شرلكت ورا 1 ۵ 
4 لوحجده.. وكخشيرمن| مج وت ای 


0۷ بم 
مجسسلة الدوهسة بستمبسر 1۹۸۲ 








5 0( 
الفنان زار سلیم صاحب المؤاهب المتعددة 





انه واحد من الفنائين الذين سيعيشون فى 
ذاکرة الثقافة والفن فى الوطن العربى ٠‏ فقد 
اعطى كل حیاته من اجل الابداع الفتی 
والثقافى ممثلا فى لوحاته الفنية وانتاجه 
البارز فى فن التحت وقن الکاریکانیر + وذلك 
بالاضافة إلى ما قدمه من کنب 
وقصصض ومسرخيات وقصاند شعرية كانت 
كلها فى مجموعها تعبر عن مشاعر مرهفة 
صادقة ؛ وتعدد ملحوظ لوسائل التعبير عن 
وافع الحياة المعاش كما احس به فى اعماقه ! 

وقد ولد الفنان والقاص والناقد الفتی‌بزان 
سليم فى آنقره بتركيافى عام ۱۹۲۵ من أبوين 
عراقیین , وترعرع فى اجواء بيت كل افراده 
من الفنانين : فوالده الخاج سلیم له اعمال 
فنية فى الرسم ‏ والتصویر : واخوته رشناد 
وسعاد وجواد ونزبهة فنانون اثبتوا جدارنهم 
فى مجالات الابداع القنى اللغفاضر فى 
العراق .. 








اج ۷۳ نت 








رسوم كاريكاتيرية ترکها 


الميلاد والرحلة 


ویروی نزار ذكرياته عن فترة التاثیر 
والیلاد : فتعرف أن والده الحاج سلیم كان 
قارنا للقران وحافظا للمقام ومحبا للغناء , 
وانه كان العضو الثالث فى لجئة اختیار 
للقرئین والطربین والفنین عند تاسیس 
فحطة اذ اعة بغداد .. اما اخوه الکبیر رشاد 
فقد كان بقتنی کمنجة: وعودآ الى جانب 
اذواته الزيتية: ورسومه ادائیة. وعشبقه 
للمسرح والتمثيل .. وعندها یتحدث عن اخيه 





- ۷ - مجسلة الدوهتة تمس 1۹۸۴ 


الفثان ضمن اعمانه الخائدة . 


5 


سعاد تكتشف انه كان من اواثل رسام 
الكاريكائير إلىجانب أنه كان ممثلا ورياضيا ۰ 
وكذلك فان اخته نزيهة رسامة معروفة ‏ واگاه 
جواد سلیم يعتبر من اعلام النحت والرسم 
فى عالقا العربی .: 


وهکذا ندرك ان نشاة نزار وسط بيت بتوفر 
فيه كل هوايات الفن والثقافة .جعله يقرا فى 
نهم كل ما بقع بين يديه من كتب قيمة » وکانت 
النتيجة مبكرة عندما بدا يكتب متائرة 
بقراءاته العديدة : فاصدر مجموعتسه 
القصصية الاولی بعنوان » اشياء تافهة » 
وتبعها بمجموعات قصصية اخرى وعدة 
سرحیات مؤلفة ومتزجمة ومجموع ة من 





E چا‎ 
ED SAPP 





القصائد الشعرية 


واثناء ذلك کانت هواية الرسم تسرى فى 
وجدانه إلى جوار التاليف ؛ وبعد ان تخرج 
من كلية الحقوق ودخل معهد الفنون 
الجميلة لثلاث سنوات ۰ اقام معرضه 
الشخصى الاول فى » بون » با مائيا . لبتبعه 
بعدة معارض اخرئ فى بقداد والخرطوم 
واستوكهلم ٠‏ وليعين فى عام ۱٩۷۳‏ کاول 
مدير عام للفنون الجميلة » ولتكرمه وزارة 
الثقافة والاعلام وتقيم له معرضا شاملا 
لأعماله فى عام ۱۹۷۹ » القى خلالها عدة 
قصائد من اشعاره ٠‏ بالاشتراك مع صديقه 
الشاعر اللعروف بلئد الحيدرى .. 














الشعور بالتمرد 


وقد حاول الكثير من النقاد ان يتساءلوا 
عن الطريقة التى يمكن بها تقييم اعمال الفنان 
زار سليم : هل هو رسام ام نحات ام فنان 
كاريكاتير ام اديب موهوب ؟ .. 

ورد على هؤلاء فى مذكراته بقوله :۰ أن 
عوالم نفسى متعددة الجوائب ٠‏ يراها 
البعض غير مستقرة على حال . متضاربة » 
واراها متكاملة منسجمة تعمق فى ابعاد 


التجربة وتلونها فلا تبقيها علس رتابة اوضيق 





فانا ارسم واکتب واقرا واستمع للموسيقي» 
واجمع بین هذا وذاك ولا افرط فى ای جانب 
من الجوائب ۷ .. 


والواقع ان ذلك يجرنا نحن إلى سؤال: 
ما مارس الكتابة إلى جوان الرسم ؟ 

وقد رد علی ذلك السؤال فى اوراقه التی 
تركها شاهدة على موهيته الاصيلة عندماقال 
انه استطاع ان يقنع نفضه بالكتابة إلى 
جوار الرسم ؛فتيجة لشعوره بالتمود غل 
بديهية ممارسة الرسم : ونتيجة لان فى افراد 
عائلته من بتفوق عليه فى مجال الرسم , 
ولذلك بحث عن وسائل تعبير اخری يضيفها 
الی موهبته حتى يتجاوز بها تفوقهم عليه ٠‏ 





وحتی بكون معهم على نفس القدر من القدرة 
على العطاء ؛ 

غير أن حبه لفن الكتابة :لم يمتعه من ان 
بترك خلفه اکثر من الفى لوحة فى النحت 
والرسم الزیتی والمائى والتخطيطات والفخار 
ورسوم الكازيكاتير :/وهذ! بخلاف لوحاته 
الاخری التى كان يهديها إلى اصدقائه فى كل 
انجاء الدنيا ؛ 





عقل وقلب الفنان 





ان مجرد نظرة على الدور الذى قام به 
الفنان نزار سليم بالنسبة للفن التشکیلی , 
تجعلتا ندرك مدى اهمية معرفتنا بجهوده 
الللموسة من اجل تطوير الحركة الفنية فى 
بلاده .. فمن ضمن الاغمال التى قام بها عندما 
كان مديرا عام للفنون ومستشارا للفتون 
التشكيلية فى العراق , ان کون ثقابة الفنانین 
وكون هيئة ادارية تجمعية القضائين 
التشكيليين » وعقد اول مؤتمر للاتحاد العام 
الغنانین التشكيليين العرب ١‏ واقام المعارضن 
الغنية المتميزة ٠‏ وذلك الى جوار قيامه بدور 
رئیسی فى تكوين لجان ومؤسسات فنية غثل 
اللجنة الموسيقية والمعهد النغمی , وتطويره 





4 لدار الازياء التى تهتم ببعث ترا الأزياء , 


۲ _/,وهذا بخلاف مساهماته فى تطوير الحركة 
#نقافية والفنية وربطها بقضايا الانسان فى 
كل هکان .. 


وفى اؤاخر ايامهاء احس بالام مترحة فى 
ظهره وقدميه » جعلته يمكث فى فراش امرض 
ویطلب تفرغ» للعمل کفنان - فقط ‏ حيث ان 
حالثه الصحية لا تساعده على الجمع بين 
العمل الاداری والعمل القتى : 

وتفرغ - فعلا - للعمل الفثى منذ عام 
٠ ۷‏ وطوال فثرة مرضه لم یهد | فقد كان 
شعله من الانتاج الفنى ؛ إلى ان فاجاته ثوبة 
قلبية حادة فى يوم ۱۳ مايوعام ۱۹۸۲ ,ودع 
بعدها الحياة ليدفن إلى جوار ايه الفنان 
لراحل جواد سليم .. وليعطيه الثقاد فى 
مماته اكثر مما اعطوه فى حياته : ولعل اجمل 
الكلمات الثى قيلت فيه يوم وفاته ماقاله احد 
اضدقائه + 

- شلال من ضوء الحب الهادر يتساقط فى 
الذاكرة وهی تستئبت معها بذور الوداع 
اللانهائى .. وما تركه لنا من آثار فنية وادبية 
وترجمة : ستکشف لنا ای نوع من الحب كان 
١‏ نزار » وای انسبان مبدع یحمل عقل مفکر 
ساخر وقلب طفل يلهو على مدارج الحياة ٠‏ 
ولهذ! فان فن نزار سليم سيظل حا فى 3 اكرة 
الفن العاصر .. 


قا ہے 








ع ة هاش ال اسان 


بقام : الدكتور عبد الخسن صالع 





فى هذا الرسم الكاريكاتبري الساخر أيضا , يقصور اترسام ان يعض الحيوانات له عفد ت اجتماعا . وظهر على الماصة اخ الحبوانات المتقرضة ‏ ليلقى محاضرة 
ویقول : لحلكم تدركون ان الجمجمة التى ترونها أمامكم هي مخلوق من رتیل ادتی من الحيوانات ( یقصد طبعا الاتسان ) . هالاسسنان ضعيفة , والفكان ضاهران + 
والمسالة برمتها تدعو الى العچپ » إة كيف كان هذا الخلوق الیداتی يلتهم طهامه 15 


و TE‏ 
وعاشت نشريية 


فى الركن الشمالى الشرقى من كاتدراثية وستعنستر الشهيرة بلندن + 
ويجوار قبر العالم الشهير اسحق نیوتن . الذى طور مفاهيمتا عن قوى 
الجاذبية » وصاغ معادلات حركة الاجرام السماوية » يوجد قبر عالم شهير 
اخرید ی تشنازلزد اروين الذى دفن فيه بتاريخ ۲۳ ابويل عام ۱۸۸۲ .. وداروين 
غني عن التعريف ٠‏ فهو صاحب اخطر نظرية طرحها فى القرن الماضى .۰ فاقام 
الدنيا : لكنها لم تقعد حتى يومنا هذا . 


۷ - مجسلة الدوحسة تسر ۱۹۸۲ 














هنورة كاريكاتيزية ساخرةاتشارتها إخدائ المتخاد عند 
والغوريلا هنا تحتج غاضية ٠‏ لان دازؤين قد سبها عند 


والشیء الغريب ان الرجل قد دفن فى 
رحاب کنیس عريقة ‏ وفی هذا تناقض , لانه 
فى عرف الکثپرین عدو للدین ٠‏ ولقد هوجم 
اول ما هوجم من رجال الدین: وتلقی الاهانات 
واللعنات. اثناء جياته , وبعد مماته . حیث 
اتهمه قومه بالکفر والالحاد ؛ لانه قد جام 
بافکار غريبة تخالف ما وقر فى عقول التاس ٠‏ 
وبرغم هذا , فقد کرم ودفن حبث برقد الآن مع 
الحظماء والنبلاء ؛ فهل يستحق ذلك حقا ؟.. 
دعتا نری . 

ورغم مرورمائة عام على موت د اروین ؛ الا 
أن نظريته لازالت حبة ؛ بل انها تزيد حیوب 
واشراقا - لا فى عقول الناس ۰ بل فى عقول 
الغلماء الذين يفكرون بطريقة. منظمة , 
مستمدين زادهم الفكرى من قوائين الكون , 
وشرائع الحياة ۰ اذ كلما مرت السنوات » 








وتطورت البحوث ٠‏ وزادت حصينة العلماء 
من الاسرار الكثيرة التى تنطوی فى خلق 
الكائنات » كلما اصبحوا من حقيفة التطور 
قاب قوسین أو ادئی . 

والواقع أن اية نظرية علميية , لم تحظ 
نجدل واسع ؛ ونفاش + مثلما حظيت 
به نظربة التطور ٠‏ واصل الأنواع » وظهور 
الانسبان على هذا الكوكب ؛ وعلاقته يما ظهر 
قبیه من ملایین الانواغ - الباقية. منها 
والمتقرضة .. وطبیعی ان الجدل الستمر فى 
ابة مسالة علمية . هو ظاهرة صحية , خاصية 
اذا قام بهذا الجدل علماء متخصصون ٠‏ 
وليس ذلك مرده الى رداءة أو قصور فى 
النظرية » لان الزدیء - على اية خسال 
الايستحق جدلا او مناقشة يضيع العلماء 
فيها وقتهم ‏ ویستهلکون طاقتهم ؛ فالزدىء هو 


نشر دارؤين كنلبه عن اضل الانواغ , وفيها یتهکز الرسام على داروين ( الذى يقف إلي اليمين ) + 
اشار إلى ان الانسان ینتسب إليها » وهي ترى ان ذلك بخط من شانها .. منتهى السشخرية والتهكم : 


الذی يسقط نفسنه بنقسه » بل يرجع استمرار 
الجدل حتی اليوم ٠‏ او فيما قد يتلوه من اجیال 
الى اختلاف فى وجهات النظر على النظرية 
نی وضع داروين بذرتها » أو النظريات 
الاخری التى جاءت بعدها . 


تصحيح واجب 


والواقع ان مناقشة آية مسالة مثاقشة. 
هادفة » بستوجب تفقها او علما بالأصول الثى 
تاسست عليها + وقامت بها . فاذا كانت 
للسالة طبية ۰ فالاولی الرجوع فيها الى 
فقهاء الطب ١‏ واذا كانت قائوئية ء فاولى بها 
رجال القانون ٠‏ وكذلك الحال مع المسائل 
القلسفية ١‏ أو العلمية او الديئية أو الكؤنية 


VV — 











» الخ ٠‏ فهذا من شانه آن يضع الامور فى 
نصایها ء ويحدد مساراتها ويوجهها الوجهة 
الفیدة ‏ لکن يبدو ان البعض قد الم بکل علوم 
دینه ودنیاه » وبحیث تجد عنده الجواب 





جاهزا لاية قضية : فتحسمها حسم الخبير 
المتمكن 1 
اذكر ‏ عندما كنت فى مهمة علمية 


بانجلترا - ان احد العلماء الانجليز قد طرح 
على سؤالا فى بحث متخصض تشترك فيه 
سویا , وقدحت ذهتى علنی اصل الى جواب 
هقنع + وبعد فترة ضعت , كان جوابى : 
الا اعرف ؛ ولماسالته بدوری »قال : وانا ايضنا 
لا أغرف ٠‏ فقد كنت اعتقد أنك تعرف ١‏ 

لیس عيبا - اذن - ان يعترف الانسان 
بانه لا يعرف .۰۰ فمن قال لا اعرف »ققد آفتی 
حتی ولو کان ما لا یعرفه ضهن فرع تخصصه 
ذلك أن الانسان لا يمكن أن يصل الى تهایة 
اللعرقة . 1 

تقول فقولا هدا ۰ بعد ان عفر اللخ أ 
واتتشرت عندنا التصریحات فى الجلاط" 
والصحافة » وتعددت الأحاديث فى الاذاعة 
تارة ؛ وفى التليفزيون تارة أخرى , عن نظرية 
التطور , والغريب ان جميع من ناقشبوا 
النظرية وفندوها وهدموها لم يكونوا رجال 
علم .عدا واحدا تحدث فى الاذاعة تحدث 
العالم الؤائق ؛ والواقع اثني لم اسععه ,بل 
عرفت ذلك عن طريق تعليق طويل كتبه فى 
واحدة من اكبر الصحف المصرية اليومية 
٠‏ اديب » يتسم تعليقه بالسطحية ٠‏ وفيه رد 
الادیب على العالم رد الذى بحشر نفسه قيما 
يجهل , وطبیعن ان رده لم بتتاول مسالة 
واحدة موضوعية .وهو لا پستطبع , ومن 
اجل هذا فقد فال طوال التعليق يسخر ويسبٍ 
ویتهکم ويتهم بالكفر ويستخدم الفاظا جارحة. 
ویبدو ان هذا کان كل بضاعته ,وهی بضاعة 
العاجز , والغريب ابضا انه كان يتكلم باسم 
این نويد افع هاه روم تفه وبي د الي 
الدين دون ان يدرى ؛ او يدرى .. لسنا ندرى ٠‏ 
لكن الذى ندریه إن الدين ليس غوغائيّه , 
وليس كذلك وسيلة ارهاب فكرى ؛ بل يدعو 
الى الكلمة الطيبة ؛ والموعظة الحسسئة , 
والجدل المقيد , وليس عش صاخبنا فى هذة 
السالة - ها يفيد . لكن هذه آفة التخلف : 
وافة الكراهية للعلم . 








۷۸ - مجسلة الدوحسة تمسر 1985 





ولقد. افرد. التلیفزیون المصرى حلفات 
الشيخ من اثمة الاسلام »وهو لم يحدث الناس 
فيها عن الاسلام ٠‏ بل عن نظرية التطوز . 
ومدی مسايرتها للدين ٠‏ ولقد هدم بدوره 
النظرية دون الاستتاد الى دليل غلمی‌راسخ , 
بل كان الهدم عن الهدم عن طريق كلام منمق 
يجد هوی فى نفوس الناس » وبریجهم من 
عناء التدبر والتفكير . 

وفى واحدة من المجلات المصرية 
الاسبوعية الواسعة الانتشار , نافش 
جلیل له فى قلوب الئاس مكانة كبيرة سؤالا 
طرحه عليه احد الصحقيين لكى يذلى بدلوه 
فى نظرية. التطور ٠‏ وطبيعى أن السائل 
والمسئول هنا كلاهما فى الهم سواء . فلا 
السائل قد عرف الى من يتوجه بسواله ؛ ولا 
السئول قد اشار عليه ان بطرح سؤاله 
العلمى على فقهاء العلم » اذ , لا یفتی ومالك 
فى المديفة ۲۰ 

وعلى مثل هذه الوتيرة تسیر الامور . وهو 
كثير , وكل بدلى بدلوه قيما يعرف ؛ وفیما 
لا تعرف ؟ 








ها چاه نیکمن آجدا ۳۳ افگری ات۱۲1 


تحدثت عن حَلق الکائنات عام 
خاضة » هذا رغم ان القرآن الكريم ي 
متراحة على البحث فى اضول وفى 
تلك تاتى اشارة واضحة.. « قل سيروا فى 
الارض : فانظروا كيف بدا الخلق , .. اللهم الا 
اذا كانت الاية تعنی شینا پر ذلك ۰ وفوق 
کل ذى علم علیم» .. اضف الى ذلك ان القران 
الكريم قد أشار الى اطوار خلق الانسان 
تمیحا لا تصريحا . ومكتفيا بالايجاز دون 
الاسهاب » حتى لا يحمل الناس اعباء فكرية 
قد تكون فوق طاقثهم , وبالتسبة للزمن الذى 
نزل فيه القران ٠‏ وسوف نعود الى ذلك 
لتوضبحه أن لم يكن فى هه الدراسة ؛ قفى 
دراسات اخری قادمة نوضح لنا كيف يفكر 
العلماء » وكيف پفکر التاس . 

والواقع أن داروین قد بدا حياثه العلمية 
بالنظر فى الخلق ؛ فسار باحثة فى الارض 
ومنقنَآ عن امتوله :+وجمع فى هذا قروة غلمية 
هائلة ؛ وعلى اساسها وضع نظریته الشهپرة 
انتی حاول بها أن يشرح اصول الخلق 
وتسلسله او تطوره من بساطة الى تعقيد . 

ولستا هنا بصده تفنيد اراء الذين تحدثوا 
عن التطور أو نظرياته بغير علم : ثم هدموما 


+ والاشسان 








فى بعض فقرات جاوا بها على غير علم ايضنا 
رغم ان ما قبل فيها ٠‏ وما کتب عنها ؛ لا تكفيه 
مجلدات من فوق مجلدات ؛ لكن الهدف ان 
نوضح امورا لازالت مشوشة فى العقول .. من 
نلك مثلا ان احدهم قال نسائله » او لا نسال + 
هل هی حقيقة: علمية ام نظرية؟ .. واجاب : 
انها نظرية ٠‏ ولکن غير الفاهمین استقبلها 
على انها حقيقة .ومن هنا نشا الخطا !! 
(مكذا) 

ثم يردف قائلا :..وإذا كا نالتابعون لدارون 
ولا » هم الذين فندوا نظریته ثانيا ٠‏ فلماذا 
نتغب نحن انفسنا فى هذا الموضوع تعبا اقل 
ما يوصف به اننا نجعل دارون فى کف » وما 
قاله الله الذی امنا به فى كفة اخرى ؟ .. 
وحسبنا من هذا البحث ذلك الضلال ٠٠‏ + 
والخلط هنا واضح فى علاقة النظرية بالحقبقة 
فکانما الحقيقة فى واد والتظرية فى واد اخر ؛ 
والرجل معذور بلا جدال ۰ فهو على قدر ما 
عرف , فقد أفتى ؛ ولابد هنامن توضيح الامور 
فى تصابها : فالقول بان التطور مجرد نظرية , 
وليس حقيقة علمية » قول مجانب للحقيقة , 
فالتطور ذاته حقيقة ‏ ولا يختلف على ذلك 
اتنان من العلماء . ولا شان لنا هذا جما يقول 
القاس ٠‏ لان التظور سفةا اصيلة من سمات 
الكون : وشريعة واضحة من شرائع الحياة : 
فهو یعنی اساسا التنوع والتغير والتجدد » 
وعکس ذلك ركود + والركود جمود ؛ والچمود 
أ رسىء.غاية السوء : سواء كان ذلك على 
:ى الافكار او المخلوقات » او ما تزخريه 
الارض والسماوات من ظواهر 00 
وطبيعية وفيزيائية وكونية ... الخ + 
يعرف ذلك حق المعرفة الا العلماء نیم 
بعایشون هذه الظواهر ليل ثهار » ویستقون 
أصول علومهم من النظم المتقنة التى وضعها 
الله فى خلقه , ثم تراهم ینتبعون مسارات 
هذه الا صول . علهم یضعون ایدیهم على فكرة 
الخلق ظاهر ودا: ۱ ؛ ولیس فى ذلك حیود او 
خروج عما اشارت اليه الاية « قل سیروا فى 
الارض فانظروا كيف بدا الخلق , 








بين الحقيقة والنظرية 


ولكى تكون مناقشتنا اهذا الموضوغ 
الحساس موضوعية : وقائمة على اسس 
علمية ,فلا آقل اولامن توضيح نضع به النقط 
فوق الحروف ؛ ونبين الغث من السمين , 

فعا هى التظرية العلمية اولا ؟ 

هني التى .على تخبدب تروف دائرة 
المعارف العلمية ‏ تتضمن محاولات لشرح أو 
تفسير مجموعة من الظواهر الطبيعية , وهى 
ليست مفصولة عن المثهج التجریبی ٠‏ لان 
ادراكتا باسرار الطبيعة يتطلب ربط النظرية 















بالتجربة العلمية » ولهذا هدفان محدد ان 4# 
اولهما : الكشف عن القوانین الاساسية 
الطبيعية ؛ وثانیهها : استخلاض 
الاستنتاجات من هذه القوائين . 

وهناد. - بطبيعة الحال - نظریات غلمية 
كثيرة ٠‏ وهی لا تنشا من فراع ؛ بل تعتمد 
ساسا على التامل والدراسة والیحث الجاد : 
لنجمیع اکبرقذر من الحقاثق البيولوجيسة او 









بة او الطبيعية .. الخ ۰ والحقائق 
موجودة › ولا خلاف علبها ٠‏ وهی تتجلی 


امامنا جمیغا بظواهر شتی ,الکن احدا من 
الناس لا يكلف نفسه مشقة البحث فى 
ازا رهاو هجاوا الريطبينها واد لاه 
نسیج فكرى خاص يكشف به عن جوهرها , 
والنسيج هو فى نهاية الامر - النظرية 
العلمية ٠‏ وهی التى نشنات اساسا من انناط 
التقکیر العلمی الجاد فى حقائق الکون : وهذا 
من اختصاص العلماء » لانهم ادری 
بتضفونها . وهم الذين قاموا بصیاختهار, 
مستندین فى ذلك على حقائق مدروسة مقدما > 
ومن اراد أن يدلى بدلوه فى مناقشة اية ن 








الاخظاء التی لا تجوز الا على اصحاب 
انعقول الساذجة . 








\RCHLVY 


املانك, + وهی داعبا رشبد 7 
شحث فى طبيعة الادة سید 
الكهرومغناطيسية ؛ والثفاعل بين هذه وتلك 
وكل هذا موجود فى الطبيعة ؛ ولاجدال قيه 
لکن كيف ندرك جوهرها ١‏ ونتعرف على 
طبيعتها , وتحاول ترویضها تجريبيية 
وتحلبیقیا ؟ ... ذلك ما فعله بلانك على نساس 
من تحلیل ریاضی , تمخض عن نظرية ٠‏ 
اصیحت بعثابة + حجر رشید , هذه الظاهرة 
لفيزيائية > لانها فسرتها بوارشدتناالی کثیر 
من الحقائق الخافية ‏ ثم اثبتت اصالتها فی 
کل ما تعرضت له من اختبارات قاسية . 
ونظرية الثسبية ایض - كانت تحلیلا 
ریاضیا لالبرت 











الترية وغير ذلك من ظواهر قد بتشعب فيها 
لحدیث ويطول . 

وتظرية الحركة والدارات فى الاجرام 
السماوية . وعلاقتها بالجاذيية , قد اتاج 
للعلماء أن بحسیوا كل شى ء بدقة تامة . وان 
يتثباوا عقدما ۰ ولسنوات طويلة قادمة 
بالکسوق والخسوف فى الزمان والمكان بدقة 
تامة , على هداها ابضا امكن غزو الفضاء , 








واطلاق الاقفار الصنناعية : ووضعها فى 
عدارات ثابتة : لتتقل البرامج التليفزيونية » 
وتيسر الاتصالات بين القارات » ويتحدث عن 
طريقها المهاجمون للنظریات 

کل هذا وغيره بوضح لنا معثى النظرية 
الغلمية , وقيمتها فى ربط الحقائق الكوئية , 
وتفسير الظواهر والأسرار التى ينطوى علیها 
الخلق .ثم تظهر اصالتها ابضا فى تنبؤات قد 
تتحقق مستقبلا أو تطبيقات تافعة يثاب 

ثم ان نظرية التطور ليست الا واحدة من 
النظريات العلمية التى تناولت فكرة خلق 
لكن لسوء الحظ انها الوحيدة التى 
تعرضت لهجوم قاس ؛ خاصة على مستوی 
الئاس : لاعتقادهم انها لا تتمشى مع ما نادت 
به الاديان , وليس العيب فى النظرية بقدر 
ما هو عیب فى انماط التفكير السظحى » فلقد 
اخذوا من التظرية ظاهرها دون ان بتعمقوا 
فى باطنها , لان الباطن قد تاسس على حقائق 
موجودة فى الخلق ذاته ٠‏ والخلق حق : 
وفکرته حق , وكل ما بنى على حق ؛ فهوحق + 
« ولكن اکلر الناس لا يعلمون ‏ 











نا وشي ,البو باد اقب 


/ ويبدو ان القاس قد جیلوا على القفز الى 
الاستنتاجات قفزا ؛ فهم يخطئون عندسا 
بنسبون الى داروين قوله بان اصل الانسسان 
قرد وتطور ؛ رغم ان داروین لم بذكر ذلك حقا ؛ 
تعلمه بالفجوة الواسعة التى تقصل بين 
القرد والانسان »ثم قد یطرح الناس أسئلة 
ساذجة ء فیقولون : لماذا لم نلحظ فرد ‏ يصيبه 
هذا الدورمن الارتقاء .حتى يصير الى انسان؟ 
ثم يعقبون : ان داروين واتباعه يقولون انها 
ارتقت فى حلقات . فاذا كان كذلك , فلماذا 
لانری حلقة من حلقات الحيوان »ولا حلقة من 
حلقات الثبات : ترتقی امام اعيئنا الى النوع 
الآخر +1 

والذين يطرحون مثل هذه الأسئلة 
معذورون ٠‏ لانهم لا يدركون ان عملية التطور 
محكومة بعوامل كثيرة , ومنها عامل الزمن » 
فلكى ينشق نوع اعلی من نوع ادشى :فان ذلك 
لایحدث بين یوم وليلة , ولا فی آلاف السئين ٠‏ 
بل يقاس ذلك بمئات الألوف أو ملایین اوختی 
عشرات الملايين من الستين . لكن ذلك 
موضنوع طویل : وسوف نعود اليه قى دراسة 
مستقلة : لنوضح ما قدمنا فاوجرّنا : 

على ان هثل هذه الاسئلة او الظنون 
الخاطثة عن النظرية: » ليست وليدة هذا 
العصر » بل ترجع جذورها الى عام ۱۸۵۹ 
عندما نشر داروين كتابه الأول عن « اصسل 
الانواع ٠‏ ؛ وطبع عنه ۱۲۵۰ نسخه نفدت 
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جميعها فى نفس اليوم الذى صدرت فيه ٠‏ 
افاحدثت ثورة فكرية وعقائدية عارمة , ثم 
زادت الصحف ورسامو , الكاريكاتير 
الطين بلة ء فانتشرت التعليقات الساخرة ٠‏ 
وراجت التهكمات اللاذعة : لدرجة أن مجلة 
علمية نقدية ربع ستوية لها وزنها ؛ قد ادانت 
الكتاب ومؤلفه ٠‏ وقالت بالحرف الواحه 
« انه يحتوى على حقائق سخيفة ومنافية 
للعقل : ومدعمة بتلفيقات عفئة من التخمين 
والظنون » .. وجاءت صحيفة اخرى لتقول : 
ان النظرية تناقض العلاقة الراسخة فى 
اتعقول بين الخلق والخالق ۰ وفهم كثير عن 
الناس اث الائسان لیس خلقا قائما بذاته .بل 
-غلى حسب النظرية ‏ من سلالة قرود 
ان دازوين لم يتعرض لذلك حقا فى كتابه . ولم 
يذكره + بل اشار فقط فى نهاية كتابه بجملة 
واحدة الى انه سيعود فيما بعد . لیتناول 
اصل الانساد بالتسبة للانواع الاخری ١‏ لآته 
لا يستطيع أن یکتم الحقبقة عن العتول 
الذكية الواعية . 

وبعد حوالى عام من تشر الكتاب , لم تجد 
الجمعية البريطاتية لتقدم العلوم مخرجا من 
هذا المازق , الا بعقد اجتماع باكسفورد فى 
بونبو عام +181 ۰ خاصة وان هناك ثلاثة 
بحوث مقدمة للجمعية لتفنيد اراء داروين ٠‏ 
ووادها وهی لازالت فى مهدها , وعندما سمع 
صمويل ويلبرفورس اسقف كنيسة اكسفورد 
بالنبا . حزم امره لحضور هذا المؤتمر لیکیل 
لد اروین الصاع صاعين . ويجعله اضحوکة , 
الا أن داروين استجاب لنصيحة بعض 
اصدقائه بعدم حضور الاجتماع «وحضر عنه 
صدیقه العالم البيولوجى توماس هکسلی 
الذى كان بتحیز للنظرية » ویعرف فحواها 
معرفة الخبیر الحاذق . 

وامتلات القاعة عن آخرها ؛ حتی انه لم 
يكن هناك موضع لقدم ٠‏ ونقدم الاسقف . 
وانطلق هادرا ومهاجما للنظرية وصاحیها , 
وعندما لم يجد داروين اتجه ببصره الى 
مكسلى . وحملق فيه ببرود شديد , ووجه اليه 
سوالا متهكما ولاذعا : هل يدعنى هكسلى 
نسبه لقرد عن طريق جده لابیه أو جدته 
امه ؟ 

وكظم الرجل غضببه , وهمسن الى صديق 
له بجواره » نقد اوقعه الله بين بدى 














۰ - مجسلة الدوحسة سبتمسسر ۱۹۸۲ 


حورة ية د 


الخطوط العريشنة لتظرية التطور فى عام 





وعندما اتتهى الأسقف ۰ اتطلق هکسلی 
كالتمر التوحش تجو المئصة . واخذ يدافع 
بحرارة عن اصول النظرية ؛ وفى قمة انفعاله 
جالت عتناه بين جمهور الحاضوین + وقال 
انه لا يشعر بالعار خقا لاتتسابه لسلالة 
القرود . ولكن.العار كل العار ان یقخم رجل 
عرموق نفسه فى مسائل علمية لا يفقه فى 
أصولها شيئا , ولقد شعر معظم الحاضرين 
بمرارة هذه الاشائة الذكبة . اد فهمها البعض 
ان هکسلی كان يقصد انه لا يجد عارا فى 
تسبه لقرد ٠‏ لكن العار ان ينتسب دثل هذا 


2 هذا الحد »خد هرج ومرج ءووقف 
قائد السفينة التى حملت داروين فى رحلته 
الشهيرة وهو يلوح بعصبية شديدة بالاثجيل 
ويصرخ »لم اکن ادرى ائنی احمل فی سفینتی 
عثل هذه الافعی الحبيثة ( يقصد داروين ) 
ان هذا هو الحق ( يقصد الانجيل ) 

وانقض الجمع ونظرات الحقد والكرافية 











وفي هذه السبن المبكرة , کال قد توصل إلى وضع 


۸ ولم ينشرها إلا فى عام ۱۸5۹ 


تكاد تلتهم العلماء القلائل الذين خضروا هذا 
الاجتماع الصاخب الذى صاحبته حالات من 
التشنج والاغماء والتهديد والوعيد ٠‏ 
وخرجت الصحف لتشير الى امكان حدوث 
مواجهة جديدة بين العلم والكئيسة , اذ لم 
تكن هذه المواجهة هی الاولی من نوعها ؛ بل 
سیقتها مواجهات اخری كثيرة ٠‏ کان اهمها 
سجن جالیلیو ومحاکفته تم اضرا الكئيشة 
على ان يتخلى جالیلیو عن فكرة ان الارض 
تدورحول الشمس «حتی‌یمکن اطلاق سراحه 
فاعلن ذلك كراهية , وعندما خرج . اخذ بتعتم 
بيه وبين نفسه + ومع ذلك فلاژالت الازض 
حول الشمس تدون 1 

ومع ان کثیرا من السائل العلمية التی 
اصطدمت بالعقاند التوارثة قد انتصرت فى 
النهاية : وسارت فى طریقها لا تلوی على شی د 
.. مع ذلك فلازالت نظرية التطور تجد حتی 
یوم معارضین , وخاصة من رجال الدين ٠‏ 
لان فكرة خلق الاتسان تتعارض ظاهربا مغ 





انهه اة داروين من بیته معملا ومکتیا ومکتبة ,وقضى فيه 
اللتطور : وهي لازالت بدورها تتطور إلى الأحسن على يدي 


الادیان ؛ ونقول خلاهریا ,لا الناس يتعاملون 
مع الخلاهر ,ولو اظلعوا على الباطن ؛ لعرفوا 
ان الخلق جميعا قد توحد في فكرة واحدة . 
وهی بلاشك تشير الى وحدة الخلق , 
ووحدانية الخالق ؛ وهذا ما سوف نقدمه فى 
دراسات قادمة ؛ لتتضح الامور لكل ذى عقل 
رزبن ٠‏ وهو ما كشفث عنه البحوث العلمية 
الجادة التى لم تتوقف بعد موت داروين . 
والى الآن ؛ وبعد الآن ؛ لان حلقات القصة لم 
نکتمل بعد ؛ رغم ان كل الدلائل تشير الى أن 
التطور حقيقة موروثة فى طبيعة الحياة 
ذاتها . 


الرجل والنظرية 


والسؤال الذى قد بلج الآن على الاذهان 
هو : لماذا خرج داروين على الناس بنظريته 
الغريية التى تخالف كل ما وقزفى عقولهم ؟ 









ومن اين جاه بها .. وكيف توصل اليها ؟ 
الواقع انه لم بات بها من فراغ ۰ بل ان 





الحقائق التى بتطوی عليها الخلق هی التى 
رسمت له الطریق . وهو طريق شاق وطويل 
بدا فيه رخلته المضنية وعمره لم یتجاوز ۲۳ 
عاما ,ثم لم یکل ولم بهد الا بعد موته عن ۷۲ 
عاما .. ای انه قضی .ه عاما طوالا فى بحوث 
ودراسات جارة عزل فيها نفسه عن العالم ی 
حراب العلم ؛ وظل يتامل :ويجرب ويقارن 
ويصئف ويجمع حضيلة: علمية تنوء .بها 
عقول الرجال ؛ وكان بعلم خضورة 
الاستنتاجات التى توصل اليها , ويدرك مدى 
ما یمکن ان تجره من محن ومكاره هو فى عشی 
عنها « لکنه كان کمن يحدث نفسبه :هذه هی 
الحقيقة امامى واضحة ۰ فكيف اچبن 
واخفيها ؟ 

ولا احد یعرف قيمة الرجال .الا اذا عرف 
كيف انجزوا ما انجزوا . ولهذا يطلق العلماء 
على دارويين انه , اسحق نيوتن + علم الحياة 





الخ - عله بتوصل إلى یاه نظریه معقوية 


. فهذا طور نظرتنا الى علم الفلك ١ء‏ وذاك 
علورها فى البيونوجيا :بدئيل اند اروین لایزال 
حبا بافکاره بين العلماء خاصة , والناس 
عامة , وان اختلفت نظرة هؤلاء وهؤلاء الى 
ما جاء به الرجل ؛ ولهذا لا بقیم العلماء الا 
العلماء : 

وجدیر بثا أن نلقی بصیصا من الضوء 
على حياة داروین ٠‏ لتعرف كيف لعبت 
الصدف لعيتها فى تغبير مجرى حباته : فلقد 
نشا فى عائلة مغظمها من الاطباء . قوالذه 
طبيب , وكذلك جده لابیه , وعما طبيب :وهو 
بدوره قد ذهب ليدرس الطب فى جامعة 
ادئبره :وعندما حضر اجراء عملية جراحية 
لضبی صغير بدون تخدير ( اذ لم يكن 
التخديرقد غرف بصورته التى تعرفها الیوم) 
وسمع صراخه وشاهد الامه : اصابه الغثيان 
وهرب من حجرة العملبات » فهجر الطب الى 
غير رجعة ؛ وذهب ليدرس اللاهوت فى 
جامعة كاميردج الشهيرة : لیصیح قسيسا ٠‏ 





حد و حب 





وعاشت نخظريية | 


اذ انه كان » لايتشك لحظة وإحدة فى حقيقة كل 
كلمة من کلمات الانجیل «- على حد تعبيره ٠‏ 
لكن المنهج اللاهوتى لم يلق فى نفسه هوى , 
واصابه بالضجر ٠‏ فهجره ؛ وهام على وجهه 
فى رحاب الجامعة دون هدف واضح ؛ وشغل 
وقته بالصيد ولعب الورق والتعرف على 
زملائه واساتذته ؛ واعجب بالعالم الثباتى 
الموقر البروفيسور جون هنسلو , وبالعالم 
الجيولوجى البروفيسور ادم سيدويك . وبدا 
یبیل اليهما , اذ وجد قبهما وفى العلوم 
الطبيعية ضالته المنشودة , ومن ثم فقد تتلمذ 
عليهما » ووجدا فيه بدورهقا حماسا هائلا ٠‏ 
وطاقة جبارة للاطلاع والتحصيل والفكر 
ادنظم ۰ خاصة وان داروين فى صباه كان, 
يفيل الى جمع الصخور والخقزاتي ]] 
والاصداف والطيور ۰ وثمت هذه الهواية 
وترعرعت , وصتقلها باللنهج العلمی الذئ + 
تلقاه , واخیرا حصل على درجته الجامعیه 
ولم بتوقف طموح الشاب عند هذا الحد + 
بل سیطرت غلیه رغبة شديدة لجمع اكير 
عدد ممكن من الملاحظات والحقائق عن 
الكائنات الحية التی تعيش فى بيئات 
مخثلفة ٠‏ وكان لقراءاته النهمة فى العلوم 
الطبيعية اكبر الاثر فى تشكيل انماط فكره 
نحو هدف محدد , ولقد جاءته فرصة العمر 
عندما سمع عن قيام سفينة الابحاث «بيجل. 
ابرحلة علفية الى امرَيكا الجنوبيّة وفاحولها 
من جزر ؛ وابدى زغبته لبعض اسانذته فى 
الجامعة لبستقل هذه السفيئة » فزکوه 
بجدارة + ولكن بدون اجر يمكن ان بحصل 
عليه من الجامعة: ووافق على ذلك : وقی عام 
١‏ ابحرت السفبنة فى رحلة قطعت فيها 
8 آلف كيلومتر ,و استقرقت خمس سنوات ٠‏ 
وكائت هذه الرحلة » آهم حدث فى حياتى , 
لانها قررت مصیری» - على حد تعبيره . 


وطوال السئوات الخمس استغل وقحه 
اكفا استغلال فى القراءة وجمع ١‏ 
وتدوین ادلاحظات ۰ وتسجیل کل جرج 
وصغيرة عن البيكة والمناخ وطبيعة الارهن 
والصخور . وعاد بحصيلة علفية هائلة لم 
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بحظ بها آی عالم آخر ؛ ولقد كانت الحصيلة 
اكبر من أن يقوم بها انسان واحد .وهولم يدع 
انه يعرف كل شى ء : ومن اجل هذا ققط احتفظ 
بما يعرقه ليدرسة دراستة الباحث التامل 
الوائق ؛ ومالا يعرفه ٠‏ قام بتوزيعه على 
العلماء المتخصصين . فارسل الكائنات 
الحفرية مثلا الى د . ريتشارد اوین ٠‏ والطیور 
الى د . چون حِولد . والتباتات الى 
البروفيسور جون هنسلو , والحشرات 
والعناكب والمحاوريات .. الخ الى آخرين ؛ 
وكل هذا بهدف المقارنة والتشریح والتصنيف 
واكتشاف العلاقات ببن الكائنات الحبة 
والمتقرضة ۰ سواء من هياكلها او انسجتها 
واعضائها .. الخ » وبالاختصار , قان البحث 
فى اصل الانواع استلزم فرقة کاملة من 
العلماء التخصصین . لبصیوا بنتانجهم 
واراهم فى منزل داروین الذى اتخذه بمثابة 
سکنه ومعمله ومکتبته وتجاربه » وعاش فيه 
طوال عمره :دون أن يلهيه منصب جامعی عن 
رسالته ٠‏ لائه كرض کل عمرة للبحوث 
والتجارب والتدوین النظم فى اکداس من 
الورق ؛ نتيجة لخلق منظم ٠‏ وفکر منظم , 
ولیس في هذا ما يضر ٠‏ او سيول عد اوة او 
هجوم على ادرجل من 2 


وكان من نتيجة هذا الجهد الجدار ان ظهر 


(REH 


ال شا -وهذا 
انلف تیه «لاحلتفية رال ولد اذا 
بقخر دائمآ ائه قد علم تفسه بتقنسة ,لیس 
طمعة فى الحصول على شهادات اعلی : او 
متاصب ارقى .یل بحشا عن الحقيقة فى اصول 
الخلق , وهو هنا يشبه عملاق العرب عباس 
العقاد , مع الفرق طبعا بين رسالة هذا 
وذاك . 


عوامل شكلت حياته وافكاره 





ولقد سئل داروین - بعد ان ذاع ضيته , 
وانتشرت نظریته - عن سر عزلته ونجاحه » 
فاجاب : ان الذى حبب له العزلة , هی 
الستوات الخمس التي قضاهافی السفینة او 
على الجزر المعزولة + وغم انه قى صباه 
وشبابه البکر كان يحب الانطلاق والصید 
ولعب الورق والشراب + ثم ان النهم: الى 
القراءة وا لاطلاع یستوجب العزلة .ومن اجل 
هذا انتقل الى منّل ریفی بعقاطعة كنت مع 
شريكة حياته التى تزوجها بعد عودته من 
رحلته بثلاث سئوات ٠‏ ورزق عنها شر هن 
البئين والبنات , مات متهم ثلاتة » آکبرهم 








مارى التی توفیت عن عشر سئوات . وکانت 
احیهم وآقربهم الى عقله ووجدانسه 
. وغتدما سئل عن الزواج والاولاد قال » ان 
الاطقال اكبر سعادة فى خياة الاتسان + 
لكنهم مع ذلك قد یجلبون التعاسة عثدما 
بموتون » . 


ورغم وفاء زوجته » ووقوفها بجواره ( وهی 
ابنة خاله ) ۰ رغم ذلك فقد أشار « هن 
للستحسن فى رجل العلم الا یکون لدیه آولاد 
لو حتی زوجة + فلا شىء فى العالم يمكن از 
يكون بدیلا عن العلم . لان الغلم بتطلب 
مجهود | وتفرغا + .. ومع كل هذا :فان داروين 
- بلاشك - قد حقق الکتیر ٠‏ واضاف للعلم. 
ثروة هائلة ؛ وهز الافکار هزة كبيرة لا يزال 
اثرها قانعا حتی الیوم ۰ وهو برجم ذلك 
لإسباب ۰ أولها حبه الشدید للعلم . وثانیها 
صبره عليه ٠‏ والتها ی ء من القدرة على 
الملاحظة والاداراك والکشف ٠‏ وزابعها 
الفطرة السليمة للحکم على الاشیاء حكما 
صالبا . واخرها معرفة قيمة الوقت فى حياة 
الاتسان, ؛ 


وآیا كانت حياة الرجل ءقلقد اصبح الان فىذمة 
الناريخ »لكن نظریته لازالت فى ذمة العلماء : 
وهم اولی بها من الادعياء , اذ تراهم يقولون + 
ان العلماء انفسهم مختلفون فيما بینهم على 
/ النظرية ٠‏ وهذا صحیح من حيث البدا + 
ليس ذلك فى الجوهر , فالرجل قد ناقتش 
التطور » والتطور لاخلاف عليه , لکن الخلاف 
قد تناول بعض بنود نظرية داروين ٠‏ وفرق 
كبير بين هذا وذاك ؛ وهوفسرهابما بتلاءم مع 
امكاناته هو ۰ وامكانات عصره المتواضع 
تسبي : لكن الاف العلماء الذين جاءوا من 
بعده ؛ قد نظروا الى الخلق نظرة اعمق 
واوسع + مستعینین على ذلك بما وضعه 
التقدم العلمى المذهل بين ايديهم من وسائل 
علمية متقنة , وبها صقلوا نظرية التطور 
بنظريات أكثر تطورا .فلاجمود فى العلم على 
رای واحد ٠‏ بل يتناول اللاحقون ما قدمله 
السابقون بالتعديل والصقل والاضافة , 
لتصبح النظريات والحقائق اكثر تالقا فى 
العقول » واکفا سبیلا فى فهم اسرار الكون 
والحياة ٠‏ ومن هنا یکتسب العلم اصالته , 
والاصالة تنعكس على تقدم مذهل ثراه 
واضخا فى كل أن وحين - 





وفى هذا الكفلية لقوم يدركون ويفقهون ‏ 
ولا مع هذا الوضوع الكبير عودة 
توضح فکرة الخلق ظاهرا وياطنة بعش ود 
جميل للعقول الواعبة : ولاشأن لنا باللاهية . 








د 


٠‏ عبد الحسن صالح الاسكئدرية 











جز خاص: 
|| عامتا عای استقلال دؤلة قطر 








مسيرة الاستقلال ی الد اخل والضارج 

© © منذ استقلال دولة قطر فی ۳ سبتمبر عام ۱۹۷۱ » وهی تعضی فى مسیرتها الثاريخية من أجل توطبد صرح 
الدولة الحديثة .. هذا الصرح الذی تقوم دعائمه على الجهد والعمل : ویستند الى سياسة واعية قى الد اخل تحقق 
التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادی . وقواعد ثابتة فى السياسة الخارچية ٠‏ تستمد جذورها من الحرص الستمر 
على التعاون والتضامن مع الدول الخليجية والعربية والاسلامية . ومناصرة كافة القضایا العادلة فى الجتمع 
الدولی .. 

وقد استطاعت هذة السياسة الحكيمة أن تحقق لقطر خلال ١١‏ سنة من الاستقلال مكانة مرموقة فى الأسرة 
العربية والاسرة الدولية ۰ فى نقس. الوقت الدى اتجهت فيه دولة قطر إلى بذل جهودها لتحقيق حركة اثمائية شاملة 
من أجل اللحاق بركب عالنا الحاضر وارتياد آفاق التقدم الانسانى العاصر .. 

إن قطر تخطو فى ظل الاستقلال عاما بعد عام تحو التقدم والرخاء وآداء رسالتها العربية والاسلامية 
والانسانية على افضل الأسس والمبادىء » تحت قيادة آمیرها المفدى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال 
ثاني وولي عهده الأمين سمو الشيخ حمد بن خليقة أل تائی © 6 











© لقد احتفلنا من قبل بتخريج خمس 
دقعات من جامعة قطر ؛ واليوم نحتفل 
بتخريج الدفعة السادسة التى يبلغ بها 
مجموع ما خرجته الجامعة من ابنائنا 
حتى الآن ما يقرب من الفی خریج وخريجة 
فى مختلف الدراسات والتخصصات 
العلمية ؛ وهو عدد يمثل انجازا جديرا 
بالتقدير ٠‏ ولا سيما ان عمر الجامعة لا يزيد 
على تسع سئوات . 


) ١54+ يوتيو‎ ۵ ( 


۵ منذ أن حصئنا على استقلالتا وقزئا 
بسيادتنا الكاملة قبل عشي سنوات » لم 
نتوان عن ان نرسی. لکل من سياستتا 
لوطنية » والقومية العربية والاسلامية ٠‏ 
والائسانية ۰ اسسا ثابتة ٠‏ ولقد تمثل 
نهجنا قى ان نستمد جوهر هذه الاسس هن 





بذ اتی 3 9 
ونستنبط روحها من تقالیدنا العربية 


العريقة ؛ وقى ذات الوقت ۰ حرصثا على 
ضرورة الاستجابة القويمة لمتطلبات 
التحديث فى عالنا الراهن للحاق بركب 
تقدمه العلمى والصناعی : 


(۲ توفمير 1441) 


© من الحقائق الثابتة أن الاسرة 
الدولية كلها اصبحت قوبة الايمان بان 
إقامة السنلام الشافل العادل فى الشرق 
الاوسط , يرتهن بحل القضية الفلسطيئية 
حلا شاملا عادلا ۰ لانها تشكل جوهر النزاع 
فى النطقة التى يهدد استعرار اضطراب 
خبل السلم والامن فيها السلم والامن 
الدوليين ٠‏ 


( ۲۹ توفمیر ۱۹۸۰ ) 


© دا كان من الحقائق انثابثة ان القوة 
الاقتصادية هى اقوی قواغد التقدم 


۸6 - مجسلة الدوهستة سبتنسسر 1۹۸۲ 





والازد هار واکثرها قدرة على تحقيق الامن 
والاستقرار الضروریین لحماية استقلال 
اقدول وسيادتها وصون حقوقها وكرامتها » 
الذلك نادينا ومازلنا ننادى بان امثل مدخل 
إلى تحقيق تلك الاهداف » هو بناء قوتنا 
الاقتصادية الذاتية المشتركة بافضل الطرق 
وهو طريق التدرج الرحلی التانی نحو 
انشاء نواة لاتحاد اقتصادى بين دولثا 
العربية الخليجية . واثنا لتحمد الله على 
أن هذه الدعوة هی الآن دعوة استقر 
اجماع كل هذه الدول على تاييدها . 


( ۱۵ توفمیر +194 ) 


© تفر تامت بالفشل کل:ستشد ات قادة 
انعالم ومحاولای چکوباته»: کار الاسم 
التحدة . لحمل ابراثیل على العدور 

عن اصپارهي علي اسیتموار-عوانهلسعلی 
الحقي اوفدسیتیمالتی لا يقي اپام 

فى اشرق اوسا ال برد يلحك ا 


) 185 توسين‎ A) 


© إن قدوم القرن الخامس عشر الهجزی 





ویطالبنا ان نقف وقفة تراجع فيها انفستا 
ونحدد بها ما يجب علینا نحو امتنا ونحو 
عمجن حولنا ٠‏ 

(۲۵ توقبير 1۹۷۹ ) 


© السياسة الداخلية لدولتنا تقوم على 
لسس علمية ٠‏ وتستند إلى قيم وطنية 
نستلهمها فيما تحن بسبیله من العمل 
للحاق برکب التقدم ٠‏ ومتابعة رحلة النمو 
من خلال الجهود التى نبذلها لاستثمار 
موارد أرضنا الطيبة على احسن نحو + 
وتنویع مصادر دخلنا . وانماء امكاناتتا 
لصناعبة وتوسیع رقعتنا الزّراعية بکل 

القدر الذی نستطیع . 
( ۲ توفعیر ۱۹۷۸ ) 


© انا عن الثروة البشرية ۰ فتئميتها 
تستهدف زيادة قدرة الواطن على الانتاج 


من کلمات‌القاتدقي طل‌الاستقلال 





المثمر فى میدان الفکر والعمل . وتحقیق 
هذا الهدف بتطلب فى أن واحد مواصلة 
رقع مستوی التحصیل العلمی والعمل 
للمواطن وتوفیر الخدمات العامة والرعاية 
الاجتماعبة الملائمة له . ولقد حققنا فى هذه 
اللجالات جميعها انجازات 
خطوات واسعة إلى الامام . 





( ۱۰ ديسمير 19198 ) 


ه إن المرحلة التى نعیشها الآن مرحلة 
تاريخية مجيدة » لانها مرحلة بناء صرح 
نولتت العصرية وتامين موفور الهناء 
لشعینا الطموح ‏ ولا يكتب الفلاح لهذه 
الرحلة فى حياة الامم الا اذا ارتكزت على 
جهود خلاقة لعوامل التقدم مئشثة لقومت 
الارتقاء والرخاء . 





(۱۸ توفمير 15104 ) 


© لقد اشرق على بلدنا القالى هذا 
اليوم .۰ عهد جديد تحرص بتاييد الله 
وتوفيقه على ان نجعله عهد دمن وازدهار 
وعدالة واستقرار , 





) ۱٩۷۲ فبرایر‎ ۲۲ ( 


© تنفیذا لقرار اعلان استقلال بلدنا * 
قررتا إنهاء العلاقات التعاقدية الخاصة 
وجمیع الاتفاقبات والالتزامات والتنظیمات 
للرتبة علیها البرمة مع الحكومة 
البريطائية ۰ وبذلك تصبح دولة قطر دولة 
مستقلة استقلالا تاما وذات سبادة کاملة . 
تمارس کل مسئولیاتها الدولية بتفسها , 
وتتولی وحدها سلطانها الکامل فى الخارج 
والداخل على السواء » وستبدا فورا باتخاة 
الاجراءات اللازمة لاتضمام دولتنا العربية 
الفتية إلى جامعة الدول العرببة والی هيئة 
الامم التحدة . 


(؟ سبتعبر ۱۹۷۱ ) 


۳ 








شيخ خليسة بن حت مدآل داف اميردوكة قطخبر 
حضيرة ص احب الستموا لشتیخ خليضة ب 


= الول = 











هن اجل مشنارکة الشنباب فى ص‌نع 
حضارة الغد الشرق ؛ حرصت دولة قطر 
فى اتطلاقتها الحضارية على بناء الشپاب 
واعداده ليتولى مسئولياته فى مختلف 
مجالات الحياة يكل ما اكتسب من دراسة 
وخبرة ووعى وخلق قويم ينبع من الايمان 
بمبادىء دیننا الحنيف وتعاليمه السامية 
E‏ 


واعطت الدولة الثقة للشباب فى ان 
يكرسوا ما كسبوه من معارف علمية وما 
ظفروا به من قدرات فنية للقيام بواجباتهم 
للقدسة نحو وطنهم والمشاركة بكل 
افکاناتهم فى تحقيق ما تصبو! إديها من 


وفی ظل هذه السياسة الحكيمة كان لايد 
أن تتوحد طاقات الشباب فى مسيرة هادفة. 
ولذلك تم انشاء المجلس الاعلى لرعابةر 
شبات حتی يقوم بدوره فى إرساء اس 
التخطیط الضرورية لمتابعة رعاية الشباب 
فى مختلف مراحل التفو , وحتى يهي ۶ 
لهم على كل ما ينهض بالستوی الاقتصادي 
والفكري الذى يؤدى الى تنمية وجدانهم 
الوطنی والقومی ٠‏ وترسيخ ابمانهم » 
وتثبيت اعتدادهم بعقيدتهم .. 





وقد عبر سمو الشيخ خمد بن خليفة 
ال ثاني ولي العهد ووزير الدفاع ورئیس 
المجلس الأعلى لرعاية الشباب عن هذه 
الاهداف بقوله : « المرحلة التى نعیشنها هي 
مرحلة بناء الدولة العصرية » وتامين الهناء 
والارتقاء للشعب الطموح .. وانه ليس من 
سبیل لادراك هذا الهدف إلا برعاية الشباب 
رعاية توفر له افضل تكوين روحى وعفلس 
ويدثي ۰ باعتباره محط الأمال فى تقدم 
الوطن واستقزاره ٠‏ ومرکز" الاماني فى 
اضظراد الرخاء والازدهار ۰۱ + 


ومن هذا النطلق خطا الجلس الاعلی 
لرعاية الشباب خطوات واسعة نحو 
تحقیق اهدافه ٠‏ فنظم. الانشطة. الخاصة 
برعاية" الشباب التی تقوم بها الاجهزة 
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الحكومية والاهلية وذلك بعد اصدار 
اللائحة الداخلبة + كما عمل على تدعيم 
وتوجیه هذه الاجهزة والتنسيق بينها من 
اجل تكوين المواطن الصالح وإرشاده الى 
ما برقع مسقؤاة:المادي .والمعتوي وما نمی 
لدیه الروح الوطنية والقومية والعقيدة 
الدينية .. 


واهتم المجلس الاعلی لرعاية الشباب د 
أيضا - باعداد لائحة موحدة للاندية 
الرياضية. والثقافية والاجتماعية لت 
الاهداف التربوية من انشائها .۰ واهتم 
بالبحوث والدراسات العملية بالتعاون مع 
الهيكات اتختدفة فى الول 








آقیام ۱ 
اش ٠_1‏ 
ومن خلال تتبعنا لسياسة الچلس 
اعا ابرا انبا واتهمات انح تم 
على عاتقه ١‏ يتضبع فنا عدة حفالق من 
بینها : 
© عمل الجلس على تشقيل المنشات 
والمهمات القائمة حاليا باقصی طاقاتها > 
وذلك عن طريق تنظيم وتنسيق الاستفا 
مما هو قائم فى وقت اتشاء الجلس ٠‏ بحيث 
تقوم بخدمة كل القطاعات بصرف النظر عن 
© قام المجلس بالتعاون مع الاجهسزة 
الحكومية المهتمة بزعاية الشباب باعداد 
اللاعب الرياضية موزعة على جميع مناطق 
الدؤلة , 








© بدا المجلس فى تنفيذ صالة مغلقة 
وفقا لاحتياجات الدولة' ۰ كما'تقوم اجهزته 
بدراسة انشاء حمام للسياحة وذلك 
استكمالا لمنشات مديتة خليفة الرياضية . 





© عمل على توفير مصادر التمويل 
السنوية المناسبة لتحقيق اهداف خطد 
الجلس : وذلك بتضمنها ميزائية الجلس 





اسلته 
۷ 


التنیاب صاتع حضارةالغد 


الحكومية والاهلية التی تعمل فى مجالات 
ا ا 

۵ تشجيع الهینات والاجهزة العاملة 
فى مجالات إرعابة الشباب: غلى . تنظيم 
الدراسات لتدريب وصقل. القيادات فى 
اللجالات المتنوعة وارسال بعضن الشباب 
القطری للدراسة واكتساب الخبرة فى 
الخارج . 

© تشجیع النوادی التی تهدف. إلى 
مزاولة ای نشاط ریاضی واجتماعی وتقدیم 
بلعونة والدعم الفتی واللادی لها لفتح 
مجالات جديدة لانشطة الشباپ . 

© دعم العلاقات والروابط بين شباب 
دولة قطر وانشیاب العربى خاصة والعالی 
عامة عن طریق الاشتراك فى المؤتمرات 
والمهرجانات الشبابية والرياخضية 
والاتحادات: الدولية » 

© وذك بخلاف الاهتمام بتکوین 
اتحادات اندية العلوم. فى الدولة لتحقیق 
اناهداف التربوية التی تتمی, قدرات 
الشباب وطاقاتهم الخلاقة الميدعة . 
وهكذا ثرئ مدی الجهد الکبیر الذی یبذله 
الجلس الاعلی لرعاية الشباب من اجسل 
تن يقم پرسالته النبيلة التی تستهدف 
تنمية حب العلم والمعرفة بين الشپاب ‏ 
ونشر الوعى الرياضى بانشاء النوادی 
الرياضبة واللجنة الاوليمبية وتنظيم 
الانشطة الخاصة بالشباب ورعايتهم . 

ويساهم فى ثنمية هذا الاهتمام وجود 
مديئة خليفة الرياضية التى تضم استادا 
يسع اربهين الف متفرج + ونقيمت فى عم 
م الدورة الادارية الثائثة التی شارك 
فيها خبراء من التنظيم الاداري للائدية 
الرياضية والثقافية » وافنتح اول معرض 
لکتاب الرياضة والشباب ٠‏ وقدمت المكافات 
المالية للفرق الفائزة حتى ترتفع بمستواهاء 
وحققت قطر نصرا غالميا عندما فازت فى 
عام ۱۹۸۲ بالمركز الثاني فى تصفيات کاس 
العالم للشباب التى أقيمت فى استراليا , 
وكل هذا وغیره يجعلنا ندرك مدى 
الاهتمام البالغ الذى تعطيه دولة قطير 
لشبابها . 




















ست موالشيخ كمد بن ليف ة آل ثاف ول العهتد ووزیرا لدفاع والشائد العام للقوات السّلحة 


عت اس 





N =‏ ند 





في البداية لابد أن نوضح أن الأهداف 
العامة للتربية والتعليم فى دولة قطر 
تتمثل في الاستفادة القصوى من الشباب 


القطرى مع المحافظة على الشخصية 
العربية الاسلامية وتحقيق امال المجتمع 
فى آن يعيش حياة عصرية + وبناء 
الشخصية المتكاملة الواعية للانسان 
القطرى وتحقيق التماسك الاجتماعين 
والاهتمام بالعنصر البشرى والانفتاح على 
الحضارة العاضرة بانجازاتها العلمية 
والتكنولوجية وتولیق العلاقات التربوية 
والثقافية بين قطر والدول العربية 
والاسلامية والاجنببة وتشجيع تشر 
الثقافة والتعاون فى دفع ركب الحضارة . 

وترنكز السياسة التعليمية لدولة قطر 
على آن الانسان القطری هو اهم ثروات 
البلاد وان التعليم حق لكل مواطن راغب 
فيه وقادم عليه . كما انه دعامة اساسية م 
دعائم المجتمع تكفله الدولة وترعاه باعتبار 
أن الثروة البشرية هی اساس التنمية في 
البلاد؛ لذلك فان الاهتمام بتنمیتها معلم 


رئيسي من معالم السياسة التربوية 
والتعليمية. للبلاد ٠‏ ومسيرة التربية 


والتعلیم فى دولة قطر هی جزء اساسي فى 
مسيرة الحضارة التی تخطوها دولة قطر 
الفتية كما رسمها امير البلاد الفدی واکدها 
الدستور » والتی. ترتکز على ان الانسان 
القطری هو الى الثروات لذلك فان وزارة 
التربية والتعلیم تعتبر نفسها مسئولة عن 
اعداد هذا الانسان تربویا وثقافیا وروحبا ٠‏ 
ولابقتضر هذا الدور على المؤسنسات 
التعليمية فى الداخل فقط ولکنها توفر 
سئويا المئح الدراسية فى التخصصات 
التی تختاجها البلاد وتقوم بالاشراف على 
البعثات العلمية فى الداخل والخارج ٠‏ 








الاهداف التعليمية 


وتعتمد وزارة التربية والتعليم فى 
خططها السئوية على عنصرين اولهما: 
مواجهة الاطراد الكمى السئوی فى التعليم 
وتدبير ما يحتاجه التوسع من حيث الامكنه 
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معستقيل التعليم 





ا AE‏ 
الشبخ مد بن د آل متا 
اور الب کته واس جح للم 


والابنية المدرسية الجديدة وتعيين العدد 
الكافى من المدرسين والمدرسات وتوفير 
الكتب والقرطاسية والادوات اللازمة لسير 
العملية التربوية على اکمل وجه واعتماد 
الليزانية الكافية لذلك ٠‏ 

وثانيهما : تحسين العملبة التعليمية 
من حيث تطوير الناهج والکتب. وتدریب 
اللعلمين والتوسم فى استعمال الوسائل 
التعليمية وادخال النظم الحديثة التی 


انظلية اثناغ اقبالهم علي 


تساعد الطلاب على حسين الاستیعاب 
وتساعد المدرس على حسن القيام بواجبه 
الى جائب. الانشطة المدرسية المساعد 
والتى يسهم فيها الطلاب بجهودهم . 








خطة العام الجديد 





وتتضمن خطط وزارة التربية والتعليم 
خلال العام الدراسى القادم 4۰۲ / 2۱2۰۴ 
افتتاح ۱٩‏ مدرسة جديدة ثانوية واعدادية 
وابثدائية بمختلف المناطق وتعبين 1۰۰ 
مدرس ومدرسة والاستفادة من استخدام 





كتلازيون التربوى. والوسائل التعليبية 
وتكثيف الدورات التدريبية للمعلمين 
والمعلمات اثناء الخدمة والتوسع فى 
استعمال وسائل النشاط المختلقة من 
إرياضية وثقافية والاهتمام بالنواحی 


الإخلقية والبدئية بين الطلاب وزيادة عدد 
المكتبات المدرسية وتحسين خدماتها 
وتزوبدها بالمراجع والكتب المختلفة » 
والاهتمام بصحة الطلاب وتزويد ادارة 
الصحة المدرسية بالكفاءات البشرية 
والمعدات والادوات اللازمة لرعاية الطلاب 
ومتابعة. علاج ما قد يعوقهم عن التحصيل 
الامثل ٠‏ ومن ناحية أخرى تقوم الوزارة 
بالبحوث التربوبة ومواصلة تطوير الناهج 
والكتب الدراسية وطرق التدريس بحيث 
تكون عملية التطوير منسجمة مع طبيعة 
البيئة المحلية ومحققة استطلبات المجتمع 
القطرى العقائدية والاخلاقية والقومية 
والفكرية:ء 





الاطلاع. داخل المكتبات المدرسية 











احتفالات يوم العلم 


تطوير المناهج 





اوقد تم هذا العام تشكيل ست لجان 
لتطویر الناهج حيث تتم عمليات التطوبر 
بناء على نتائج الابحاث والدراسات 
الميدانية التى تجری بنصفة: مستمرة : و 
اهم المواد التى جرى ويجرى تطويرها 
النتناسب مع المتطلبات العلمية والثقافية 
المغاضرة مواد العلوم العامة والمؤاد 
الاجتماعية واللغة العربية والرياضيات 
الحديثة والاقتصاد المنزلى للبنات والغلوم 
الشرعية واللغة الانجليزية . 

وقد روعى فى مناهج هذه المواد تحقيق 
التكامل الذاتى بينها تاکیدا للتدرج 
الموضوعى فى المعلومات ومتعا للتكرار فى 
المواد المختلفة ومن المتوقع الانتهاء من 
كتب المواد الاجتماعية للمرحلة الاعدادية 
وكتب العلوم العامة للمرخلة الثانوية 
العام الدراسی 409 / 405١ه»كما‏ تم 
الانتهاء من مناهج المواد الاجتماعية 
الثائوية وتم اعتمادها وبوشر تاليف الكتب 
الخاصة: بها وكذلك مناهج اللفة العربية 
للمرحلة الابتد ائية ء 








تطوير التعليم الفنی 


وتسعی الوزارة جاهدة لتطوير التعليم 


الصناعى ودععه قد اعدت خطة متكاملة 
للنهوض هذا التوغ هن التعليم كما 
ركفا :وچ متووار عدداچن 
لرا والختصین-می توج اچم 
لفن من الدول. القربية ون «امنظفة. 
الپونسجو كماد .اصيح . تجویو., التعليم 
فتجاری ايضا امز لازما.وقد اخذت نفس 
الجهود التى بذلت. فى التعليم الصناعی 
مجراها فى التعليم التجارى الذى نامل فى 
أن نستمر قى تادية رسالته من حيث اعداد 
الكوادر التوسطة وان يتم البناء الجديد 
لجامعة قطر وتعزیزها بانشاء كلية للتجارة 
والادارة بحيث تستوفى حاجة البلاد من 
التخصصات الجامعية . 


تقلیم الكبار 


والى جانب التعليم النظامی الثهارى 
تبذل الوزارة جهدا كبيرآ فى مجال محو 
انیه: الرجال والفتناء الذین: فاتهم ننن 
التعليم بافتتاح الفصول السائية لیتسنی 
لهم استکمال دراستهم حتی فى الرخلة 
لجامعية .. ولا تتوقف جهود الوزارة عند 
هذا الحد بل انها تحاول جاهدة تحسین 
الاداء الوظیفی للموظفین العاملين 
بالدولة فى کل من معهد الادارة ومعهد 
اللغات السائیین 








التدریب المهنى 


على ان الاهتمام بمحو الامبة لیس هو 
الجهد الوحيد البذول فى سبیل تعلیم کل 
من فاته القطار فهناك جهود اخری فی نفس 
الاتجاه » تهدف الى الترکیز على التدریب 
للهنی ٠‏ ليشمل کل من لم یتمکن من 
الاتخراظ فى سلك التعلیم الظامی العادی 
لسیب او لآخر ؛ بحیث يكتسب هولاء عن 
طريق ذلك التدریب ؛ مهنة او حرفة بجیدونها 
ويحققون ذواتهم من خلالها فیستطیعون 
انتذ أن یکونوا مواطنین عاملین واعضاء 
منتجین فى مجتمعهم ٠‏ وتعمل الوزارة على 
افساح فرصة الاختیار فى هذا الصدد فیتم 
دريب الراغیین على حرف متعددة تلالم 
مختلف . الیول والاتجاهات مثل :الحدادة 
وأيتجارة والطباعة والاعنال الکهربائية 
واشغال الرادیو والتلفزیون وما اليها من 
اعمال فتية تلبى حاجة الجتمغ الذى 
يستورد معظم العمانة فى هذا الجال من 
ناحية + وتوفر للفرد عملا کریما وحرفة 
مكتسبة من ناحية اخری . 














الدعم الجاد 


ولایلوتنا فى الختام آن نذکر شاکرین 
الدعم الجاد الخلص لهذه الاهداف التی 
تسعی الى تحقیقها من جائب حضرة 
صاحب السمو الشیخ خليفة بن حمد ال 
ثاثى امير البلاد الفدی وولی عهده الامین 
الشيخ حمد بن خلبفة ال ثانی وتوجيهاتهما 
السديدة الستمرة للسير بالعملية 
التعليمية نحو الاهداف الرسومة لبناء 
دولة عصرية ويذل كل الطاقات من تخطیط 
ومتابعة حتی تضمن نجاح خططنا 
والوصول الی اهدافتّا سواء علی مدی 
اللستقبل القریب أو المستقبل البعید 
تصالح اجیالنا الحاضرة واجيالتا القادمة . 


محمد بن حمد ال ثانی 


عد ب ا 








الشيخ أحمدبن سیف آل تان 
وزير الدولة للش ئون الخايضيه 


استطاعت دولة قطر خلال نوات 
معدودة | لها مکانا مرموقا بين آمم 
الارض وذلك من خلال سعیها الس‌دژوب 
وعملها الجاد فى سبیل اللحاق برکب 
التقدم والتطور فى جميع الاصغدة وعلی 
كافة المستوبات , ویهمنی هنا ان اتناول 
مجالا من مجالات العمل فى دولة قطر الا 
وهو سياسة قطر بالدول المحيطة بها ونکل 
دول العالم . 

لعل من المعلوم أن لكل دولة خطوطا 
عريضة تسیر علبها ولها مجالاتها الحبوية 
التى تتحرك فيها واستطيع ان اخحدد 
مجالات السياسة القطرية بما بلی : 





أولا : المحيط الاقليمي ؛ من بديهيات 
القول ان دولة قطر جزه من الخليج العربی 
تربطلها بدوله علاقات مصيرية بذلت قطر 
وما زالت تبذل فى سبيل تمتینها وتنمیتها 
كل ما تملك من چهد بحدوها الى ذلك امل 
مشترك هو النهوض بهذه النطقة. ثم 
الابتعاد بها عن الصراعات الدولية 
وتجنيبها محاولات الاستقطاب العالمية , 


4۰ مجسلة الدوحسة تسر 1946 





سب وأمير البلا المقدى اقا« ترك هوا نوتير الا« اندى عقد فى المملكة العربية السعودية 


وبعل من. الساهنات. الفعلية ‏ والفعالة 
التى قامت بها دولة قطر هو چهذها الکببر 
الذی بذلته وبكل السوولية مع بقية 
شقبقاتها دول الخلیج العربية فى سبیل 
اقامة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
كمنظمة سياسية تضم جهود دول النطقة 
ومساهمتها الستمرة فى سبیل انجلح کل 
ساعیه الظيبة . 





ولقد. آکد سمو امير البلاد الشسيخ 
خليفة بن حمد ال ثاتي هذه الحقيقة بالقول 
السدید » ان لدول الخليج قضية واخدة 
مشتركة هی قضبة التقدم والاستقرار 
والامن والاستقلال وان الجهد الجماعی 
المتضافن هو افضل وسيئة لتناول هذه 
القضية بما يحقق الخير الذى تنشده دول 
النتطقة » . 

من هنا كانت قشاركة دولة قطر وغلی 
مختلف. المستويات وفى كل اللقاءات التى 
تحقق للخليج سيادته وامنه واستقلاله 
وتجسد وحدته : ولقد اصسیح مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية خلال سنة 





ویعض السئة رهزا للتکامل فى مختلف 
الميادين . كما اصبح منبرا من منابر الكلفة 
الواحدة الداعية الى استقرار المتطقفة 
وازدهارها ورفعة شعبها بمنای عن 
الاحلاف والحاور ولیکون كذلك تواة 
لتضامن عربي اوسع فى محيط جامعة 
الدول العربية . 

اثائيا : المخيظ العربي : إن دولة قطر 
جزء من الامةالعربية المجيدة وعلی هذا 
نص نظامها الاساسي على آتها عضو فعال 
فى جامعة النول العربية وتبذل كل ماتستطیع 
فى سبيل رفعة امتها واستقرارها وتساهم 
مع شقيقاتها العربيات فى بتاء مجد الوطن 
العربى من خلال اللقاءات والاجتماعات 
والمشاركة فى المحافل الدولية والمنظمات 
المختلفة . 

ولقد لخص سمو الامیر هذه السياسة 
حين قال ۰ آن اوجب:واجباتنا هو ان 
تبذل جهدنا من أجل تدعیم اواصر تضامننا 
وتوحید مواقفنا القومية فى الجال الدولی 
مواجهة التحدیات التی تتعرض لها الامة 
العربية ١‏ 





في سياسة قط الضارجية 


كان لدولة قطر مساهمة واشعة ومؤثرة فى كل اجهماعات مجسياانحعون يلجي 


ودولة قطن تؤمن. يان التضامن العربی 
هو امضى الاسلحة التى يفكن للعسرب 
استخدامها وتوظيفها لخدمة قضاياهم 
اللصيرية وعلى راس تلك القضايا قضية 
فسطین الى تعتبرها دولة قطر القضیة 
الاساسية التى يجب على کل العرب ان 
يبذلوا :فى «سبيلها کل ما یستطیهون من 
تضحیات انقاذا ارض مغتصبة وشعب 
طرد من ارضه وحرم ابسط وسائل العیش + 
وتری ان بقف العرب بکل امکانياتهم خلف 
منقلمة التحریر الفلسطينية المتل الشرعي 
الوحيد للشمعب الفلسطيني. شعیا وراء 
عودة هذا الشعب لوطنه واقامة دولنته 
المستقلة على ترابه الوطتی . 

ثالتا : الحیط الاسلامي : ان دولة قطر 
جزء من غالم اسلامي مترامی الاطراف وهی 
تعمل چاهدة على تنمية علاقاتها الطيبة 
يكافة الدول الاسلامية وتبذل قى سبيل ذلك 
النفس والنفيس ايمانا منها بقدسية هذا 
لدین الذي بعث الله به ثبیه محمد صلی 
الله عليه وسلم هادبا ومبشرأ ونذیرا , وكما 





یخفی فان العالم الاسلامی الوم يشكل 
قوة سياسية عظيمة لها تآثيرها الواضح 
واللموس فى مجریات احداث العالم . 
ودولة قطر تساهم مع نقية دول العالم 
الاسلامی من خلال متظمة المؤتمر الاسلامی 
التى هی عضو فعال فيها قى سبیل تجنیب 
العالم ویلات الحروب ومشاکلها وتسحی 
سعیا حثيثا لاشاعة الامن والسلام .كما 
بحث على ذلك الدین الاسلامی العظیم . 


رایع : المحيط الدولی : ان دولة قر 
عضو فى النظمة الدولية. الا وهی الامم 
المتحدة والتی تری فیها دولة قطر الجال 
الحيوى الى من خلاله تستطیع كافة 
الدول طرح جميع قضاياها ومشاكلها على 
ان يتم التوصل لحلول سلمية لها ترظي 
كافة الاظراف وتجنب الغالم الدمار وتبعد 
عله طنيح الحرب: . 

ولقد ساهمت دولة قطر ومازالت تساهم فى 
انجاح هذا الدور العظیم للامم المتحدة 
تعمل جاهدة مع:جميع الدول الحبة 
للسلام على أن تكون قرارات هذه المنظمة 





هى النافدة التى يشرق منها الغدل على 
الارض أملة آن تحترم كل الدول هذه 
القرارات وتعمل على تطبيقها لانها السبيل 
الوخيد لسلام العالم . 


وهناك مجال اخر تساهم فيه دولة قطر 
وتعمل من خلاله وهو حركة عدم الاتحیاز 
حيث انها احدی الدول المثضمة لهه 
المجموعة قناعة متها بان عدم الانحیاز لای 
من العسکرین اؤ ای تکتل دولی آخر هو 
السبيل الامثل لحرية الحركة واتخاد القراز 
المناسب . 


ولا یسعئی فى نهاية هذه العجالة الا ان 
لتمنی ان نستطیع فى هذه الدولة الفتية 
أن نقدم كل المکن فى سبیل تحقيق ذاتنا 
من خلال كل المجالات التى تحدثت عنهسا 
وان نحقق ما نصبوا اليه من امال كبيرة فى 
الامن والاستقرار والتقدم لنا ولكافة دول 
وشبعوب. العالم+ 


احمد بن سيف ال ثاثي 


حت ۷ ند 





با 





فى عالنا المعاصر يكتشف الانسان كل 
يوم ان انعاط حياته تتحداما خبرات 
جديدة , فايقاع الحياة يتغير بسرعة 
وخاصة فى المجالات الاقتصادية والفكرية » 
وهذا يعنى بالضرورة آهمية توفر اكبر قدر 
من التوافق الاجتماعى بين الفرد والمجتمع 
حتی تكون هناك ضمانات لسلامة وتطور 


البنية الاجتماعية وتحقيق ما يلزمها من 
طموحات وقیم وقوانین مميزة ونظسرة 
متطورة إلى الحياة تتمشى مع الوافع 
اللیء بالتحديات العديدة التى تقابلشا 
أثناء رحلتنا إلى التحديث المرتبط بجذورنا 
الضاربة فى الاعماق .. 

ومن :هذا المتطلق وجدنا اهتمام دونع 
قطر ببناء الانسان ورعايته اجتماعيا + 
لدراکها بان قيمة الفرد وغمله وتاهیله 
التاهيل الصحيح هو الذى يبنى قوة الوطن 
وهيبته ومكائته .. 

وقد رايئا طوال ستوات الاستقلال 











على تحو يؤمن لها افضل صور الحياة 
العصرية المتطورة المتمسكة بمبادیء دبثثا 
الحنيف وترائنا الغريق . 





ولان العمل الاجتماعى يسير فى تلازم 
مستمر مع التنمية الاقتصادية فى البلاد , 
فقد اصبحت مشروعات الرعاية الاجتماعية 
تحغلى بالعناية والاهتمام الذی يوفز افضل 
السبل واحدثها حتى لا يصبح العمل 
الاجتماعى بحصورا فى اطار الفهوم 
التقلیدی الذی بتوقف عند هجرد الرعاية 
وتقدیم الخدمات , وحتی برتکز هذا 
العمل فى انطلاقته على توفیر الامكائات 
والوسائل التى تؤدى إلى انطلاقة الطاقة 
البشرية والقدرات المادية إلى اقصی قسدر 
ممكن ۰ وفى ظل رؤية واضحة للاهداف 
التى تحقق المستقبل المنشود .. 





فى ظل القيادة الواعية 


ومن هذا المنطلق البناء اخذت وزارة 
العمل والشئون الاجتماعية على عاتقها 
ضرورة توفير شتى الخدمات للمجتمع 


مجسسلة الدوحسة تمسر ۱۹۸۲ 


العمل الاج تماعيي 





عایابن امن نصا 
ورزر العمل واش کون الإجنحماعية 


القطرئ والارتفاع بعستویاته على مسوء 
السياسة العامة للدولة وأغدافها, 
ووضعت سياستها التنفيذية على اسس 
خاضعة للتخطيط العلمى والمتابعة 
الدقيقة والتقبيم المتواصل لكل ما تنجزه 
من اعمال خاصة ‏ فی نظاق منسئولیتها 
المباشرة فى مجالات العمل والاستخدام 
والرعاية الاجتماعية والتعاونیات ٠‏ 
واستطاعت فى هذه الجالات وغبرها ان 
تحقق انجازات بالفة الاهمية + فى لل 
القبادة الحكيمة الواعيسة والسرعابه 


الساکن الشعبية الثى توفر بالمجان للمواطئين 


الكريمة لسمو امير اليلاد المفدى الشيخ 
خليفة بن حمد ال ثاني وولى عهده الامين 
سمو الشيخ حمد بن خليقة ال ثاني . 

ففى مجال العمل والاستخدام سعت 
الوزارة إلى تحقيق تكافؤ الفرص 
للمواطنین فى القطاعات الخنلفة وتمکینهم 
من ممارسة العمل فى ظل القوانین التی 
تکفل لهم الغدالة الاجتماعية وتعمل على 
تحسين مستويات المعيشة لهم وتحافظ 
على حقوقهم » وفتحت مجالات عمل جديدة 
امام المواطنين .. 

وفى هذا المجال عملت الوزارة على 
تطویر وتنمية قسم التفتيش والعلاقات 
وبوطد العلاقة بين العمال واصحاب 
الاعمال ٠‏ ويراقب. سلامة تطبيق احکام 
قانون العمل وتدابير اجراءات السلامة 
رحفاظا على صحة العمال وحمايتهم من 
أخطار المهنة وآمراضها واصانات العمل .. 

وعملت ‏ كذلك . على تظوير قسم 
الاستخدام» فاصبح يتعاون مع الأقسام 
المختلقة فى الوزارة ومع اجهزة الوزارات 


الاخرى والجهات المعنية فى وزارة 
الداخلية » من أجل توفير الفرص 
للمتعطلين او الراغبین في الحصول على 





فرص عمل افضل ٠‏ وتلبية" اختياجات 
الشرکات والمؤسسات من القوي العاملة 
اللازمة لها ؛ وتنظیم احضار العاملین من 
خارج البلاد : واصدار بطاقات العمل , 
وتنظیم السچلات الخاصة بالعمالة 
وطلبات العمل والعنال .: 








قي ظل التنمبة الشاملة 





سس 
داخل احدی الچمعیات التعاونية الاستهلاكية 


وكل ذلك - فى نفس الوقت - الذی 
انتهت فيه الوزارة من اعداد مشروع 
بقانون العمل الجدید الذی يتبثق من واقع 
تطورات. التنمية التی حدثت فى البلاد » 
والذی سیحل مکان قانون العمل رقم (۲) 
العام ۱۹۲۳ وتعدیلاته .. 


الرعاية الاجتماعية 


اما فى مجال الشئون الاجتماعية » فقد 
عملت الوزارة على تنظیم قسم الضمان 
لاجتماعی من اجل تحقیق الاصلاح 
الاجتماعی الشامل ورعاية النشء وحمایته 
وسعت الى تدعیم جهازه الوظیفی الى 
يقوم بالاشراف على الخدمة الهامة التی 
تقدمها الدولة لرعاية الفئات ذات الاوضاع 
الخاصة کالعوقین والعاجزین عن العمل 
والايتام والارامل والطلقات .. وقد بلغت 
قيمة المساعدات فى هذا الجال خلال عام 
۱ اکثر من 77 مليون ريال قطرى + 
دفعت الى 1۲۲۰ حالة .. كما تم افتتاح 
مكاتب فرعية لقسم الضمان الاجتماعى فى 
للناطق البعيدة مثل الخور والشمال » وذلك 
لتقدیم الخدمات للمواطئين على اكمل وجه 
فى اماكن اقامتهم الدائمة .. 

وتتدعم هذه الرعاية بعدة مشروعات 
اخرى مثل انشاء الجمعية القطرية لرعاية 


لو 


المعوقين 7#,وانشاء "ماک للتاهیل 
الاجتماعى فى مدن الذوحة والخور 
والشمل من أجل تأفيل الفتاة القطرية 
هت نما تتا حقلها لين انتهگيم خی 
تساو فى نویر مچتمجبا وتبا لى 
کقسنها من خلال تعلمها للشهن والخرف 
قیدویة انق ديه لؤاتخزا تقدرب علیها 
خلال سنتین وتمنح. اثناء تدرییها مکافاة 
شهرية قیمتها ۶0۰ ربالا قطريا .. 





الحركة التعاوئية 
والساکن الشعبية 





ومن واقع سياة الدولة وتوجیهاتها 
بضرورة تنمية الحركة التعاونية 
وتشجیعها وتقدیم كافة العون لها , اعطت 
لوزارة كل عنایتها فى سبیل تامین کل 
مقومات التجاح للجمعیات التعاونية + 
التى مس الجمیع نتائجها الطيبة فى 
الجمعيات التعاونية العاملة بمديئة خليفة 








عملها فى خدمة الواطنین .. 
كما ان الوزارة قامت فى الستوات 
الاخيرة بتدعیم جهازها الوظیفی فى مجال 


لاسکان الشعبی ۰ وتعاوئت مع وزارة 


الاشخال العامة فى توفیر المساكن المجائية 
للعجزة والساکن الشعبية لئوی الدخل 
للحدود ؛ بحیث تتناسب مع عدد افراد 
سرة النتفع وعاداتها الاجتماعية » وقد 
بلغ عدد الساکن التی وزعتها الوزارة لذوی 
الدخل المحذود 2۷۵4 مسکنا حتی نهاية 
عام ۱۹۸۱ ۰ وهذا بخلاف ۱۷۰۲ مسكنا 
مجانیا تم توزیعها على المواطئين العجزة ٠‏ 
اضافة الى ما تقوم به الدولة من خلال 
وزارة العمل لبناء مجمعات سكنية خارج 
الدوحة تشبه الدن الصفيرة الحديثة 
وذلك لسکتی افالی القری القديمة .. 


مسئولية الرسالة 


وإذا کانت وزارة العمل والشئون 
الاجتماعبة تیذل كل جهودها من اجل 
لوصول الى الاهداف المرسوفة فى مجالات 
العمل ورعاية وتطبيق القوانین والتاهیل 
الاجتماعى وتوفیر السکن والجمعیات 
لتعاونية ۰ فانها تحرص على اهدافها 
الاخری ذات الاهمية الخاصة مثل دراسة 
البيئة ومعرفة احتیاجاتها ومواردها 
الاجتماعية , وایقاظ الوعی والتوجیه 
والارشاد ۰ وخلق القیادات الحلية » 
والتهوض بالصناعات الريفية ؛ والعمل 
على ادخال الصناعات الجديدة » وغير ذلك 
من السئولیات التى تباشرها تحو الافراد 
والهيئات .. 

وهذا الجهد ؛ مضافا اليه المشاركة فى 
النشاطات والحلقات الدراسية والمؤتمرات 
والمنظمات العربية والدولية التى تعقد فى 
أى مجال من مجالات العمل والشئون 
الاجتماعية ٠‏ ما هو الا ترجمة: ضادقة 
للرسالة السامية التى تقع على غاتفنا 
والتى تتطلب الحركة الدائمة المتجددة ٠‏ 
والجهاد والطموح المتواضل الذى یود 
الى تطوير البرامج وتحسين الانشطة 
وتوسيع الآفاق وخدمة الوطن وابنائه . 





علي بن احمد الاتصاری 


سا 








ف يو ع 





بعد تأمين السيطرة الوطنية على 
الشروتين | : النفط والغاز » كان 
لابد آن تتطلق البلاد نحو دعم اقتصادها 
لاستکمال مقومات نهضتئها الشاملة 





فمنذ أن اصدر سمو امير البلاد ائفدی 
قراره التاریخی الذى يقضى بالسیطرة 
الوطنية الكاملة على ثروات اللاي 
الطبيعية وعلى راسها البترول والقاق 
الطبيعى.. حظى قطاع البترول باهمي يه 
خاضة فى فجال بناء الاقتصاد ‏ السلیم 
الذى يعتمد على انجع الوسائل من 
الصادر البشرية والموارد الطبيعية التى 
شلکها . 

وقد استهدفت السياسة النقطية فى 
دولة قظر فى السنوات الأخيرة الحفاظ 
على معدل الانتاج الخام » وانشاء الشرکات 
الوطنية ومشروعات المنتجات البترولية 
نتی التعفل. قلبى, زفع! مستؤي. معيظنة 
اللؤاطئين والانطلاق السريع بمناهج 
التنمية الشافلة لتواكب ركب التقدم 
العالمى فى مجال التصتيع . 

وتقوم سياسة دولة قطير النفطية 
داخل منظمة الاقطار المصدرة للبترول 
( أوبيك ) ومنظمة الاقطار الغربية المصدرة 
للبتسرول (اوابيك) بدور ارز 
فى تعزیز التعاون الایجابی وذلك لمصلحة 
شعوب الدول المضدرة وشعوب الدول 
النامية ومن اجل استقرار الاقتصاد العالی 


واتطلاقا من الجهود المبذولة لتنمبة 


الثروة . الطبيعية وتوظيفها على احسن 
وجه فن مجالات التثمية الشالة » 


مجسسلة الدو هت سب تمسر ۱۹۸۲ 





البترول الذى بحغلی باهمية خاصة فى مجال بناء الافتصاد السلیم 


كانت ميزائية دولة قطسر نا 
العام تمثل تعبیرا حقيقيا عن التطور 
والنمو فى اقتصاد البلاد وارتفاع مستوى 
اللعيشة والدخل واتساع نطاق الوظائف 
العامة والعاملة المنتجة وتنفيذ العديد من 
الشروعات الصناعية والعمرائية 
ومشروعات الرافق العامة والخدسات 
الاجتماعية . 





وقد بذلت الجهود من اجل ان ثاتى 
تقدیرات هذا العام متفقة مع البرامج 
والاستراتيجيات المعلنة من قبل ٠‏ وان 
تكون خطة طموحة واقعية فى نفس الوقت 
بحيث يمكن تحقيق التنفيذ بالقدر المطلوب 
فى الوقت المحدد خلال قترة الميزائية + 

وقد ركزت موارّنة الدولة فى هذا العام 
على ضرورة استكمال الشروعات. التى 





التطور والسمو ف اقتصاد البلاد 


يدىء فى تنفیذها وتلك التى قاربت على 
الانتهاء حتى تحقق فائدتها وتعود على 
المجتمع بالخیر والرفاهية , كما اعطت 
اهمية خاضة لليدء فى تنفیذ الغديد من 
المشروعات الجديدة التى تكفل الزيادة قى 
الانتاج الزراعى والصناعی ورفع مستوی 
الخدمات فى مجالات التعلیم والاسکان 
والنقل والمواصلات والطاقة والخدمات 
الپيكلية. الأخرى ١‏ وذلك بالاضافة إلى رفع 
كفاءة التشغیل وتحقیق التوظيف 
الاقتصنادى الناسب: للموارد الذاتية قى 
البلاد... 





ومن خلال بیان سعادة الشيخ 
عبد العزیز بن خليفة ال ثاني وزير المالية 
والبترول ۰ استطاعت الارقام الواردة 
بالموازنة الجديدة أن تعکس خطة الدولة 
فى استمرار دعم قدراتها الذاتية فى 
فجالات الانتاج والخدمات ۰ حيث بلغت 
بصفة خاصة آهمية الاعتمادات المدرجة 
التنفيذ المشروغات الرئيسية والتی بلغت 
فى مجموعها ۷,۷۸۰ فليون ريال قطسری ٠‏ 
يضاف إليها ما تم تخصيصه لتمويل 
احتياجات الصناعات الوطنية والقروض 
العقارية والساهنات فى الوسسات 
المحلية والاجنبية والتى بلغت فى 
مجموعها ۵۸۳ ملیون ريال » وبذلك. يصل 
مجموغ مخصصات موازئة المشروعات 
الرئيسية للدولة 57ر3 ملبون ريال قطری 
مما يدل على الرقّية الاكيدة » المتطلعة 
دائفا الى توجيه الموارد والامکانیات 
المتاحة تحو افضل استثمان اقتصادى 
واجتماعی .. 
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سعادة الشيخ عبد العزیژ بن خليفة ال ثاني وزير المالية والبترول 


وتغطى هذه الميزانية كافة اتشطة 
وقطاعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية 
فى فجالات الصناعة والزراعة ۰ والاسکان 
والباتی العامة ؛ ومشروعات الخدمسات 
الاجتماعية . والتعلیم والصحة العامة , 
والکهربا؛ والماء واجاری + والنقل 
والواصلات والطرق ٠‏ وكافة "النشاطات 
الأشرق. :مع التوفیق وایجاد نوعزمن: 


بتوازن بين متطلبات الحاضی ومنتقبل 
الاجيال القادمة ء بحیث تتنوع المشروعات 
المتفذة بين ما هو خاص بتنفيذ الدورة 
الاقتصادية وتلبية. الاحتياجات العاجلة 
للنهوض بالمجتمع القظرى وتلك الخاصة 
باستكمال البئية الاساسية وتنويع مصادر 
الدخل القؤمى التى تعتبر ذات اولوية 
قضۆى., 


بے 0ے 





وله تطر 





اصبح للاعلام فى عصرنا الحديث آثره 
الكبير فى تكوين الراي العام حول حدث 
هام او موقف من المواقف السياسية 
والاجتماعية ؛ وذلك بالاضافة إلى دوره 
الهام فى التوعية وبناء المجتمع .. 

ويرى خبراء الاعلام أن الامة فى الماضى 
كانت تجتمع بكامل هيئتها فى الساحات أو 
لليادين العامة لتطلع على اهم الاحداث 
السياسية والاجتماعية والثقافية » كما كان 
الشان فى روما وائینا او مكة والمدينة ١‏ اما 
الجماهير فى يومنا هذا فقد اصبحت قادرة 
على أن تجتمع کل يوم مع أعمدة الصحف 
واجهزة الراديو والتليفزيون واصبحت 
تشاهد السينما والمسرح وتقرا الكتب 
والمطبوعات التی تستطيع عن طريقها أن 
تكون رابها وثقافتها الانسائية . 


وهکذا نری اهمية الاعلام ودوره قي 


إبراز التعبیر الوضوعي لعقلية الجماهير 
وروحها وميولها , واتجاهاتها فى نفس 
الوقت . 

ومن هذا المقهوم العلمي لمعئى الاعلام 
فى عصرنا الحديث ۰ انطلق. الاعلام 
القطري طوال السنؤات الماضية بتابع 
رسالته الوطنية ۰ وبقوم بدوزه البناء من 
خلال قنوات واعية , مستهدقا ابراز 
للنجزات التی تحققت فى سنوات 
ااستقلال ‏ ۰ شارحا لاهداف الخطة 
الطموحة التی تقیم على هذه الارض 
حضارة انسائية عظيمة ٠‏ تستمد مقوماتها 
من القيم والبادي» الاسلامية ۰ وتدعم 
مسيرتها بكل ما نملك من قيم.وثراث .. 

واذا كان الاعلام القطرى قد تابع بصورة 
مشرفة خطوات المسيرة الثاريخية فى 
البلاد » فقد اتجه في تفس الوقت بكل ما 
يملك من قوة إلى الالتحام مع كافة القضایا 
الصيرية فى الوطن العربي والعالم 
الاسلامي ؛ وناضر کل القضايا العادلة فى 
العالم » وحدد خطواته فى عذة اهداف 
تببلة + 

© تعميق الاحساس بالروابط الشترکة 
بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي 
ووحدة مصیرها , واتجاه الجهد الاغلامي 
فى دولة قطر نحو تاکید ترابط وتکامل 
وسائل الاعلام الخليجي عن طريق التعاون 
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مسيرة الاعلام القطري 





محمد. عبد الرحمن الخلیفی 
وكيل وزارة الاعلام 


والتنسيق وتبادل الخبرات المشتركة وابراز 
الانشطة السياسية والثقافية والاقتصادية 

© تدعيم القضايا العربية والاسلامبة 
ومناصرتها فى كل المحافل الاقليمية 
والعربية والدولية' 2 وف مقدضة' هه 
القضایا قضية فلسطين التى تابع الاعلام 
القطرى تطوراتها بكل دقة ووضع كافة 
امكانياته من أجل بلورة سياسة إعلامية 
عربية موحدة تتصدى لادعاءات الاعلام 
الصهيوني بصورة حضارية شاملة ؛ وهذا 
بالاضنافة إلى سعیه المستمر لتحقیق 
التنسيق الاعلامي بين كل الدول العربية 





بعقد الاتفاقيات الرامية الى توحيد الجهود 
الاعلامية وتوطيد الصلة الفكرية بين كل 
ابناء الوطن الغربي الكبير .. 

© القيام بدور بناء فى شرح كافة القضایا 
العادلة فى العالم وفى مقدمتها قضایا 
التحرر فى افريقيا .. 

© الحضور الايجابي البناء فى كافة 
الاتحادات والاجتماعات والمؤتمرات 
والندوات الاعلامية 

والواقع أن دعم الدولة ورعايتها 
للستمرة لمسيرة الاعلام القطري » كان له 
الاثر البالغ فى تطوير اجهزته ومؤسساته 
واداء رسالته الاعلامية بصورة مشرقة .. 

فالاذاعة مثلا ‏ » تميزت برامجها بكثافة 
المواد الاعلامية والأخبار والبرامج 
الثقافية » ووصل ارسالها فى عام 1941 
إلى أربغين ساعة يومية باللغات العربية 
بوالانجليزية والاوردية » وغطت دول الوطن 
أيغربي واسیا واوربا ٠‏ وقد بلغ عدد 
الاستوديوهات فى إذاعة قطر ١4‏ استوديو 
كاملة التجهیز ۰ علاوة على استوديو 
وتوماتيکي لبث الموسيقى الغربية + 
ويحتوى المبنى الجديد للاذاعة على ثمانية 
استودیوهات مجهزة باحدث المعدات 
والنظم الفثية ۰ كما يتم على مستوی 
البرامج التنسيق مع الأذاعات العربية فى 
انطاق التبادل الاذاعي للبرامج والمواد 
الاعلامية ١‏ كما أن للاذاعة مراسلين فى 
معظم عواصم العالم .. 

وما نراه من تطور فى الاذاعة ؛ نراه 
أيضا فى الثليفزيون الذى اصبح مزودا 
باحدث الاج 

ويوجد بالتليقزيون. القطري خالیا خافن 
استوديوهات مجهزة باحدث المعدات » 
ولعل اضكم هذه الاستوديوهات استوديو 
الانتاج الکبیر البالغ مسلحتهة ٠٠١‏ 
مترفریع , والمخصض للانتاج الپزامچي 
الحلي والتجاري .. ویبلغ معدل ساعات 
الیث الاخياري والبرامجي فى التلیفزیون 
القطري على القناتین (۱۱:۹) حالیا ۱۱ 
ساعة یومیا . اي ۷۵ ساعة اسبوعیا » 
تمثل فيها البرامج الحلية نسية 4۵ فى 
المائة .. اما ساعات البث التلیفزيوني على 
البرتامج الثاني للقناة (۳۷) فتبلغ 5 








قبطل الاستقلال 


کے 


لقطتان ., الاولى للفسرح القطری الحدیث الذى زود باحدث الاجيزة والمعدات .. 


الثائية لاحد الاستوديوهات الجديدة فى الاذاعة 


ساعات يوميا + وبذلك. بصبح البث 
الاجمالي للتلیفزیون ١4‏ ساعة يوميا , 
و۱۱۷ ساعة أسبوعيا تتميز بالتنوع 
والشمول 

ویدعم جهازي الاذاعة والتلیازیون مركز 
التدريب الاذاعي , الذی يعمل على تكوين 
جيل من الفنبین. على مستوى دولة قطر 
والدول الخليجية بشکل عام , للعمل 
بنشاط فى مجال الاذاعة والتلیفزیون 
والمساهفة فى نهضنة البلاد وتطورها عبر 
موجات الارسال الصوتية .. 

وإذا كانت ادارة المطبوعات والنشر - 











باعتبارها اخد الروافد الهامة لوزارة 
الاعلام القطرية ‏ تقوم بدوز كبيز على 
المستوى الداخلي والخارجي للتعريف 
بانشطة الدولة وانجازاتها عن طريق 
الدراسات والبحوث واصدار الکتب 
والنشرات وتوفير الصور والمعلومات التی 
تخدم رسالتها ۰ فان الصحافة القطرية 
تؤدئ رسالتها فى مختلف تخصصاتها مما 
بعكس الواقع الخضاری الذى تعيشه 
البلاد .. 

وقد تم انشاء وكالة الانباء القظرية فى 
مايو عام 1918 لتقوم بمهمة الحصول 


على الانباء الصادقة من مختلف الصادر 
الخارجية والداخلية وتحليلها واعداد 
التعليقات والدراسات ۰ وقد اصبح لهذه 
الوكالة مراسلون فى معظم الدول العربية 
وپعض العواصم الاوربية والآسيوية 
الهامة .. وتعتبر وكالة الانباء القطرية 
الان اول وكالة اثباء. عربية وخامس وكالة 
على المستوى العالمى ثبث اخبارها العربية 
والانجليزية عن طريق الاقمار الصناعية ٠٠‏ 

وإلىجوار كل ذلك نجد ان ادارة الثقافة 
والفتون تضطلع بمهمة الحفاظ على تراث 
قطر الشعبى ورعاية الحركة الفكرية 
والادبية والفنية والمسرحية فى البلاد ٠‏ 
مع الاهتمام. بالفنون التشكيلية .. وفی 
الستوات الاخيرة شهدنا ميلاد الفرقة 
القومية القطرية للفنون. الشعبية ٠‏ 
والاشتراك فى الاسبوع الثقافى الخليج 
اذى اقيم فى ارين ::واحياء: المشقولات 
يدوية الشعبية. ۰ واقافة. مسرح جديد 
نع +80 شخضا بنى على احدث 
التصاميم وزود باحدث الاجهزة والعدا 
واقامة المعارض العديدة للفنانین التشكيليين 
القطريين ؛ ورعاية المواهب الشابة عن 
طريق المرسم الحر .. 

كما ان ادارة السياحة والآثار تقوم 
بدورها فى مجال تنشيط هذا القطاع الهام 
ورفع مستواه ؛ مستعيئة فى ذلك بخبراء 
من الاتحاد العربى للسياحة لاقامة عدة 
مشروعات تتناسب مع طبيعة البلاد .. كما 
أن قسنم الآثار التابع للادارة يعمل چاهدا 
لاجراء المزيد من عمليات الكشف والتنقیب 
والحفاظ على الآثار بالتعاون مع بعض 
البعثات الاجنبية .. وقد أنشى م متحف قطر 
الوطنی ليكون سجلا حافظا للتراث القطری 

وفى مجال , رعابة' الفئون. انشات: دولة 
قطر معهد الموسيقى التابع لؤزارة الاعلام 
لتبنی البراعم الواعدة فى مجال العزف 
على الآلات الموسيقية والتلحين. 

ومن كل ذلك وغيره ندرك مدی الدور 
الكبير الذى حققه الاعلام القطرى اثناء 
للسيرة التاريخية التى يقود خطواتها 
المباركة سمو افير البلاد الفدی الشیخ 
خليفة بن حمد آل ثاني وولى عهده الأمين 
سمو الشبخ حمد بن خليفة ال ثاثى . 




















= 








© اتجهت سياسة الدولة النقطية إلى 
تبنی اسلوب متوازن بين مستوى الانتاج 
وترشيد الاستهلاك » والحفاظ على معدل 
بلغ حوالى ۱۷۲ مليون 
برمیا الخام سنوي من الحقول 
البرية والبحرية ‏ وذلك بمعدل انتاج يومى 
مقداره حوالى نصف مليون برميل حسسب 
احصاءات عام ۱۹۸۰ . 
© وضل انتاج مجمع الحدید والصلب 
فى منطقة ام سعید خلال عام ۱۹۸۰ إلى 
۰ الف طن من القضیان الحديدية 
بالقارنة إلى ۱۳۳ الق طن فى بداية 
انتاجه ١‏ ويعتبر هذا الجمع اول مصنع 
متكامل فى النواحی التكنولوجية فى 
منطقة الشرق الاوسط والخليج العربى 
© اقرت الخطة الصناعية انشاء مصفاة 
ثانثة لتكرير البترول بطاقة انتاجية تبلغ 
۵۰ الف برميل يومية » مع العلم إن الصقات. 
الأولى طافتها الانتاجية. 7 الاف برمیدم 
يوميا . والصفاة الثانية تعمل بط ان 
نتاجية تصل إلى عشرة الاف برمیل 









بو 

© اصبحت طاقة انتاج مصتع الأسسنت. 
فى عام ۱۹۷۹ خوالی ۳۳۰ الف طن ستویا 

© حققت صناعة الاسمدة الكيماوية 
لرقاما قياسية قى الانتاج ٠‏ حیث وصل 
الانتاج غام ۱۹۸۰ إلى ۵۸ الف طن من 
الامونيا يوميا و ۱۲۸ الق طن من البوريا 
پومیا: 

© يعتبر مصنع البتروکیماویات هو آکبر 
مجمع من نوعه فى الوطن العربی ٠‏ وتبلغ 
طافته الانتاجية السنوية 4۵۰ الف طن من 


- ۹۸ -- مجسلة الدوضستة سبتمسسر 14۸۲ 


عند ماتتصلم‌الاروت ام 


الاثيلين و ۳۰۰ الف طن من البولی ايثلين 
المنخفض الكثافة و ٤١‏ الف طن من مادة 
الكبريت . 

© من احدث الشروعات. الصناعية فى 
دولة قطر مصنع سوائل الغاز الطبیعی 
الذى تبلغ ,یرود التصميمية. اليومية 
لوحدتیه ۲۳۷۰ طن بروبان و ۱۷۵۰ طن 
بیوتان و ۱۷۰۰ طن جازولین طبیعی » 
و ۲۸۹5 طن من القاز الغنى بالايثان . 

© ارتفع عدد الزارع الاهلية من 1۱۱ 
مزرعة فى عام ۱۹۷۱ إلى حولی ۷۰۰ 
عزرعة قى العام الحالی ؛ وزادت مساحة 
أراضى الزارع. المحصولية فاصیحت 77 
8 

ازتقع جم انتلج«الخضروات فى 

هر خلال العا ال الل 0 اف من 








١4‏ علن تغطى حوالي ٩۰‏ في المائة من 
یلهد نتوی ۶ 


© وصل عدد طلاب جامعة قطر خلال 
العام الدراسی ( ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ ) إلى 
۰ طالب وطایه !+ ومن اللتوقع أن 
برتفع الرقم فى العام المقبل إلى ۶ آلاف 
طالب وطائبة ٠‏ 

© اهتمت الدولة بتامين الطافة 
الكهربائية اللازمة لاحتياجات المواظنين 
والصناعات المختلفة : فارتفعت إلى ۲۷۶5 
میجاواط / ساعة ؛ وانشات وحدات تقطیر 


فى الاعداد القادمة 


: نعيمة الطاوعة . 


مياه جديدة لیصبح إجمالى انتاج المياه 
يوميا ۵۰ر۱۲ ملبون جالون 

© ثم استكمال اول سنترال هاتفى 
الكترونى يضم 7١‏ الف خط » وتجرئى 
الاختبارات على البدالة الالكتروئية الشائبة 
المنطقة الدوحة المركزية بسعة ۴١‏ الف 
خط , 





© من اجل تسهيل الاتصالات الفضائية 
مشروع لانشاء الحطة الارضية 
الثائية للاتصالات الفضائية . وقد بدا 
العمل فیها : وستعمل مع مجموغة الاقدار 
الصتاعية التابعة للمؤسسة العالی 2 
للاتصالات الفضائية شرق منطقة الحیط 
الاطلتظى .. 

© انتشرت المكاتب, البريدية فى .كل 
نتحاء البلاد ختى اضبح عددها ۲١‏ مكتبٍ 
اضافة إلى مکتب مطار الدوحة الدولى د 
إوتعزر هذه المكاتب شبكة من صناديق 
زد بلغ عددها ۱۲ الف صتدوق - 








© يتبتى مستشفی حمد العام خطة 
مستقبلية لایچاد جهاز طبى شافل يمكن 
العاملين فيه من توفير العناية للمريض فى 
عکان الحادث ٠‏ ويضم هذا الستشفی 
الطبى المتقدم. وحدات علاجية متخصصة 
للرعاية الطبية والجراحية الدقيقة لامراض 
القلب. وطب العیون: والعظام وامراض 
الاطفال + واهم اقسامه الغلاجية : قسم 
الامراض الباطتية ٠‏ وقسم الجراحة ؛ وقسم 
الاطفال ؛ وقسم الاشعة ٠‏ وقسم العيادات 
الخارجية ٠‏ وقسم الطواری» والحوادث . 


المسجد ودوره الحضاری فى دولة قطر : د . حسن عيسى عبد الظاهر - 
متحف قطر الوطنى عام ۲۰۰۰ : درؤيش مصطفى الفار . 
نهاية العصر الذهبى للغوص : آحمد العنانی : 

الجمهور والفن التشکیلی القطری : محمد علي عبد الله . 
دراسة نقدية لکتاب الادب القطری الحدیگ : حستي شحاده . 
المرأة القطرية فى وسائل الاعلام 





بقام :الدکتورح مد البهي 


** جر‎ 1 « Np” 


يقول الله تعالى فى سسورة فاطر ! 


«ديا أيها الناس انتم الفقراء الى الله والله ا 


هو القتی الحميد , .. فیصف الله نفس 
بانه الغني : فی وجوده .. وفى بقائه عن 
کل موجود عداه .: وأنه الذى يحمد ويثتى 
عليه , لان جميع ما سواه مرتبط فى وجوده 
وقی بقائه ؛ به سبحانه وتعالی » واذا كان 
الله له الكمال المطلق فى كل ما يتصف به 
فوص‌فه بالفنی الآن يقصيد به : 
الفنی المطلق + أو الغتی الکامل ٠‏ 

فاذا اخبرت هذه الآية » فى جملتها 
الاولی : بان الئاس هم اصحاب الحاجة 
إلى الله : فى وجودهم وفى بقائهم وفی 
ارزاقهم . وحاجتهم إلى الله حاجة ماسة 
وضروربة . لآن ذلك هو المقابل لغنی الله 
الطلسسق . 

وعلى هذا النحو قوله تعالی 
پیخل ( ای بالانفاق على غيرة 
الله ) فائما يبخل عن نفسه ؛ والله الغنی ٠‏ 
وانتم الفقرا ففقر الئاس فى الارزاق 
هو حاجتهم الشديدة فیها الى الله . وغنی 
الله عن كل ما سواه : هو بعده الطلق عن 
الحاجة . 

والفقراء اذن هم أصحاب الحاجة 
الشديدة والماسة الى غيرهم : فى وجودهم 
وفى أززاقهم ۰ والى الله : والى من سواه 


مار اکا ارہ | ال كا نمم ]فر 
مل 

والفقر طؤ الج انکدیلاد با ا 
امت تلجق بالا نان :1و الانببان اذ ]اسابل ١‏ 
وقوله تعالى + + واما السائل قلا تنهز 
تیا باتساثل : الفقيز اي ساحب الحاجسة 

. وما بطلبه القران هنا لیس هو 
اعطاء. السائل .. وانما عدم نهره ورده 
بغلظة : ١‏ فلا تثهر ۰ .. وقد لا يسال الفقير 
متعففا . ولکن يعرف فقره ؛ وتعرف حاجته 
فی وجهه .. وفی ملیسه ۰ وقد 

وصف القران هذا النوع من الفقراء فى قول 
الله تعالی : « للفقراء الذین احصیوا فى 
سبیل الله( ای الذپن ضاق وقتهم بسب 
الدعوة الى دين الله ) لا بستطیعون ضربا 
فى الازض ( اى ومن اجل اتش غالهم 
بالدعوة لا يتمكنون من السعى فى الارض 
تجارة .. او زراعة .. هن اجسل الرزق ) 
بحسبهم الجاهل : اغئياء من التعفف 
تعرفهم بسيماهم ( بتحول ابدائهم وشحوب 
وجوههم .. واهمال ملابسهم ) لا يسالون 
الناس : إلحافا ( ای لا بلاحقوتهم بالسؤال 
ايئما ساروا وایتما کانوا ) 

وجاء مفهوم الفقر فى القران بهذا العنی 
فى قول الله تعالى : ١‏ الشیطان یعسدکم 
الفقر ( ای بخیل للذين بنفقون من اموالهم 
فى سبيل الله : انهم سیصبحون پسبپ 


إنفاقهم : من ذوی الحاجة الشديدة ٠‏ ولا 
يبمكن لاحد التأثر بخداع الشیطان الا اذا 
خیل للمنافقين ؛ انهم سیفقدون جمیع 
ما يملكون ‏ ولیس بعضه - وان ایدیهم 
ستتصق بالتراب ٠‏ ان هم انفقوا ) ویامرکم 
بالفحشاء ( وفی الوقت نفسه : يوجههم الى 
إنفاق اموالهم فى موف السوء 
والفحشساء ) : والله یعدکم مغفرة مته » 
وفضلا ( اي بینما الله يعدكم امرين » على 
النقیض مما وعدکم به الشيطان : بعدکم 
بالعفو عن ذنوبكم الماضية وبالاخص عن 
البخل .. كما يعدكم بتمو اموالكم وزيادتها » 
ان انفقتم فى سبيل الله ) والله واسع عليم 
( واسع فى القدرة والفضل .. وعلی 
بمستقبل اموركم » ومستقبل الوجود 
كله )ده 

: الفقير من لا ملك له .. ولا كسب 

له : لعج .. او لشیخوخا: والفقین يعطى 
من الصدقات - وهی الزكاة - ما بسسد 
حاجته » تطبيقا بدا التکافل .. ونخفیفا 
عن حقده على من يملكون المال .. او 
لصحة والقدرة على العمل . 

وهكذا بالزكاة يدعو الاسلام الى الترابط 
على اساس انسائی .. ولیس على اساس 
البادلات فى النافع , والتع المادية + 
والصالح الشخصية . 





ع ا ع 








ند كروشة 


بقام الدكرور: الطاه رأ مدمكي 





مع نهضة العالم العربی الحديثة إنهارت الاسوار العالية التى تحجیه عما حوله من 
العالم » فعرف ما عند الآخرين واهتضمه , وتمثله , وطوعه فى ضوء تراثه » ليجىء 
نتاجا عربيا » وان حمل طابع الحداثة واريجهاهإوفى رحلته الى هذا الجديد عرف 
الكثيرين من علماء الغرب وادبائه وتقاده ۰ وكاتوا فيا جلهم إما (نجلیزا أو فرنسيين + 
بحكم ان انجلترا وفرنسا كانتا من أقوى دول[ الغرپ » واوئقها صلة بمنطقة الشرق الأوسط 
بخاصة . والعالم الاسلامي بعامة .. واصبح مالوفا فى جامعاتنا ان تتردد بين قاعات 
الدرس قى الکلیات الانسانية يا وقى منفحاق الكت أسيماء :ايت بيف » ويرو 
ودينان ۰ وتين ۰ وهازدث. ؛ وكولردج. ,أوماثيو ارنولد. واخرون كُتيرون من كبار النقاد 
والادباء والقنانين ٠‏ اللي جاتب اسبماء .الماذبة.-قلبلة.. + كان ,جظها من الفلسفة والتنظير 








والاصالة كبيرا ء ملل : هيجل ٠‏ ونيتشه. وشويئهاور وغيرهم . 





وقد توقفت معرفتنا بالحضارة الاوربية 
عند هذه الدول » والقليل الذى عرفناه عن 
اداب بقیتها , جاءنا عنها ايضا مترجما 
الى لغاتها » رغم ان بعضها ضارب فى 
العراقة ؛ وله اسهام مجید فى تطور 
الانسانية ۰ والارتقاء بالادب والفن ٠‏ 
وبعضها الآخر متواضع الحظ فى عالتا 
العاصر ؛ ولکن وراءه تاریکا ثريا ٠‏ 
وماضیا رائعا ۰ فنحن لا نعرف - مثلا - 
شینا عن الادب البونانی العاصر , لان 
اضافة الیونان الحديثة محدودة وشاحبة 
وموقفنا من الادب الايطالى ليس بافضل 
کثبرا ٠‏ مع ان للايطاليين جهدا لاباس به » 
وبخاصة فى عجال النقد : وفى قلسفة 
الجريفة والعقوبة ۰ وانها اقرب اليا 
جقرافیا من ای بلد اوربى اخر : 





-- مجسلة الدوحسة سبتمیسسر 1۹۸۲ 


ومرد ذلك فيما ارى أن ابظالیا كانت 
موزعة الى دويلات متناحرة فى مطلع 
القرن التاسع عشر ۰ فلما استكملت 
وحدتها بدا الصراع بين القنوى الکبری 
فى أوربا على استعمار بقية العالم غير 
الاوربی ۰ فحاصرتها إنجلترا وفرئسا ثقافة 
ونفوذا ٠‏ وعزلا الشعوب التى تخضع لهما 
عن ای تاثير ثقافى اجنبى غير ثقافتهما » 
كل واحدة فى الباد الذى تستعمره ١‏ 
وحين بدات ايطاليا تستعمر ليبيا قبيل 
الحرب العللية الاولی جاءت اليها بروج 
الاستعلاء الفاشى ؛ فلم تر فى اهلها خيرا 
ولم تقدر انها ستخرج منها يوما » فدفعت 
بهم الى الصحراء لياكلهم الجفاف 
والجوع والفقر + وحين اتت الحرب 
العالية الثاتية على اوهام الفاشية » 


وخرجوا مدخورين من ليبيا لم یترکوا 
وراءهم اثرا ثقافيا واحد يبقى لهم ويذكر , 

وهكذا حرمنا من معرفة الاسهام 
الايطالى المعاصر فى عالم القن والابداع + 
تفج الایطگیین . القسهع (ه, ويسبيب 
خصومهم : ولو ان اديبهم الكبير البرتو 
مورافيا ٠‏ ولايزال يبدع ويثرى الادب 
بقصصه ورواياته ورحلاته على مستوى 
عالی ۰ اصبح معروفا للقارىء العربی 
المثقف . لکن .. کم من الثقفین عندئا 
يعرفون بندیتو کروتشه ؛ ولا تفتح کتابا 
فى النقد الادیی الحدیث ؛ فى اية لغة 
عدر عربية ٠‏ إلا وقعت عليه یعرض فکرته 
او یقول رایه ؛ او بناقش غیره » وله آراء 
جليلة ومتميزة واصيلة فى النقسد 
والفلسفة والفن ؟! 





الزلزال 


ولد بنديتو كروتشه ی قرية تقع فى 
وسط شمالى ايطاليا ٠‏ فى منطقة جبال 
الالب الشهيرة عام ٠۸١١‏ » ونشا منذ 
طفولته يحب القراءة ؛ والروايات بخاصة 
وحين بلغ التاسعة من عمره كان قد قرا 
امهات الآثار الادبية الايطالية ٠‏ وبتائير 
من امه احب الفنون والاثار القديمة منذ 
صفره » إذ تعودت امه ان تصحبه معها 
الى کنائس نابولی ۰ وان يقفا سویا امام 
روائع اللوجات الفنية 
وفی الثامنة عشرة من عمره فقد ابویه 
واخته الوحيدة فى زلزال ٠‏ وظل هو نفسه 
تحت الانقاض ساعات طويلة ٠‏ وتعرض 
فى مراهقته لکثیر من الهزات النفسية ٠‏ 
وفکر فى الانتحار غير مرة » ثم وجد فى 
الکتب العزاء والسلوی فهرب الیها . 
ووهبها كل وقته ۰ وامضى فترة اقصنيرة من 
حياته فى روما ۰ وعاد بعدها الى نابولی 
وفیها امضی كل حياته ؛ وارتبط تاريخه 
يها ٠‏ وکتب بين جنباتها معظم قصصه , 
وارخ لها سياسة واحداثا ومسرحا واديا + 
ودخل ميدان السياسة ۰ وانتخب عضوا 
فى مجلس الشيوخ ٠‏ وعين وزيرا للمعارف 
وكان له فى السياسة مواقف قوية ؛ وترك 
آثارا واضحة فى فكر امته وثقافتها . 





الثقافة الايطالية 





إجمالا يمكن القول أن كروتشه رفع 
الثقافة الايطالبة كلها إلى اعلی مستوى 
اوربي ؛ وادخل فيها بجهد ثقافي لا بکل ولا 
يمل كل خمائر الثقافة العالمية ٠‏ الأكثر 
حيوبة وفعالية منها : ولم يقف بجهده عند 
الالتقاط فحسب ؛ وإئما كان بنتقى + 
ويخضع ما يختاره لدراسة نقدية واعية ٠‏ 
وتقییم فني دقيق ۰ وادى لوطنه رسالة 
عظمى لا فى مجال السمو بالثقافة فحسب » 
وائما فى مجال الحياة المدنية والاخلاقية 

انفق کروتشه اعوامه الاولی فى 
دراسات عميقة متنوعة » فى نطاق المذهب 
الوضعى ؛ وادرك مبكرا احتضار هذه 
الفلسفة ؛ فانتقل من دراسة خصائصه الى 
دراسة المثاهج التى تحكمه » وادرك فى 
الحال عدم كفاية الفلسقة المعاصرة + 


ومسلحا بكفاءة غالية فى الكتابة » وقدرة 
متمكنة من الاسلوب الرفيع ؛ قاد منتصرة 
خركة عاصفة متمردة ضد العقائد البالية 
وكل اشكال الثقافة الوضعية ١‏ وتحت راية 
هذا الفكز الجديد ارتد الى الماضى » 
وارتبط مع اد الاساليب الرومانسية 
عمقا + واعمق التقاليد الثقافية الايطالية 
العظيمة . 


دراسة غريبة وجريثة 


بدا کروتشه انتاجه الفلسفى والنقدی 
غام ۱۸۹۳ ۰ بدراسة موجزة : تحمل 
عنوان : «رد التاريخ الى مفهوم عام للفن» 
وانتهى فیها الى ربط قضية التاريخ 
بقضية الفن ٠‏ وكان ذلك كشفا فجائيا 
واثارت دراسته عناية النقاد على غرابتها 
وجراتها . وفى العام التالى توسع فيها ٠‏ 
إثر مناقشة قامت بينه وبين عالم لقوى , 
فكان كتابه عن «التقد الأدفي» . وبعدد 
انصرف "الى دراسة فلسفق اريخ وكتب 
ايها اة امن_الابخاث "علی امتداد 
خیس نوات کاملة ۰ بين عاسی ۱۸۹۰ 
ف ۱۵۰۰ وون فرع متها شیعر أن_اياءه 
دم فیشفه الدع اغينت ١‏ وافتظمت من 
تاو نسها فى مدهب ٠‏ فخملها كاب 
اهنسقة القن ٠‏ واتطوى على مذهب 
فلسفی ‏ امل ومطدذرا الشاكل قسمیه 
جديدة ۰ قرر ان یعضی مغها الى النهاية 
شارحا , ومفصلا ؛ وضاربآ الامثال ‏ وذلك 
عن طريق إصدار مجلة فلسفية تحمل فكره 
الى القراء من مواطنیه وفى العالم » الى 
جانب سلسلة من المؤلفات النظرية 
والتاريخية ۰ تبسط جواتب هذه الفلسفة 
على نحو ادنى الى الكمال والبساطة 
والوضوح . 





يقاوم الفاشية 


وفی ۲۰ من عام ۱۹۰۳ م اصدر 
العدد الأول من مجلته «النقد, ۰ وسرعان 
ما فرضت نفسها على الفکر الآوربی اجمع 
وكان حظها من التاثیر ابلغ من مؤلفات 
صاحبها نفسه » واتخذ منها سلاحا يكافج 
به ضد النقد التاریخی الخالص والاتجاه 
الوضعی ٠‏ ويبشر عن طریقها بنظریته فى 
الجمال كما عبر عنها فى مؤلفاته , وبلغت 
من النفوذ قدرا تجاوز الادب الى السياسة 
والفلسفة ۰ الى ان توقفت عن الصدور عام 








3 مء ولكن روخها واتجاهها واصل 
سيره عبر مجلة اخری حملت اسم 
«کراسات فى النقد» . 


والی جائب المجلة واصل ‏ نشناطه 
الثقافى مؤلفا . فكتب مجموعة من 
الابحاث الادبية والتاريخية القيمة ۰ تمثل 
مجتمعة دراسة منهجية عميقة لجواتب 
الحياة الفكرية فى ايطاليا ۰ فاصدر 
سلسلة «اعلام الفلسفة الحديثة» و «ادباء 
ایطالیا: و «مكتية الحضارة الحديكة» ٠‏ 
بالاشتراك مع صديقه چنتیلی (۱۸۷۵ - 
۶) » الذی زامله فى تحریر مجلة 
النقد ایضا ؛ ولو ان السبل تفرقت بهما 
فیما بعد ؛ ومضیا کل فى طريق + فقد اثر 

لى ان ينضم الی الفاشية ٠‏ وامسك 
كروثشه بنفسه عن السقوط , 


وفى عام ۱۹۲۲ استولی الفاشيون 
الايطاليون على مقاليد الحكم ۰ وجثموا 
على انفاس الشعب الایطالی حتى 


هزيعتهم فى الحرب العالمية الثانية عام 
١ ۳‏ وخلال ايافهم تاكدت شهرة 
کروتشه الواسعة , وطوقه مواطنوه 
والعالم كله بالاجلال والتقدير ‏ لانه قاوم 
طغيان الفاشية بقوة وإصرار وصلابة > 
أرواتخذ منها على الدوام موقفا تاقد 
ومعارضا » واقام فى وطنه لم يبرحه ابذا + 
رغم تعرضه لكل الوان الاذی + ورغم كل 
الدعوات التى وجهت اليه من الخارج ٠‏ 
فظل المثل الهادى ٠‏ والفكرة الموحية : لمثققى 
إيطاليا وشبابها » فى كل ساعات العسرة 
والضيق . وبعد ان تحررت ایطالیا من 
5 بايجابية وتقماط فی 
الحباة العامة » وبقی دا فى استقامته 
وتلاحمه وتماسکه ۰ استاذا قدوة ۰ ولم 
بتخل عن رسالته کاتبا ابدا « رم امتداد 
عمره ؛ ووهن قونه حتی آخر يوم من حیاته 
وتوفی عام ۱۹۵۲ : 


كان نافد ایطالیا الکبیر صاحب اسلوب 
سهل ممتنع ؛ عذب وجمیل ٠‏ لا فى الفلسفة 
وحدها » وائما فى التاريخ والنقد ایضا 
وتميز بالثقافة العريضة الواسعة : وجمع 
فى حواره بين اللطف والرقة والصلاية : 
على نحو لا يتاتى إلا لقلة نادرة » وجدد 
المفاهيم التصلة بالفن واللغة والنقد 
الادبى وتدوين التاريخ ؛ واصبحت ابحاثه 








نظرياث المذهب الوضعى التى تحضر 





=> 





حاف ع المي یجهله العريب! 





الفن فى الواقع المحسوس فقط ؛ او تعرضه 
المرةا الچنون والشدوة ۰ او اتجعل منه 
وسيلة لتلقين الحقائق ۰ او الدعوة 
الموضوعات ذات طابع اجتماعی . 





الفکر والحقيقة 


وانتهی کروتشه الى ان الفکر والحقيقة 
شىء واحد ۰ وان العرفة ليست علاقة بين 
الفكر ونوخنوع مسنتقل جنه ٠‏ وإثمًا هی 
الفكر نفسه فى إدراكة لذاته . والفكر له 
صورتان : او لونان. من التشاط : تظری 
يتجه الى المعرفة « وتطبیقی غایته الأزادة 
او هما بتعبير اخر العلم والعمل + وا 
يعتى بالارادة هنا معناها الفلسفى من انها 
أساس الكون ؛ ومبدا الاشیاء والواقع ؛ ولا 
معناها المجازى حين يراد بها كل فعل يالوم 
به الفكر البشری + وانما باعتبارها تقاط 
للفکر يختلف عن التامل النظرى للاشياء أ 
وینتج اعمالا لا معارف ۰ ويكون العمل عملا 
حلا بقدر ما يكون ارادیا » والا فهو حركة 
مجردة ۰ وواقعة مادية ۰ وارادة العمل 
تتضمن بداهة إرادة العصیان . 


والمعرفة لها صورتان : حدس وليد 
المخيلة » وبه تدرك الصور الجزئية الفردية 
وهذا هو الفن .. وفکر يجيء عن طریق 
الذهن ؛ وبه تدرك العلاقات الكلية « وهذا 
هو النطق ٠‏ فهی إما مبدعة ضور ۰ او 
منتجة تصورات . 





والتطبيق + او العمل . له صورتان 
اقتصادية تهدف الى تحقيق طموحات 
فردية ٠‏ غايتها النفع ۰ واخلاقية تستهدف 


ومن ثم يتالف من الغلم والعمل , 
بصورتیهما ٠‏ مفهومات اربعة. تستنفد 
الحقيقة ؛ الجمال والحق والمنقعة والخير . 
ویطلق على هذه الجوائب الاربعة من 
الحقيقة : او الفكر » اسم اللحظات الأريع + 
وهذه اللحظات ليست منفصلة فيما بينها , 
وكل واحدة منها تمثل الحقيقة الواقعة 
كاملة » ففى اللحظة الاولی تتمثل الحقيقة 





۱۰۲ مفسلة الدوحسة سبتمبسسر ۱۹۸۴ 


بكاملها جمالا » وفی الثانية حقا » وقی 
الثائثة منفعة + وفى الرابعة خيرا . 


والتشاط الفتى اول خطوات الفكر ؛ وهو 
الصورة المبكرة له ٠‏ وهو حدس خالص + 
والحدس هو الادراك المباشر لحقيقة فردية 
جزدیه خالیا من اى عنم متطقي ٠‏ 
والعرفة الفنية ٠‏ او الحدسية إن شنئت , 
تسبق امقر :نطقي » ومذه تقوم حلی 
تلك + ولكن الاولي لا تقوم علی غيرها ٠‏ 
لانها فجر كل معرفة . وقی دراسته عن 
«الحدس الحض والطابع القنائى للفن» > 
ونشرها عام ۱۹۰۸ ؛ استعاض عن مصطلح 
«الحدس المحض؛ ۰ بمضطلح. جديد هو 
«الحدمى الغناشی» , ولحل مشكلة 
العلاقة بين التشباط ۱ جتماعی و اتواه . 

وا وض كوو اي اتان القببر عن 
شعور راو هو التكاقؤ 0 
الى سق اد 
يعيا بها هن هذه العاطفة 
الحدس والتفبیر ؛ ولل لا"يمكن تم بى 
بفنوره نهائیه ] 
لان الحدس شنیء فردی ۰ وجدید دائما 
ولا تهاية لعدده ۰ ولیس للتصنيفات التی 
یضهها النقاد للفنون ۰ وفی داخل القن 
نفسه + قيعة ثابتة » ومثلها القوانین التی 
یضعها النقاد الذين يلتزمون مذهبا بعینه 
تجریییا ای نفعیا د:عالیا: لو ناعیا + 
اجتماعبا او نفسیا , حقيا او اخلاقيًا بوجه 
خاص ١‏ ویرون. قيمة الاش قي القزاعةا 
القواعد ۰ او إحداثه اللذة ۰ او تولیده 
الحقيقة » وما الى ذلك . وهم يرون متلا - 
ان الاثر القنى الذى بخرج على قواعد 
الاخلاق قبيح » مهما كان فى ابداعه جمیلا 








الناقد فنان ابضا 





ویری کروتشه أن الفنان مبدع لا اکثر ٠‏ 
ای انسان يخب ویغبر» ومن حیث هو كذلك 
لیس عالا ولا فیلسوفا ولا اخلاقبا . وبداهة 
يمكن أن نصفه کانسان بالاخلاق وعدمها ۰ 
اما من حيث هو فنان خلاق فلا نستطیع أن 
تطالبه باکثر من التكافؤ التام بين ما ببدع 





وبين ها يشعر به . وعلی الناقد ان یقف 
امام مبدعات الفن موقف التامل لا موقف 
القاضی او الناصح , فهو فنان آخر يحس ما 
اخسه الفنان الاول » ويغيش حدسه مرة 
ثائية ؛ والاختلاف بینهما ان الناقد يعيش 
واعیا ما علشه الفتان غير واع . 


وإذا كانت فلسفة الفن هی علم الحدس 
الخالص ٠‏ فان التطق علم الفهوم الحض » 
والحدس لا پقوم على الفهوم + لانه اول 
صور العرفة ۰ وعلی العکس يقوم الفهوم 
على الحدس » لان الحدس موضوع المعرفة 
العقلية , ومجالها معرفة العلاقات القائمة 
بين الاشیاء ؛ وهذه الأشنياء هی الحدوس + 
وبدونها لا يمكن وجود الفهوم . وهو عند 
کروتشه بختلف عنه عند ارسطو ‏ فالاول 
يراه الفکر نفسه وقد بلغ مرحلة التعمیم ؛ 
ويراء الثانی مفهوما مجردا لا يزيد على انه 
التعميم نقسه . 
4 


الفرفة تساوي الارادة 


وفیما یتصل بالجائب التطبيقي للحدس 
وهو العمل , يرى کروتشة انه بدون معرفة 
لاتكون هناك إرادة ٠‏ وبوسعنا أن نعقل 
معرفة مستقلة عن الارادة ۰ اما الارادة 
المستقلة عن المعرفة فلا تعقل , لان الارادة 
الحقة لها عيئان ٠‏ واما الارادة العمياء 
وانی لنا ان ترید إذا لم تكن 








وروابط منطقية بين هذه الاشياء تو 
طبیعتها . واتي لنا الارادة الخقة ۳1 
كنا لا تعرف العالم الذى يحبط بنا , 
واسلوب تحويل الاشياء بالتانیر فيها ؟ - 


فالنشاط العملي ٠‏ او الازادي ٠‏ لا يستقل 
عن العرفة ٠‏ ویجیء فى صورتين تتضمن 
ثانيهما الاؤلى : التشاط النفعي ۰ او 
الاقتصادي الحض ١‏ والنشاط الاخلاقي » 
ویهدف إلى ۶ایات فردية ۰ وهو « جمال + 
الحياة العملية ء ویهدف إلى غ ایات فردية : 
وهو » جمال ٠‏ الحياة العملية ۰ ويهدف 
الثائي إلى غایات كلية ۰ وهو منطقها ٠‏ 














وهذه اللحظات الاربع ؛ الجمال والحق 
والمنفعة والخير ٠‏ يرتبط بعضها ببعض 
ارتباطا دائريا : فاللحظة الاولی شرط فى 
الثانبة , وتتوقف على الرابعة ٠‏ والثالثة 
نتوقف على الثائبة وشرط فى الرابعة » 
وهكذا تدور الحياة : حدس . فمتطق . 
فاقتصاد , فاخلاق . 


الذوق والعبقرية 


وفى ضوء هذه الاسس مضى كروتشه 
يوضح بالتدريج مفاهيم الذوق والميقرية ٠‏ 
ووظيفة النقد ٠‏ وتاريخ الادب ٠‏ والنشاط 
الجمالي » والضمون والصورة » وحدد 
طبيعة اللغة ؛ .واتها بالدقة ثمرة النشاط 
الجمالي فى لحظة الخلق الخالدة + 
التعبير الشعري بمعناه الدقيق عن بقبة 
انواع التعبير الاخرى , كالارتجال» 
والخطابة , وكلاهما ينتمي إلى الجاتب 
التطبيقى ١‏ وهو وليد النشاط الفكزير 
الخالص , وفيه يتدتى الخيال ليصبح كلمة 
أو رهزا على فكرة فحسب . 








وهو بری أن الاعمال الادبية » وتمثل 
الجائب الاعظم من نقافة شعب ما » شکل 
من الحضارة ؛ وتعبیر عن ذوق الشعب , 
ونمونج پوس إلى روحسه ومدنیته 





جوائب الحضارة ٠‏ فلسفية او سياسية او 


اقتصادية او غيرها , ومثل هذه الاعمال 
تادرا ما تكون خلقا عبقریا خالصا ؛ وکثیرا 
ما تعكس رؤى العبقرى ٠‏ وقد تمثل رغائب 
شعبه ؛ وتعکس فى الوقت نفسه حاجاته 
المشتركة ۰ ادبية وثقافية . والجائب الاکبر 
من الروايات والقصائد ۰ والمسرحيات 
بانواعها المختلفة ؛ ومثلها فى ذلك المعمار 
والموسيقى والرسم وغيرها . اعمال 
حضارية » تمثل الشعب بدقة فى لهوه 
وطربه وثقافته ٠‏ وليست مناط موازئة ۰ او 
منافسة ٠‏ بینها وبين صاحب الاصالة 
الشعرية الحقة . 


ومثل هذا التمييز يساعدنا کثیرا على 


“والشاعر < 


فهم تاريخ الحضارة الادبية » وعلى تكوين 
اراينا ناقدين . 


التاریخ. والشاغر 
كذلك عرض بطريقة بالغة الوضوح 
والروعة لقضية العلاقة بين الاخلاق 
والشعر ؛ ویری أن الشعر بمعناه الدقبق لا 
يخلق حقيقة ولا خلفا : ومع ذلك فهو 
يتغدى بكل ماتنطوی غليه نفوسنا ٠‏ وما 
تملكه شخصيتنا من ثراء : وهي اخلاقية 
فى الجانب الاکبر منها . فليس من مهمة 
الشغر أن يخطب او يعظ او يستهدف 
اقناعات خلفية , ولكن روح الشاعر لا يمكن 
ان تدير-ظهرها لتجربة الروك الانساني 
و دو دمكنها ان تستهلاي غير 
اي الاخلای/ وتوداد فة الشعر 
وروعته بقدر تا تود ای اد 
تید و اکن چا .7 
دیا | باعدند بيا 53 
ما من انتاریخ ٠‏ وان 
جعت یه الوقاکع 7و خئل العائياا للتجتفع + 
سياسية أو ديتية فى عصر من العصور » 
وانتهى إئى ان الخلق الشعري لشاعر 
ينتمي إلى هذا العصر حدث لا يصدر عن 
التاريخ ٠‏ ولا يتحدد هذا مساره + وکل خلق 
شعري ڪال فی نفضةا » ومستقل هن اي 
شيء اخر ۰ ولکن ال حادة. والفحوی ۰ فكريا 
وانسانبا , بتوقفان على ما بتقذی به 
الشاعر ۰ ويثريان باتساع فکره + وعمیق 
صلته بالتاریخ , وما يحمل فى اعماقه من 
اغذية خفية , وخماثر فعالة » ومن ثم فهي 
تعکس خفق الحقبة الناريخبة التى عاشها 
الشاعر ؛ او القثان . 
فالتاريخ لا بحدد العمل الشعري ؛ ولا 
بشكله ٠‏ ولكئه يصنع الظروف التى تطوقه. 
وليس ممكنا ان نتعمق فيه ٠‏ وان نفهمة 
جیدا ۰ دون أن ندرك واعين الظروف 
الاخلاقية والتاريخية التی ولد فیها . 
ولونته « دون ان تصبح له قيدا او تحد من 
حریته . 















اشکال خاصة 


واخیرا بتحدث عن الراي القائل بان 





هناك اشکالا فنية خاصة » وان کل شکل 
منها له مقهومه وحسدوده وقوائيئه 
الخاصة ١‏ وكيف تجسدت هذه | 
ين , يعرف احدهما باسم نطرية 
الاجناس الادبية : وتقسم الادب إلى غنائي 
وسرحي وملحمي ۰ وروائي وقصصى ٠‏ 
وإلى ملهاة وغيرها . ويعرف الثاني باسم 
نظرية الفنون ‏ وتقسمها إلى شعر وتصوير 
ونحت وعمارة وموسيقى وتمثيل وغيرها . 
وفى بعض الاحيان يعدون النظرية الاولی 
جزء! من الثانية؛ وهي تقسيمات تعود إلى 
الحضارة ية , ولا تزال شائعة فى 
يكثيرون من الكتاب يؤلفون فى 
فن الاساة ٠‏ وفن الملهاة ٠‏ وفن الفكاهة 
وغيرها 3 أن ضررهم محدود 03 a‏ 

















تسلية + او لیحتلوا مرکزا علميا + ونكن 
الآدهى أن النقاد انفسهم يحكمون على 
پالنسية إلى الجئس او الفن 





ر الذی تنتسب إليه فى رايهم ٠‏ وهم فى هذه 


الحال لا يبرزون جمال الاثر او قبحه ۰ وإنما 
يبحثون عن التزامه القواعد او الخروج 
علیها ۰ وشاع هذا الاتجاه » حتی اصبح 
تاريخ الادب والفن تاريخ للاجناس الادبية 
والفنية ۰ وادی هذا الى تجزئه اعمال 
الفتان الواحد ۰ وهي تكون وحدة فى الواقع 
مهما تكن الصورة التى جاءت فيها , 

غنائية او قصصية أو مسرحية ٠‏ ومن ثم 
یمکن - مثلا - آن تعد شاعرا مثل اريوست 
الايطالي ( ۱۶۷4 - ۱۵۵۴ ) بين رجال 
النهضة الذين تعهدوا الشعر اللاتيني 
تارة ۰ وبين الفنالیین الذین کتبوا 
بالعامية تارة اخری ۰ وحتی بين کتاب 
الملاحم » او الهجائين ؛ إلى آخر ماهنالك 
من اجناس ادبية » يمكن ان نجد له مكانا . 








الفن المجرد 





مامن احد يجهل أن التاريخ الادبي 
مملوء بالحالات التى يخرج فيها الفنان 
العبقري على الاجناس الادبية والفنية 
المقررة , فيحمل عليه النقاد . ولكن حملتهم 
لا تطفیء إعجاب التاس به ٠‏ ولا تحد من 
ذيوعه . ومن الزمن يجد النقد نفسه فى 
خاجة إلى أن بتساهل بازائه ۰ فيوسع 


ع ۷۱5 مد 














نطاق الجنس الادبي ليشمله ٠‏ أو يقيله 
جنسا جديدا ٠‏ وهكذا تستمر عملية تحطيم 
القیود : وقلب القواعد ؛ مع كل اثر عبقري 
جدید . ولکن من الحق ايضا ان هذه 
الشبكة من التصنیفات ذات فائدة » لا 
تتصل بالابداع + فهو عفوي وتلقائی ٠‏ ولا 
بالحکم عليه » فهذا امر فلسفي ؛ وإئما من 
قبیل الحصر والاحصاء لاثار لا تنتهي ٠‏ 
وذلك شي ء يفيد الذاكرة ؛ ویعینها على 
الانتباه:» وهو افر محمود: ولا غبار عليه ٠‏ 
مادمنا لا نجعله مبدا فلسفیا ٠‏ ولا مقیاسا 
للحکم على الفن . 


غير ان هذه الاصناف والاجناس تسهل 
العرفة ٠‏ وتیسر التربية الفنية ؛ لاتها فى 
مجال المعرفة اشبه بقائمة تذکر فیها اهم 
الابداعات الفتية ۰ وهي فى التربية 
مجموعة من النصائح الضرورية آوحت بها 
الخبرة العملية الفنية > والهم الا تخلط 
بين القوائم والواقع ۰ أو بين الاحداث 
والاوامر الظنية وبين القواعد الصارمة / 
وهو خلط نقع فيه بسهولة » ولکن نستطيع 
ويجب ان نقاوبه . 


إن کتب الادب والبلاغة والنحو 


والعروض والموسيقى والتصویر وغیرها , 
إنما هی اولا قوائم بالأعمال الفنيةء 





هذه الحالة يجب ان نعدها من » الفن 
الجرد » الذی لا بزال فى مرخلة التاهب 
والتحضیر » ونجد فیها ؛ اخیرا ؛ محاولات 
لفهم موضوعها فلسفیا . ولکن يفسدها خطا 
التقسیم إلى اجناس وفنون على نحو ما 
انتقدنا ۰ ومع ذلك فهي تناقضات تمهد 


قال المغتعر بن سلیمان : 


كان رجل من الاتقياء يغضب ويشتد 
غضبه . فكتب ثلاث صحائف . ثم اعطی کل 


ضحيفة رجلا , 


قال للآول : إذا اشتد غضبى فقم إلى بهذه 


الصحيقة وناولنیها . 
وقال للثانی : 
قناولنیها . 


وقال للثالث : اذا ذهب غضبی فناولنیها - 


۱۰ مجسسلة الدوحسة ستمبسسر 1۹۸۲ 


اذا شكن بعض غضبی 


السبیل امام النظرية الصادقة فى فردية 
الفن . 


أدب ايطاليا الجديدة 


عبر هذا الطريق غذى كروتشه النقد 
وذکاه القاريء , لكي يذهب هذا بمتعته إلى 
ماهو ابعد من مجرد قراءة الاعمال العظيمة 
واحكم مناهج النقد والتذوق بقوة ۰ وطور 
الثقافة الايطالية فى شتى جواتبها , 
وانطلاقا من مبدا ان الفلسفة منهج التاريخ 
اي أنها تعيش فقط فى وحدة مع مشكلات 
الحياة المحددة » قام بجهد نقدي عظيم 
وفعال » وكتب العدید من المقالات عن اكبر 
الکتاب الابطالیین والاجانيا ۰ 





وبین ‏ اععاله النفدية فان کشابه عن 
١‏ ادب ابطلیا الجديدة » ۰ وچاء فى سته 
لبه إحكاما وشمولا » 
۱ ۶ 004 ویس 
اف الاب یهد الوحدة إلقوبية || اي 
بين عامي ۹۸۰۶ , ۹۱۶ تقریبا : ویعتیر 
خثی الوه اتري واعفق ما کتب عن هاه 
الفترة . ودرس إلى جانبه . فى ابحاث 
عميقة مركزة + کبار الکتاب والادباء من 
ایظالیین واجانت ٠‏ انثال 7 آرپوست ۶ 
وشکمنبیر » وكورناي ؛"ودانتی من بیتهم 
بخاصة . ویتجلی فيها كلها عمق الناقد 
واصالته ٠‏ وطبق فيها منهجا خاصا اختطه 
لنفسه . وإلى جائب هذا كتب عن الشعر 
العامي والمثقف ٠‏ والقديم والحديث : وادب 
ايطاليا فى القرن السادس عشر الميلادي 





استاذية ماهرة 


وإلى جائب دراساته المتصلة بالادب 
والفن ٠‏ اقبل على دراسة التاريخ ۰ وما 
يتصل بتاريخ اللغة بخاصة ٠‏ والاقتصاد 
والتشريع + وتائير النظم الاجتماعية 
والسياسية فى الحياة ؛ وياتي تاريخه 
المملكة نابولي فى قمة اعماله فى هذا الجال 
ومن خلال هذه الثقافات الواسعة التنوعة, 
انتهى إلى مفهوم خاص به عن الحياة ؛ 
والصحة والعزيمة والواجب ٠‏ والايمان 
بتطور التاريخ ۰ وبالفن اداة لاشاعة 
التناسق والجمال . 

ولا بستطیع التحدث عنه ان يمر بلخته 
فى الكتابة ٠‏ واسلوبه فى التعبیر مرورا 
عابرا , إذ انه فى هذا المجال يجيء حدا 
فاصلا فى تاريخ اللغة الايطالية الحديثة » 
فلغته منتقاة دون إغراب ٠‏ وجزلة دون 
تقعر , ونموذج للرقة دون تهافت ۰ وتعادل 
فى استاذية ماهرة بين الحفاظ على جوهر 
االلخة قواعد وتراكيب ودلالات وبين اختيار 
ماهو موسيقى من الفاظها ؛ وتلتقطه اذن 
السامع وعین القاريء فى سهولة و بعدها 
تاخذ طریقها إلى الذاكرة فى يسر وسهولة + 

تلك هي الخطوط العامة للافكار النقدية 
لهذا العالم التاقد ٠‏ ویسطها يحتاج إلى 
جهد . لان الرجل ٠‏ انطلاقا من وحدة الفن + 
يمزج بين قضابا كثيرة ٠‏ وجانب لا باس یه 
من آرائه بلتقى فيه مع كبار نقادنا القداهی» 
امثال الجرجبان : عبد القاهر وعلي ؛ وابن 
الاثير ٠‏ وحازم الفرطاجنی من بينهم 
بخاصة » وقد اعود يوما إلى هذه الالوان 











وفى عضر النهاضة وقیرها - ع سيد د. الطاهر أحمد مكي 
صحائف تفنع الغضب 
وكان قد كتب فى الاولی: 


- اقصر مما أنت فيه » انك لست إلها . إنما 
انت بشر يوشك أن ياكل بعضك بعضا . 
وفى الثائية : 
- إرحم من فى الارض يرحمك من فى 


وفى الثالشتة : 


احمل عباد الله على کتاب الله » فانه 


لا يصلحهم إلا ذاك . 











سوه ند 


الموحة الجه‌بده 
كن السيدها 


بقام: محمد تیا 
صصص و د سر مت مس ی ی ی ی ۳ 


ظلت هوليود ‏ مهد السیتمااس زهاء نصف .قرا اتتحكم فى آذواق الناس 


المتحدة وحدها ؛ بل ونى كندر هن بلدان القارات [لکمس , ثم أن لدولتها أن تدول » فخوت 





؛ لا فى الولايات 


عروشها ٠‏ وخیم الحست والسکون على استوديوهاتها ؛ وكانت تضج بالحركة وتصاعد فى 

سمائها اعذب الالحان اروتموج چاعلا د رجا لجسن اانا وذكورا ونتاجا عبقریا فى شتی 

طرز العيشه من أيمتارة وزگرفة اور ۋمشرب امنيس . 
لم بغلق مص الأحلام ابابا ؛ انما ضام وظمر عقاره ونازعه السلظان مراکز اخری 

متعددة »فى امیرگا ۵ اناا وقنی اوربا واقریقتا؛ انقنا 14 كا ااحد فى الثلائینات بتصور ان 

قرث هوليود «هونج كونج» و «اليابان» و 





انتاج الفيلم من ايدى الشركات 
ات الاسم الرئان , متروجولدوين 
ماير » يونيفرسال ٠‏ باراموتت وفوكس .. الی 








تبدى فرق عديدة من المنتجين المستقلين 
الذين انبثوا هنا ومناك. پنتجون انتاجا 
فرديآ او انتاجا مشترکا بين بلدين او اکثر 


لم تعد تقيد نشاطهم الاستدیوهات الثابتة 
فقد يسرت لهم التکنولوجیا العصرية )١(‏ 
تجهيزات وادوات دقيقة صغيرة الإحجام 
تنقل من مكان بلکان دون عسر او مشقة . 
كذلك بسر لهم التعاون الاقتصادی بين 
اطراف الانتاج المشترك امر راس المال 
المطلوب. . 

هذا التجول الدرامى السريع فى صناغة 
السینما حدث نتيجة عاملين ؛ الأول هو 
ظهور التلفزيون وغزوه كاداة جديدة اسرت 
لباب الناس واقعدتهم فى البيوت آسری 
شاشتها الساحرة مما ادى الى انغلاق الاف 


«الهند+ 


الدور السينمائية بشكل ملحوظ فى امپرکا 
واوربا ومن ثم اهتزصرح الصتاعة النيك . اما 
الحامل الثانی فهو الظلهور التدریجی لجمهور 
جدید من عشاق السینما يخثلف عن جمهور 
الخلائینات والاربعينات وحتی الستینات ٠‏ 


ویتمبز بفتوته وریعان شبابه ۰ إذ قل أن 
تجد فيه من تزید سئه على الثلائین ۰ ابتاء 
العشرات من السنین اعز نفرا من ابناء 
وبنات العشرین . كما أنه متمیز ایا فى 
درجة تعلمه ودرجة تخيره ۰ هذا الجمهور 
الفذ . بمزاجه واحتياجاته هو الذى خلق ما 
اسمی بالموجة الجديدة فى السيثما . 
يتضارب الراى فى هذه الظاهرة او قى 
هذه الموجة الجديدة فى السيثما . يراها 
البعض فاتحة عضر ذهبى للشسيتما . 
والبعض الاخر بری فيما تنطوى عليه من 
إباحة اللجتس. :وتللاضش الواح والمراك 
والشد والجذب ... واللامبالاة - انحدارا 


وه اس ل 10 


نحو هاوية التحلل ۰ ربما كانت الحقبقة 
غير ذلك . فالذی لا مراء فيه ان الافلام 
الجديدة لا تعنی کسالفاتها بالظامر 
الخلابة ۰ والقصور واهل القصور .+ 
والكواكب ذات الاسماء البراقة الرنانة .. 
ائما عالها الذی تصوره هو عالم الازقة 
والجواری والشوارع الخلفية .۰ والناش 
»اللي تحت» والناس «اللي فوق السطوح, 
.. والحانات الصاخبة .. وکهوف السر من 
مخدرات وغیر مخدرات .۰ ثم ان ابطالها 
ویطلاتها نکرات .۰ لا وجود للسابحات 
الفاتنات غاليات الصدور او لمارلين مونرو 
او معبودی الجماهیر من امثال رودلف 
فالنتینو او کلارك جیبل .. وإثما الابطال 
والبطلات. ذوو وجوه عادية » كالخة فى 
اغلب الاخيان ؛ تعيش فى اظر غريبة غير 
مالوفة + 

هذه الاجواء التى تصورها الأفلام 


کو ت 














الجديدة 
ومخرجيها الشبان . 
وليست كما كانت فى الماضى كلمة المنتجين 


الكلفة فيها كلمتهم 


الكباز اصحاب راس الخال . وه 
شخضی بحت فهی اتناقش. فی جرا 
نتجاوز احیانا كل الحدود - قیم الجتمع 






بصفة عامة الرای الرافض فى الجتمع . 
لا تعد الافلام تصویرا لواقع قائم بقدر ما 
هی تلمس لفلسقة جديدة واسلوب جدید 
من العیش , اسلوب افضل من هذا الواقع 
الرفوض . 


العدو هو الجتمع ! 


مصراعیه وانشرخ صرح الاحتکار فى جميع 
اشكاله .. احتکار الاستودیوهات واحتکار 
الکواکب واحتکار ملكية دور العرض (۲) : 








وتشکنت. امام انظار المواطن العالی 
الوضوعات . وتعددت الفلسفاء 

الاساليب والنماذج ١‏ نتب 

مراكز الانتاج المشترك - ولانهبار نظام 





الكواكب وانتقاء الوجه الوضاء الذى الفته 
السيثما فى عهد مصنع الاحلام اتيج لأفراد 
الجمهور العالی ان يتعرفوا على ذاتهم فى 
ابطال الفيلم وبطلاته من اصحاب الوجوه 
التواضعة امثالهم . وليس ابطال الافلام 
متواضعی الوجوه فحسب . بل إن دور 
البطولة مختلف كذلك . فهو فى هذه الموجة 





ملع محر انیا +«اهنديب اقبالن ل 


يعرف الرحمة والتعاطف وهما قوام 
الانسانية والغدالة . البطل البوم يناقش 
ويسائل ويتظاهر ويتمرد ٠‏ وكما قال احد 
الكتاب الاميركبين (۳) :یدخل السجن 
ولا يدخل الچیش لیذیح الامنیسن فى 
وطنهم ! (مشيرا الى حرب فیتنام) . 

كان دور البطولة فیما مضى هو حماية 
المجتمع من اعداثه . أما اليوم فالعدو هو 
المجتمع + 

إوجة السينما الجديد وجه اخر من وجوم 
التجريب الائساتی المتلمس لحياة افضل . 
ونحسب الانسان فى هذه الكرة الإرضية 
المتارجحة وقد رفض عدالة الارض راح 


۱۰۰ - مجسلة الدوحسة سبتمسسر 1٩۸۲‏ 


نتطلم الى عدالة السماء .. الى طرائق 
اخری وعوالم اخرى , واداته الاتصالية فى 
نلك هما . التلفزیون الموحد والمعمل 
السيتمائى العالنى . 





آفاق الفیلم السینماشی 


نحو الفيلم مطرد : 
مايزال الفيلم السینمائی محتفظا 
بمكانته ودوره كاداة للترویح عن الثاس 
على النطاق العالی . ضحیح ان الننبيتما 
فقدت مکانتها فى بلدین 
عريق فى صناعة السینما وفی تطوير الفن 
السينمائى وهما الولایات التحدة وکندا . 
وسيب ذلك ٠‏ كما هو مغروف ۰ راجح الى 
دخول التلفزیون وانتشاره وغلبته الامر 
الذى إدى الى ضمور لت فی هذين 
اليد بخ بالضاف الى الاق اليد من 
دور العرضی (6) #غیوالته باستقئاء هذين 
البلدين ”جو سيا 








كما یشید اُرَابوًا-في| عدد اسول دة 
اتا ندخزامی الم النتنبا 

:ماكو یدد بل 

لقد لت الولایات المتحدة الاميركية 
متذ مطالع هذا القرن متسيدة صناعة 
السینما اجهزة وانتاج افلام وتسویقا . 
ولكنها من الخمسینات وللسبب الذی آشرنا 
اليه تخلت عن هذه الكانة : وسرعان ما 
ت الى الصدارة بلدان لم نكن هنا او 
- نعنی فى هذا الجال - هونچ 
کونج والیابان (۵) ۰ کذلك نجد الاتحاد 
السوفیتی وعددا غير قلیل من الدول 
النامية مثل الکسيك والبرازیل والارجنتین 















كما ظهرت فى بعض بلدان الكتلة الشرقية 





ولکلیهما مكانة عريقة فى الصناعة فقد 
تارجح فبهما الانتاج بين القلة والكثرة وان 
اصطبغ يصفة اصطلاحية تقربه لقيم 
التچارة لا لقيم الخلق والابداع . کذلك 
تارجح انتاج الفیلم فى اوریا الغربية بين 
النمو والانكماش (5) . 

التوسع فى العروض السيتمائية لا 
يقتصر على انشاء الدور الثابتة المقاعد 
التى تضاعفت منذ الستينات اکثر من 





فانتین و 
جذب انجمهور فى فتسرة مبكرة ! 


ضعف (قدر عددها إذذاك بمائة الف دار) . 
بل إن الوحدات التنقلة وخاصة فى افربقیا 
واسیا وامیرکا اللاتبنية زادت من جماهیر 
السینما زيادة ضخمة بحیث يمكن القول 
استناد! الى آخر الاحصائبات بان الجمهور 
الاسبوعی للسینما فى الوقت الحاضر يبل 
نحو 4۰۰ مليون ای ما يزيد على ثمسن 
اسكان المعمورة , 


افلام العرفة 





/ النمو فى الاتتاج السیتمائی لا ینضب 
على الفیلع: الرواكي توجید: د فالإقلام 
ت ٠‏ وهما جائيا اقلام 







هیثات غير تجاره متل الوکالات الحکومية 
الشئون کالصحة 
والتعليم والزراعة والثقاقة وما الها , كنا 
تتولى انتاجها الوسسات التجاربة 
والصناعية كشركات النقط والحتكرة لغيره 
من المواد الخام والمؤسسات الخيرية 
ومؤسسات الخطوط الجوية وغیزها 
وينبغى الا نستهين بهذه الافلام غير 
الروائية فبعضها ببلغ من حيث الجودة 
والاخراج درجة عالية تضعه فى قمة الفن 
السينمائى المرموق ۰ وواضح أن الفيلم 
اصبح وسيلة معتمدة من وسائل التعليم 
وجزء! اساسیا من التهج الدراسى. 


التقدم التقنی 
فى الانتاج والعرض 


التقدم التقنی فى ضناعة. الفیلم لا 











مارنين موثرو 
كفن انسملورة هي السيتفا:؛ 


ابتوقف . بل انها فى الخمسینات تمخضت 
عن تطورات جسام لعل الباغث على 
ولادتها هو ذلك التحدى السافر الذى 
واجهته عند دخول التلفزيون وغزوه . ففى 
مجال الانتلج تناول التطویر 'تصميم 
الکامپرا فنتجت. کامیرات ۷۰ مم التى 
تصور افلاما للشاشات العريضة التى 
تخیل للمشاهد انه جزء داخل فى البيكة 
التى یعرضها الفيلم ۰ ومن احية أخرى 
طورت للهواة وممارسى التجريب كاميرا 
۸ مم جامعة بين الصورة والصوت 
تینما سكوب :والسيثراها 
وغيرها من آشكال 
٠‏ وعشرات التقئيات المتعلقة 
بالغدسات وبالقنوات الضنوتية. ونظم 
الصوت وثظم اللون مما جعل السیتما أداة 
بهيجة خلابة ت ولا تنهزم امام 
التلفزیون الغازی . 

وفی جائب العرض سار التطور فى خط 
متواز مع الانتاج . اتسعت الشاشات 
فطالت" وعرضت , وللهواة والباحئین 
رخصت اجهزة عرض الثمانية ملیمترات ٠‏ 














وشبه الاستوائبة فانتجت 
اجهزة عرض ببطاریات تعتمد لشحن 
ار الكهرياء . 








مجالات سينمائية مستحدئة 





ادخل. وتفرج 
من الانماط السيثمائية المستحدثة التى 
الشوق السيثمائى وصبت فى 
جمهوره روافد جديدة ظهور بدعة استلهمها 
اصتحابها من اعتماد الئاس على السيارة 
وارتباطهم بها ارتباطا جوهریا فانشاوا فى 
الساحات الكبيرة اماکن لدخول السيارات 


جددت 











كلارك جيبل 
غل متوجاً لسئوات علی عرش السینما ؛ 


يدعى اصحابها للدخول والتفرج (ادحل 
وتفرج 1 ) فيجلس 
أصحاب السيارات هم وذووهم فى 
سیاراتهم ويشاهدون الفيلم العروض على 
الشاشة الكبيرة ولاباس من تناول الثلجات 
أو المدفثات وهم بستمتعون بالشاهد: 

وفى الولايات التحدة بوجه خاص تجرد 
هذه الساحات السينمائية الجديدة رواجا 
واقبالا تعوضة على الصيئاعة مخض ما 





والتمايى الهواي الرطبب ,وعطر 
الخيصرة الفواح ر كذا ده یب 
الانية دات | لارلأمى آلفسیحه(وفی تاکز 
التسویق الضخمة التي تقب فى اطراف 
وعلق طول ارق انزبعة مَحْفيفَا 
عن اخسافر وترویحا له فى سفره الطویل 
وتجنیبا له من عناء التسوبق فى.المدن مع 

















السینما والتلفزيون 





ومن التطورات الاخری التى تنبیء عن 


هوامش 


(1) ذكرت مجلة التبوزويك الانيركية بعددها الصادر في 
دیسمبر ۱۹۷۰ أن فؤاد سعيد المهاجر العربى احدث تورق 
فى ضناعة السيتما. ياختراعه الاستديو المنتقل المغروظ 
بلسم مارك + (سینی موبيل) وهو استدیو متحرك طوله ۲۵ 
قفا يخوى غرها وحمامات للسسثلين ويسع خمسين شخصا 
عدا الاجهزة الخفيفة الوزن .. وهو فى شكل اوتوبيس كدير . 

() حكمت المحكنة العليا فى مهد السيتما واقوق 
حصونها بعدم مشروعية ملكية الشركات المنتجة لدور 
العرض : 

(۲) الرواثى کین كيزى فى رو ای .مد غظيعة فی وقت ها 
والتی اخرجت فى السينها اكيرا ٠‏ 

(1) تذکر الاخصاءات أن اتاج الافلام فى الؤلابات 
لمتخدة الأميرقية عبط من ۲۵۰ فيلما ألى 90١‏ عام ٠۹١۲‏ 
كنا شيط مدد دور العرضن من ۱۷ القد داز عام ۱۹۵۲ ال 














اتجاه مستقبلی هو آن مجمعات من دور 
السينما كانت ترتبط بدائرة مغلقة 
للتلفزيون بحيث يشاهد. المتفرج الفيّلم 
السیتمائی مضافاً اليه ۰ الاخبار والاحداث 
التی تذاع على نفس شاشنة السیتما فى 
تلیفزیون الدائرة الغلقة حتی ترتبط مثاث 
الدور السيتمائية فى البلد الواحد بفحطة 
تلیفزبون واحدة ومن ثم يتم الدمج بين 
الشقيقتين السينما والاذاعة المرئية . 





بعث جديد للسینما 


الحقيقة أن هذا النحنی يتحقق بالفعل 
فى مجال تكنولوجيا الفضاء ٠‏ فکامیرات 
التلبفزیون الضيقة ذات الزاوية الواسعة 
ايد استخدامها قى التوابع الاتضالية 
والارصادية والفلكية والعسكرية كما 
تستخدم فى مرکبات ارتياد الفضاء 
إويسود الاعتقاد بان عرض الافلام المبثوثة 
قباترا من الفضاء الخارچی والکواکب الى 
الأرض ٠‏ على الشاشات. الفضية سيكون 
ابمتابة بعث جديد للسينما - ولاشك فى أن 
مثل هذا الكشف المنشا عن الكون وكواكبه 
تجربة يفضل الانسان أن يراها فوق الشاشة 
الكبيرة مع تچمعات من بنى چنسه 
من آهل الارض لا أن يشهدها بمفرده ۰ فى 








٠‏ عن طريق شاشة التلیفزیون 

محمد فتحى 
1980 غلم +183 وفى كنذا القت +9 دار ما بين 
î ev‏ 


(۵) دخلت هوئج كوتج مجال انا السيئمائى على 
نطاق واسع منذ الستيتات واصبحت منافسة خطيرة لهند 
واليابان فى منطقة جنوب شرقى اسیا . ولكن افلامها مثل 
سلعها الاستهلاكية ذات طلبع تجارى صرف فهى تختص 
مثلا بافلام المفامرات والكاراتيه وما اليها مما بقلل من 
متها الثقافية انیا 

(5) كان عدد الدول التى شلئج فى الستينات اکثر من 
۰ فیلما سنویا ۷ زيد عن ۲٩‏ دولة اقا فى اميركا 
الشمانية وهما الولايات المتحدة وكقدا - ۱۲ فى أوزيا - 
۸ فى اسیا - التتان 












































© الآراء كالمسامير : كلما طرقها المرء اكثر زادها عمقا , 
© الزاج غالبا ما يكون الكوة التى بصدر منها شعاع الحقيقة . 


© الحب هو القوة الثى تخلق جميع الكائنات الحية . 

© لا يضل الرء ابدا بسهولة إلا عندما بتصور انه يعرف الحقيقة 
٠‏ حكمة ية م 

© من يجاملنى هو عدوى , ومن یلومتی هو معلشی . 


ب حکمد صينية م 


۵ الابتسامة التی تطلقها ترجع اليك من جد 


© اعمل لا لتربح ٠‏ وابدع لا لتملك . 


لاوتسه 
© الکلام الغامض کالراة المعتمة . 
« حکمة صينية , 
© لا يغضب إلا الجاهل ؛ العاقل يتفهم , 
٠‏ حكمة هندية ٠‏ 
© الذى ينظر الى نفسبه : لا یتعالی على الثاس . 
« لاوتسه » 
© خير الابواب الوصدة , ذلك الذی بسعنا ترکه مفتوحا . 
« حكمة صينية » 
من هو الاكمه ؟ 
الذی لا يمكنه أن بری عالا آخر 
ومن هو الابكم ؟ 
الذى لا يستطيع ان يقول قولا جميلا فى الوقت المناسب + 
ومن هو المعدم ؟ 
الذى يطمع بكل صعب ونفيس . 
ومن هو الغنى ؟ 
المطمئن القلب . 
« خكمة هندية , 


© قبل أن تعمل على تحسين اوقناع العالم ؛ سر فى منزلك نفسه 
ثلاث مرات . 


۱۰۸ مفسسلة الدو هس سبتمبسسر 1۹۸۲ 


ترجمة؛ الدکتورصالح الش ماع 


الئاس فهذا يجعلك حکیما . 





© قد نتجرع الشای البارد والرز , اما الکلمات الباردة فلا يمكن 


ان تقف على قدمیها , 
# قل ما ترید ان تقوله ٠‏ صباحا . 

« حكمة يابائية » 
© لثن حملت غصتا اخضم فى قلبی » فلسوف يكون على الفصن 
ینید 

« حكمة صیئية : 


6 العرف والعادة بفضبان أن فكون اجتماعیا + اما ان تعرف 


: كوثفو شپوس‎ ٠ 
. ه کما ليقف اناا علي اتجبل ء لا يستقر الثار فى القلب الکبیر‎ 
. تغل انإ !هبن تستطيع اخمادها إذا آزدت:‎ ۵ 

فة سی 
۵ لا يكون أكثر بعدا عن الحقيقة كالذى يدعي العلم بكل 
الاجابات .. 


© كما لا يدوم السلم والراحة ابد لا بكون الشقاء والنكبات نهاية 
كل شى ء » فاذا صفى لهیب الرمضاء كل ما هو اخضی العود نيت 
الغشب فى الصيف الائية + 

« حكمة متقولية , 
© يبحث العاقل عما فى نفسه هو : اما الاحمق فيبحث عما هو 
خارج نفسه (بعيدا عن اقدرته) - 

» كونفو شيوس‎ ٠ 
لا يكفى ان يؤتى الى التهر رغبة فى الحصول على مبمك : على‎ © 
. المرء ان يجلب شبكة مغه‎ 


» حكفة صيئية « « حكمة صينية‎ ٠ 
. اشعل مصباح الحب بحيائك‎ © 
اقفن نا‎ 
من كان الله غايته » وسعه آن يعيش فى العالم لا ان یعیش‎ © 
. العالم فيه‎ 
٠ راما کرشننا‎ + 
٠ إن لم يبدا من البداية تماما‎ ٠ لا يسع المرء ان یصل الى كثير‎ © 
کرشنا. مرت(«‎ « 


© ائمن خصائص المراة » قلب دافی» « 





















© الخيانة (عدم الاخلاص) علامة ضعف . 


« مهاتما غائدى‎ ٠ 
. من لا يرتقى الجبال العالية , لا يعرف السهول‎ © 
٠ حكمة صيئية‎ ٠ 
ان تنقذ حياة انسان اكثر قيمة من ان تبنى عمارة بسبعة‎ © 
- طوابق‎ 
 ةينيص حكمة‎ 
. إذا احب المرء وجد حتى الماء عذبا‎ © 
۳ س حيكنة- همينهة‎ 
. اجعل صداقتك لما عند القير من طيبة .إلا مار عقدهم اهن‎ © 
۲ ۱ .. کت‎ 
للذهب سعر معین ؛ وليس للکتب سعر , إلا أن الكتب اثمن من‎ © 
الذهب د‎ 


© كما لا يمكن الانسان ان یقضی الف يوم بصورة متصلة مرفها 





© من يضحك بدل ان يثير صخبا هو الاقوى دائما . 

« حكمة پابانية , 
© طيبة الكلمات تعبر عن الثقة » وطيبة الافكار تدل على ما لها 
من عمق ؛ وطيبة الهداپا تظهر الحب ۰ 

« لاوتسه | 

© للانسان ثلاثة طرق يكون فيها ماهرا حسن التصرف : طريق 
التبصر والفكر وهذا هو الأنبل ؛ وطريق التقليد وهذا هو الاسهل ٠‏ 
وطريق التجربة وهذا هو الاكثر مرارة ٠‏ 

٠‏ كوئفو شيوس» 
© لا يسع المرء ان يرى اخطاءه إلا بعيون الغير . 

» حكمة صينية‎ ٠ 
٠ حتى وان كان لك عشرة الاف حقل فحسبك صحن رز فى اليوم‎ © 
وان احتوت دارك على الف غرفة حسبك من المكان ثمانى اقدام‎ 
. لتنام‎ 

« حكمة صينية . 






















© إذا عملت رعانى الله « وإذا غنيت احبتى الله . 
« طاغور , 

© إذا انتظرت بصبر حصلت على اجمل طقس . 
© إذا حدث امر وانقضی فلا تتحدث عنه ؛ فالماء إذا اتك صعب 
جمعه من جديد . 
© (با إلهي) قدنى من الوهم الى الواقع , ومن الظلمة الى النور ؛ 
ومن الموت الى الخلود . 

۷ الاوباليشاد: ٠‏ 
© من لم تكن له رغبات وصل الى سكينة داخلية ٠‏ 


٠, لاؤتسه‎ ٠ 
, إن اردت الحق فاعمل على تجديد نلسك كل يوم‎ © 
٠ كوثفو شيوس‎ « 
رغباتنا هی کصفار الاطفال + كلما تساهلنا معها اكثر زادت‎ © 
. طلباتها فنا‎ 
. خيثما ذهبت » فكن مع قلبك كله‎ © 
+ کونفو تسه‎ ٠ 


© تمام العمل أن یکون لنا الدافع الذی يبعثتا على الوصول الى 
الغاية لا الى مجرد الوصول . 

۱ + مهاتما غناندی » 
© هی "الحا تهبل وتنسی جمبع مفارقات الحياة ؛ إذ فى الحب 
وحده فقط لا تکون الوحدانية والثنائية فى نزاع . 










« طاغون » 





+ ووچدت رآنرالحياة هی الواجپ . 
5 اي الوأجب هو السعادة . 





8 خیر لك ان شنال تلمعة من ان تشکو الظلام . 
« حكمة صينية ,, 
© لا تهم نفسك بما مضى » وتوجه بذاتك لما سيكون وياتى . 
: تسنغ کوانغ» 
© اظلب الكثير من نفسك ذانها وتوقع القلیل من الآخرين » تبعد 
عنك كثيرا من الهموم . 
٠‏ کونفو شیوس , 
© من تعرف على الغیر كان متعلماً 
ومن تعرف على نفسه ذاتها كان حکیعا 
ومن انتصر غلی الغير كانت له عضلات قوية . 
ومن انتصر على ذاته كان قویا ۰ 
ومن كان مطمئنا فهو الغني + 
ومن لم يضع طریقه الوسط دام ٠‏ 





© كما لا يمتلبىء البحر بالالف والالاف من 
فيه لا يطمئن قلب الانسان مهما حول من حجارة الى ذهب . 





« حدكمة صصينية » 
© ما كان الماء الاجاج هو قنية العالم ؛ فمهما عب الانسان من الماء 
لا یطفیء ظفاه . 

ا کاداتکو بیلیك « 
© ان تتطاير الهموم والوساوس فوق بشرنك ٠‏ هذا امر لا تستطیع 
له تغییرا ٠‏ لکن فى (مکانك ان تمنعها إذا ارادت ان تبنی 
اعشاشها فى شعرك . دا زاره 


ديق ةا اس 














© روى شهاديته ی غلاشة کت 








صورة نادرة للدكتور محمود فوزی فى شنبَابه .. عندما 
كان مندوبا لمصر فى هيكة الأمم التحدة 


كان الانسان العادى جد « الانسان كائنا من كان » هو هدف الرجل الرقيق ۰ المهذب ٠»‏ 


دمث الخلق » الصامت ابدا ؛ المثقف فى غير استعلاء 
الدكتور محمود فوزى .. 





.. الدبلوماسى صاحب السمعة الدولية : 
الذى خرج ألى الحياة نهار التاسع عشر من سبتمبرسنة ۱۹۰۰ وقطع 


مشوارا خصبا ثريا حتى خرج من الحياة فى الثانى عشر من يونيو ۱۹۸۱ ١‏ بعد مصارعة المرض 
على مدى جولات استمرت بضعة اعوام ! ! 


كان مؤمنا بالله .. بالیلاد والنهاية .. 
لکنه كان يود لو استمر سنوات اخرى بفرغ 
فيها كل ما لديه .. تسجيلا حيا لكفاح امه .. 
تجربة للشباب صاحب الغد كله .. شسهادة 
صدق للتاريخ ! 

فى ذلك النهار .. فى السئة « الصفر + 
الفاصلة بين قرن مضی وقرن يجي ؛ كان 
مولده ليصبح الابن الثائی لفقیه قرية 
« شبرا بكوم » مركز قويسنا بمحافظة 





۱۱۰ - مجسلة الدوحسة سبتمبسر 1٩۸۲‏ 


المنوفية .. الشیخ دسوقی جوهری .. الذى 
تخرج من مدرستی القضاء ودار العلوم وصارحجة 
اهل القرية واخد حکسانها العاقلين .. 
ولقد كان الاب يريد ابنه , محفودا » وقالث 
الام .. بل « فوزی ۰ .. وتم التوفیق بين 
الرایین بجمعهما سويا لیصبح اسم الوليد 
« محمود فوزی » .. ولتلد الام من بعده طفلا 
خر . لكنه هو « الاوسط » كان من دون 
الاشقاء والاقرباء میالا دائما الى الهدوء 





ومجالسة الکبار .. يعكف على الذاكرة 
ویجتاز مراحل التعلیم بتفوق » وعندما وصل 
الى التوجيهية فى نهاية التانوی ساله الاب 





ماذا ترید آن تكون يا محمود ۰؟ قرد بهدوء 
وثبات. :۰ ۰ آن اكون محامیا !4 
۰۰ 


كان برغم هدونه ومیله الى العزلة ‏ اکثر 





© ليس من مهمة وزراء الخارجية أن بخطبوا ويلقوا الكلمات © © هات القوة وتفاوض 





هات القوة وتكلم © © © نحن لا صفة لنا الا أننا خدام الشعب » وإذا انتفى عنا ذلك 


فلا صفة لنا © © © هنحاور من غير أن نساوم » ونتمسك بالأساس ونترا 


ك للمرونة دور فى 





الأسلوب « محمود فوزی » 


الفتیان استشعارا بالواقع الذی بعيشه 
واولى دوائر هذا الواقع هو مجتعع 
محافظته المنوفية حيث الكثافة السكائية 





عالية - نسبيا حيث الثراء الواسع متمثلا 
فى بضع عائلات تمتلك كل منها الاف الافدنة 





لكن بجوارها الاف العائلات لا تمتلك كل 
منها سوی بضع افدت من هنا اتجه 
الناس الى تعلیم ابنائهم .. وحرص الابتاء 
على الاستذكار ‏ غير آن النسبة العظمی 
حائرة يطحنها الفکر بين ما هو کائن وما 
يشيغى أن يكون !! وهذه الاغلبية تتشکل من 
صغار المزارعين والحرفیین والمهنيين :- من 
عمال التراخيل ...من الاتسان العادى + 
الانسان « كائنا من كان » الذی يحتاج إللى 
من يدافع عن حقوقه . ولذلك فعندما تولی 
لأول موق مسثوليه :قباد ةالعمل. التتفیدی 
واصبح رئيسا للوزراء فى ۲۱ اکتوبر ۱۹۷۶ 
كان اول وعد قدمه للشعب هو :حل مشکلات 
عمال التراحیل !! ورد على دهشة اليعض 
الهذه الإولوية التى يطرحها الرجل 
« السياسى الدبلوماسى ٠‏ الذى بتعامل مع 
الطبقة العلیا واصحاب الياقات البيضاء 
قال فى بيانه امام مجلس الامة لمنلی 
الشعپ فی ۱۷ دیسمبر ۱۹۷۰ :+ ريما 











بدهش البعض اذ یسمعوننی بادئا حدیشی 





بل !! .. وماذا عن السياسة الزراعية : 
والصناعية وا مالية والدفاعية ء والخارجية؟ 
وردی ان لهذه الامور مکائتها | 
تفکیرتا ؛ وفی برامجنا ولکنی اردد : بل عمال 
التراحیل ! .. بل الرحفة والعدل وی لالم 











التراحیل ام قطعان التراحیل 
نریدهم مجرد فضلات عمالة .. اتما نریدهم 
تحرکا طیبا وامتدادا محترما للعمالة « 
ولذلك .. اختار أن یکون محامپا » لکنه 
بعد التخرج من الحقوق جاءته فرصة 
سائحة للعمل فى « السلك الاداری ۰ بوزارة 


الخارجية حیث عمل فى قنصلية مصر بروما 
وكان هذا مناسبة لاستكمال دراساته العلیا 
بجامعة روما حتی حصل على الدكتوراة فى 
القانون سنة ۱۹۲4 ليعود بغدها إلى 
القاهرة ليعمل فى الثيابة العامة كمعاون » 
ثم مساعد نيابة يتولى التحقيق ويداقع عن 
اللجتمع .. وكان من الممكن أن يستمر لكن 
قافه امتدت ليشارك فى الدفاع ن الجتمع 
اللصرى كلد العدو مجسیف؟ ی 5 الاحثلال 
والنفوذ والسيطرة » باعتقار أن التصر فى 
هذه المعركة الکبری هو طريق إلى حل 
متتكلاح لتتکل چ وبالقعل"اتتقل من اعياب 
دا تدا یھی س ۱۸۶ . 
سکرتیرا للققصلفة المصرية فى بيوبورك ثم 
فى تو و او لياق ثم مَازيا لقتل المصري لب 
تيوبورك ثم قنصلا فى اليايان. التى سالر 
اليها فى آغسطس ۱٩۳۰‏ .. 


ان رحلة العمل السابقة كانت تجربة 
واستيعابا وتثقيفا .. لكنها فى اليابان كانت 
اشمل واوسع الى حد أن بقیت آثارها معه 
حتى النفس الآخير !1 

لقد انبهر بما وصلت إلبه اليابان .. غير 
أنه تجاوز صدمة الانبهار الى عمق التجرية 
..ان هناك سمات مشتركة بین مصر والیابان 
کلاهما من بلاد الشرق المرتبطة بالروحانیات 

.. کلاهما بدات نهضتها الحديثة فى القرن 
التاسع عشر .. لکن الیابان نفوقت ومع أن 
هناك اسبابا عديدة لذلك .. الا ان س 
سلكت دروبا اصعب لكتها اقصر .. 
نظم التعليم .. ومثها معرفة Ee‏ 
والقدرة والاتطلاق من ارض الواقع الحقيقى 
الی افاق المستقيل .. ومع كل مادرسه الرجل 
خلال عمله هناك فلقد تعلم هوايتين ظلتا 
معه الى النهاية .. اولهما الرسم بالرمال 








لللونة الذی تعلمه واجاده .. وثائيهما : 
اللصارعة التی مارسها ووصل فیها الى درجة 
« الحزام البنى » .. واذا كان الرسم بهذا 
الاسلوب قد اتفق تماما مع طبیعته الثابرة 
الدعوب .. التاملة فى صمت »فان الصارعة 
هی الاخری قد اتفقت مع ارائه واضفت الیها 
فهی ليست حرکات عضلية وانما - على حد 
التعبير  ٠‏ فن البحث عن نقطة الضعف 
فى الخصم » .. هی اذن .. ليست فن 
استخدام + العضلة ٠‏ وانما م العقل + .. وبه 
بستطیع « الضعیف العاقل » أن 
من القوی .. وستعبیر سيسى : هی فن 
مواجهة الدول الصغری للدول الکبری !؛ 
والفن هو « الفعل ٠‏ ولیس الکلام .. وتلك 
كانت قناعته التی کروها دائما .. قالها فى 
مطار جنيف عند ما التف حوله الصحفیون 
قی ابریل ۱۹۵۸ وکان وزیرا للخارجی 4 
« قلیل من الکلام » ومزید من العمل .. » 
وقالها ذات الشهر یوم ۲٩‏ بمطار موسکو : 
« انه ليس من مهمة وزراء الخارجية ان 
یخطبوا ویلقوا الکلمات » وقالها غداة 
تالیفه الوزارة فى اکتوبر ۱٩۷۰‏ « سوف 
نکون ضنینین بالوعود الا ما ننوی قلا 
ونستطیع أن نفی به» وقال عن اللقات التى 
يجيدها حدیذا وكتابة وقراءة على مستوی 
رفيع .. ۰ اننى ایضا تعلمت كيف أصمت 
يها !1 


لقد كان الصمت أثيرا لدی, الرجل !1 كان 
يقضى ساعات طويلة صامتا بغیر کلام , 
وکانت قرينته السيدة حسن شاه اسماعیل 
- التى توفیت فی ۲۷ مارس ۱۹۸ - تغرف 
عنه هذا وتتفهمه منذ ان تزوجا سنة ۱٩۳۷‏ 
.. كانت تجلس بجانبه ساعات طويلة بدون 
أن تنطق - او بنطق - بكلمة .۰ وکان 
اصدقاژه المقربون ایضا یعرفون هذا .. كان 
يصعت وخلال الصمت يفك . : ویتحدث مع 
نلسه ویکاد بتحاور مع امن معه .. وکان 
يمقى لساعات فى حديقة بیته الصفیر 












ااا 











الدبلوهاسيين 
الع اام 


الختفی وسط الاشجار على حافة ترغة 
المنصورية يتامل البرتقال والموز والبیکان 
« الجوز الصری ۰۰ والانجو والمشمش + 
بتنلس شذی زهور التوليب التی زرعها 
بیدیه .. یسمع شدو الطیور التی يقصول 
عنها ؛ أن غناء الطیور بذکرنی دائما 
بالادیب الصافی ۰ فالادیب الحق کالطاشر 
الذی بنطلق مغردا فى ابداع دون ان ینتظر 
تصفیق الستمعین 

الانداع اذن ینبفی ان ینطلق بغیر حدود 
-. بغیر ان يضع على « غرض ما ٠‏ 
يتوسل منه جائزة !! فان فعل فلسوف يثال 
الجائز: هل هذا فى الادب فقط. ؟؟ 
٠‏ الرجل » فى اوتوجراف فتاة 
انجليزية هرعت اليه محيية معجبة عقب 
انقاء خطابه امام مجلس الامن خلالٍ 
متاقشاته الحامية عن حرب السويس 
۵ + ان الحق الذى دافعت عنه .. 
جعلنى اكثر من مندویکم خفة واسترغ 
خركة » -. انه هنا يستخدم تعبير « الحركة 
والخفة » التی تذكرنا مباشرة بما تعلمه من 
المصارعة وفنون فلسفتها .. ومن نفس 











خارجية العالم البارزين - لا يعتمد فقط على 
تقاریر السفراء - مع كل ثقة وتقدير لهم د 
انما يؤمن بضرورة الحركة والانتقال الى بؤر 
الاحداث ذاتها .. ايضا كان مرتكزا الى 
« الحق » يبحث عن نقط الضعف فى الخصم 
ليحاوره ٠‏ وینتزع منه الحق مركزا على 
انقاط' الحساسية واضعا بحكم تجاربه 
وخبرانه وثقافته نصوصا اضافية فى 
دستور العمل الدبلوماسى السياسى . وعلی 
سبيل الثال » فانه خلال المباحثات المكثفة 
التى اجرتها الامم المتحدة : بهدف حل 
مشكلة الشرق الاوسط واحداث لبنان وقتها 
.. وکائت باشراف داج همر شولد السکرتیر 
العام في افسطين ٠١١۸‏ .. اچسزی 
٠‏ الاهرام » اتصالا تليفونيا مع وزير 
الخارجية المصرى بنیویورك وساله : ما هی 
العقبات الآن ۰؟ 

فقال الرجل :« الکرامة .. لا يريد احد ان 





۱۱۲ _مجسلة الدوحسة سبتمیسسر 1۹۸۲ 


الدكتور محمود فوزی عتدما بلغ الرابعة والسبعين 
وقرر ان يتهى عمله الرسفى فى المجال الدپلوماسی 
الذى اعطاه كل حیاته . 


يبدو أمام العالم ائه كان على خطا وبذلك 
نهر آن!لاخرین كانوا علي باۋا كذلك لا 
بريد احذ !اق يمدو انام العالع: وکانه خسر 
المعركة فدّلك یجعل آلآخرین كما لو كاثوا قد 


ريجوا المعركة ٠:١‏ 
سوال : کید ینکن ان نواجم مش اده 
للشيكلة . 5 
جواب : + تحاور من غبر أن شساوم .- 


شاه اعنامرا تتاو ام نتزة لمرو 
ابورا فى الاسلوب ٠‏ 





هل اتضح اسلوب الرجل .؟ 





ان الحق هو الاساس الذى يتحتم 
التمسك به ولكن ٠‏ المرونة » .. فقط فى 
اسلوب المعالجة ! ومن هذه الرونة تجيء 
لمساومة لكنها ليست انتهازية كما يتبادر 
إلى الذهن عثد سماع الكلمة .. ويؤكد 
الرجل هذا فى كلمثه امام الامم المتحدة 
بتاريخ ۲۲ يونيو سنه 15717 - بقوله « لنكن 
رجالا يتسمون بالروح الرياضية حفا ٠‏ 
ولنحترم شرف قواعد اللعبة مثلما ينبغى 
أن نراعی المبادىء الاساسية وهی تشكل 
القاعدة العريضة التى تنبلق منها 
جيودنا ۰ .. 

انها دستور للعمل الدبلومانى وهی 
ايض مثل كل خطبه واحاديثه التى نتمنى 
أن يجمعها احد فى کتاب - مدرسة البلاغ4 . 
قد احب ٠‏ الرجل ٠‏ لغتنا العربية وفضلها 
عن ای لفة اخرى وهو الذی يعرف كل 
اللغات الحية .. ونسمعه فى ثقابة 





جمال غيد الثاصي .: كائت لمخمود فوزی ذكريات معه 
تمثل اخصب فترات حياته , وضمنها فى كتاب تخت 
التق . 


الصحفيين يقول ضمن محاضرة عن دور 
الفرد فى تثمية الجتمع فى نوفمبر ۱۹۷۲ : 
٠‏ ان اللغة العربية ذات الجمال والامجاد ٠‏ 
لقة القران التى بسطت رداء‌ها السحری 
على اقوام واقوام وبهتت جوارها لغات 
ولقات .. لغتنا الباهرة الكبيرة .. مالها تبدو 
- الا عند قلیل من الکتاب والادباء تفخر بهم 
دين لهم بالعرفان - مالها تبدو لدی 
الاكثرية منا کانها لا تصان كمايحق للحسان 
أن تصان ٩۰‏ الم تشیع البریق فى مدنیات 
ودول؛ ؟ ! ماذا عن دورها القادم العظیم. ؟ الا 
نری انها ستعبر عن حضبارة عربية کبری 
متالقة فى تجددها ۰ عميقة الجذور فى 
اصالتها ۰؟ کم اغار اذن على هذه اللقة 
الحبيبة .. واعلم انکم تفارون :۰؟ ! يغار 
الرجل علی اللغة باعتبار انها ستعبر عن 
حضارة عربية كبرى بتوقع خدوثها غير 
متفصلة عن جذورها الاولی .. وهذا ليس 
فقط تنب من « سياسى » واتما رؤية مفكر 
مثقف يؤمن بانه « لا يمكن ان تکون الثقافة 
بغير اصالة .. بغير چذور » ای یمن 
بالتزاوج بين الاصالة والعاصرة بما پصنع 
الحضارة .. ويؤمن بمستقبل وطنه العصری 
وامته العربية ء. والذی يصنع الستقبل هو 
= او‌هم - البشی .. ومن ثم ينغ الاهتمام 
به وحل مشکلاته حتی يحقق الامال .. وعته 
شمعه یقول فى نفس الحاضرة بنقابه 
الصحفیین 

« أن البشر عندنا لازالوا بحاجة صارخة 
إلى صحة اوفر... وتعليم اصوب .. وتدریب 
لتم .. ان الزراعة تدعونا دعوة ملحة ان 
نفتح لها ابواب العصر الحديث ونفسح لها 











الافاق قى مصر بسينائها وسواحلها 
واراضيها الاخری ٠‏ وتعاوننا مع اخوتنا 
وجبرانتا فى البلاد الشاسعة العرنية 
والافريقنة الذين هم اصدقاء اوقياءفى 
الرخاء والشدة .. 
ان البشر عندنا وفی منطقتنا العربية 
من خير خلق الله فى ای مکان وزمان :- 
معدنا واصالة وموهبة .. 
ان البشر هو الذى به وله تکون التنمية 
والبناء .. هو الجدير بان يكون اول من ینمی 
واول من 
بعلل الرجل هنا يمائه بافبشر وباحقيتة 
الاولى فى أن يكون اول من تجرى تنمیته 








قبل محاضرته تلك بسنوات عدة .. قال الرجل 
بعض خواطره فى جلس ةخاصة :«داخلكل 
انسان من بذرة تحتوى غلى اسرار عجيية . 

بذرة لها نمو ولهاشكل ..لها اوراق ولها انوا 









ثهتم دور انح ونزرعه و نتم 
لنعمل على تنميته وبناه ٩۰‏ + » . 


كيف .4 

للرجل .. اذا ننا -. کلام کثیر قاله 
فى مناسبات متفرقة ومته: ضرورة البداة 
بالاهتمام بالاتسان فى مراحل الطفولة 
بتوفیر الرعاية الصحية والغذائية والنخ 
التعليمية .. ثم تمشیا معه الى مرحلة 
الشپاپ .. ویقول فى حوار مع «. محمد 
حسنين هیکل , نشر فى الاهرام اول توفمير 
۰ بعد تولیه رئاسة الوزارة .. وهو 
الحديث الصحفی الوحید له : اتثی لا اخب 
تعبیر « اننا سننزل الى الشعب ٠»‏ 

افضل عليه ١‏ اتنا سنتلاقی مع الشعب » 
٠‏ ائنا سثنظم الشیاب » افقل 








عليه تعبیر , اتنا سنتلافی مع الشباب » . 
» ان ثلاثة آزباع هذا اليوم ملك للشباب 
.. والغد باکمله ملك للشباب .. وهم اصحابه 






التجربة ولکنی اقول أن هذه 
ليست نقصا .. انهم على الاقل ؛ ليسوا مكبلين 
ومخننقبن بهذه التجارب التى تثقل الكواهل + 
وائما هم متحررون وبالتالى منطلقون .. 
والشىء الآخر أن الشباب بالطبيعة الزمنية 
والروحية اكثر هنا مقدرة على لس زمانه وان 
ترىا يصيرته من صور المستقبل وان تتسع 
لذانه من صوت المستقبل .. مالا نراه ولا 
تسمعه نحن الذين كنا هنا قبله فى عصر 
غير العصر وزمان غير الزمان ٠ ٠‏ 
وتنفیذا لسياسته بدا بجولة فى موقع 
الشباب ومنها زیارته لمدرسة شسبرا 






الثاتوية يوم ۲۸ ديسمير ۱۹۷۰ انتی قال 
خلانها : انه اذا كان اليوم ثلاثة أرباعه ملك 
للشباب .. قان الغد كله ملكه .. وعلى 
اکتافکم سوف يبنى الوطن .. لقد لقيت فى 
معهدكم ما كنا نتطلع اليه هو الريط بين 
انظربة العلم والتطبيق العملى له . وبلادنا 
فى حاجة قبل كل شىء الى التطبيق وإلى 
الانقاج +٠‏ 

هكذا تبدو نظريات الرجل فى العمل 
الداخلى برغم ما يبدو من استغراقه فى 
الشاکل الخارجية .. وهو فى ذلك له رای 
نکره فى مرخلة مبكرة .. فى اوائل عام 
۳ .. » ان السياسة الداخلية هی التى 
ترسم السياسة الخارجية ٠‏ 





كان عام ۱۹۵۳ قد أصبح ومتذ سیتمبر 
من العام الذى سبقه وزیا لخارجية مضي اذ 





فشوارا ا عنذ ائ سار دايا سنة 
۰ اذ تقل ق ملوعیو لیصیح سكرتيرا 
أول نددفوضییة المصرية فى قاروس گم عاد عبر 
[ الکحر توت ويکوج تمضا هاور 





| ست ۱۵9 قم قتصتعد فى اديس )بال يقير ) 
قيحر والحقط عرة أخرى إن والشنطون: 


ستشبارا في منفارتنا. هناك ثم مندوبا لمم 
فى الأهم المتحدة ۱۹۸5 لم بعد ثلاث 
شنوات مندوبا داثما فى حجلنن الامن وتو 
بشقل موقعه هذا الى أن قامت الثورة .- 
لیصیح سفیرا فى لندن ثم يجيء إلى 
القاهرة .. ليصبح وزیرا للخارجية. 
ولیمارس اخصب فترات حباته كلها .+ 
ولقد كان له - مثلا - دور بارز فى محادثات 
جلاء القوات البريطانية عن مصر سنة 
۶ ضمن وفد مصر براستء جمال 
عبد الناصر .. وکان له دور قى الضجة 
العامة التی تلت کسر اختکار السلاح. 
بالصفقة التی عقدتها القاهرة مع 
تشیکوسلوفاکیا سسنة ١550‏ .. ووقتها قال 
« الرجل » تعبيرا عن الحاجة الى القوة 
لا للقتال وائما دفاعا عن الحق .. « هات 
القوة وتفاوض .. هات القوة وتكلم » ویعنی 
نلك بالطبع انه بدون قوة لا تجدى مفاوضات 
ولا بثمر الكلام 1 

وكان له دوره الغظيم فى الأمم المتحدة 
ومجلس الامن بهد ان اعلن جمال 
عبد الناصر تاميم قناة السويس فى ۲١‏ 
يوليو ۱۹۵۰ .. ثم خلال العدوان الثلافی 
الذى شارکت فيه انجلترا وفرنسا واسرائيل 


ضد مصر فى ۲۹ اكتوبر من نفس العام .. ثم 
محادثات التسوية بعد ذلك .. وبسبب مكانة 
هذه الاحداث التى عرضت بأسم ٠‏ حرب 
السویس » وقدرها فى التاریخ السسياسى 
والعسکری فى الغالم ۰ إذ كانت الحد الذی 
ائتهت عنده توسعات الامبراطورية 
البريطاتية وسحبت قوتها شرقى السویس 
وفقد الاسد البریطانی استائه وذیله الى 
الابد .. كما کانت البرهان الحملی لکیف تقف 
دولة صغيرة ضد دول عظمی .. وکانت 
الضوء الاخضر لدول العالم الثالث لكى 
تنتزع استقلالها وحریتها وتسیطر بنلسها 
على مواردها وثروتها وتبحث جميعا عن 
صيغة لتحالف مشترك غير منحاز .. وکائت. 
بداية تخرير بقایا الامة العربية المحتة 
.. ثم وبسبب اسرار هذه الحرب منذ معاهدة 
سیقر- احدى ضواحى باریس - الى اعتزال 
ايدن للسياسة والى غير ذلك من الخبايا .. 
فان مئات الكتب قد صدرت عن « حرب 
السويس » واذا كانت مذكرات سير انطوشی 
ايدن ‏ رئيس حكومة بریطانیا وقتها - هانه: 
. فان وزراء خارجية الدول المشتركة فى 
الحرب قد کتبوا الاسرار - من وجهة 
نتلرهم - عدا ؛ الرجل » لقد کتب کریستیان 


بینو وزير خارجية فرتسا .. وکتب سلوین 
لويد وزير خارجية انجلترا .. ومن اسرائیل 


کتب بن جوریون ودیان لکنه هو .. وزير 
بخارجية مصر لم ينشر بعد ١‏ لذلك فان الرجل 
عُندما تخلى عن العمل الرسمى سنة 19194 
.. عكف غلى اعادة ترتیب اوراقه وبدا یکتب 
مذکراته .. وهی ليست مذکرات بالعنی 
التقليدى وانما قسم الاحداث الى 
موضوعات .. وبالفعل کتب ثلائة كتب الآن 
تحت ید ابنه يستعد لنشرها + 

© ۰ رحلة مسافر ۰ .. يضنم مذکراته عن 
الفترة من ۱٩۲۳‏ حتی ۱۹۵۲ . 

© « وهنا قامت الثورة» ..یتحدث فيه عن 
نکریاته مع جمال عبد الناضر واحداث مضر 
والعرب وزعماء العالم منذ ۱۹۰۲ حتی 
۰ ای وقت رحبل عبد الناص . 

٠ ©‏ كوب السویس » :عن حوب 2٩‏ 
الشهير: 








من ادواره البارزة ايضا .. تلك المواقف التى هز 
بها الجتمع الدولی خلال احداث ۱۹۶۸ 
عندما نزلت قوات مشاة الاسطول الامریکی 
فى لبنان .. والقوات البريظائية فى الاردن .. 
واحداث الثورة الجزائرية التى اشتدت فى 
فلك العام .. ونادى » الرجل ١‏ من فوق منبر 
الامم المتحدة داعيا الى الحرية .. الى 
السلام قائلا : 





۱۱۳ 











راسخة ولا يمكن ان ٍ 
خیل, فشدود فوق, الحِحَيَم مثلما يخلق 
للبعض ان يفعل .. كرياضة او كهواية ! 
كذلك فان السلام لا یمکن ان يتحقق 


بالمسكنات والهدئات او بمجرد وجود 
الالتزامات ,+ 
وفی سئة ۱۹٩۱‏ .. بالتحدید ۱۸ اکتوبر 





.. كانت الاهم المتحدة تتاقش الشکلة الرمنة 
وهی نزع السلاح » والحد من التج‌ارب 
الذرية .. ووقف : « الرجل » فى جراة بقول : 
, ان الامم التحدة بيجب ان تتخذ اجراء 
ما والا اصبحت مجتمعا خاملا ديم 
الجدوی » ویثقل نفسه بمناقشات لا اهمية 
لها ! فلقد طالت الکلمات و اصبحت مملة .. 
واسهب المتحدثون فى بيانات یکررون يها 
انفسهم دون أن يحمل احدهم نفسه مشقة 
دراسة المشكلات قبل ان يقف لیتحدث +۰ . 
هكذا كان واضحا وجريئاً يعبر عن رأيه 
باقصر الطرق :: برغم رقته -. برغم صوته 
الهادیء جد .. الوقور .. المتزن .. وهو 
بالتسبة لتبرات الصوت سواء قى الخطابة 
لو حتی فى الكلام العادی .. له رای يقول : 
«ائ من الاصوات ما يشتجى ويطرب ويريح ' 
ومن الراى ما يطعم التفس من جوع ويرويها 
من عطش ویقنع : ومن الحركة ما هة 
بحق - بركة .. ومنها ما یفضله السكون ! 
ان الصیاح لیس حجة ؛ وان النوبة 
العصبية ليست رايا .. وان حمل السلم 
بعرض الطريق ليس هو اسلوپ السير الى 
الأمام ! » فى تلك الفترة ‏ حتى لا ننسی - 
کائت الوحدة قد قامت بين مصر وسوريا 
وظل الرجل وزیرا مركزيا للوحدة وفى ۲۶ 
اکتوبر ۱٩۱۲‏ عين عضوا فى اللجنة 
التنفيذية العلیا للاتحاد الاشتراکی العربی 
وفی ۲ اکتوبر ۱۹3۰ عين نائبا لرئیس 
الوزراء للشنون. الخارجية وظل محتفظا 
بنفس مكتبه فى مبنى وزارة الخارجية الطل 
على ميدان التحرير .. وفى ۱٩‏ پونیو 1951 
عين مساعدا لرئيس الجمهورية للشئون 
السياسية » على ان يحضر اجتفاغات 
مجلس الوزراء لكنه استاذن فى عدم 
الحضور بشكل مستمر وكان له ما أراد .. 
وفى © مايو ۱۹۸۸ عين رئيسا للجنة 
الشرفة على انتخابات الاتحاد الاشنتراكى .. 
وفى 1954 اختير أمينا للجنة وضع مشروع 
الدستور حيث عكف على هذه المهمة وجمع 
الدساتير الصرية السابقة ودساتير العالم 
للاسترشاد بها .. ثم .. وفى ۲۱ اکتوبر ۱۹۷۰ 
صار رئيسا للوزراء وبعد توليه المسئولية 











- 114 مجسسلة الدوحسة سبتمسسر ۱۹۸۲ 





بايام قال , للاهرام » ( اول توفمير ۱٩۷۰‏ ) 
تحن لا صفة لنا الا اننا خدام هذا الشعب 
واذا انتفی عنا ذلك فلا صفة لنا ١‏ .. 


ذلك سوف يكون تصرفی ازاء كل ما 
يجب أن لا يحدث . وسوف ایکون تصرفى ۰ 
ازاء كل ما يجب ان بحدث .. وسوف افعل 
ذلك باعلى صوت لاننى لا احب «الوشوشة» 
وقال معلنا بنفس الصراحة : + ان امامنا 
اشباء ثلاثة : العركة؛ ثم مشاکل الرجل 
العادی؛ ثم ضرورات الستقبل .۰۰ 
ودا بتحدث عن مشاکل الرجل العادی .. 
الرجل كائنا من كان , مقتبسا هذا التعبير 
من جمال عبد الثاصر ؛ منفذا وصاياه ولذلك 
فقد كانت مشكلة عمال التراحیل .. اول وعد 
تقدمت به وزارته ۰ ایضا كان اهتمامه - 
الذى اشرنا اليه بالشباب .. وباليشر وهو 
افی ذلك يقول , ان انفع استثمار هو استثمار 
الانسان . واستثمار الانسان مستحيل بغير 
التعليم والصحة , .2 ” 
التعليم والصحة .. كانثا مثل غبرهما من 
ضمن « ضرورات المستقبل » وهو يقول آن 
۷۰ کرامة بغير قوة » و + العالم المتقدم 
عملاق .. غضلاته قوبة وعفلة جفار .. وذلك 
متاح لة ماظع واذا لم .كته ققدرأيدوسنا 
وهو لا بشعر ! وهذا أسوأ لاه يضيف 








الامانة الى الشهدید ٠٠٠‏ ونقول ۴ آن الصحة 
اتاج ول اکل 1 
أويشع تصوراته قتي فلسفة متم | | 


الممكن لنجعله واقعا . وحتى تقعل هذا لايد 
من الاساليب العلمية الحديثة .. ولابد مثلا 
من ١‏ تقليل كمية الضائع من حياتنا او 
العادم « كما يقول المهندسون . آما المعركة .. 
وبناء القوة ودورها واهميتها فقد عبر عن 
نلك فى ٩‏ ديسمير ۱٩۷۰‏ عندها ذهب یلتقی 
بالمقاتلين فى الجبهة .. قال : 

« سر بالكلمة اللينة والعصا الغليظة 
فائك ستسير کثیرا .: وهذا معناه انه بدون 
الغصا لن يكون للكلمة ای صفة .. لابد من 
ستد للكلمة وسندها هو القوة الرادعة . 
القوة المقئعة ونحن لا نخشی شيئا .. اذ 
لاقيمة للحباة مع الذلة » وقال ؛ أنه ليس 
لدينا خيار فى خوض المعركة .. لكن لدينا 
التصمیم والفکر لخوضها وعاهد 
القاتلین على خط التار الأول بنفس ما یمن 
به دائما ١‏ ان الصراحة هی العملة الوحیدة 
التی نتعامل معها ١‏ . واجری » الرجل ١‏ 
تعدیلین فى وزارته :. فی ۱۵ مایو ۱۹۷۱ . 
ثم فى سبتمبر من نفس العام .. وفی ینایر 
التالى ترك النصب لیصبح نائبا لرئیس 
الجمهورية ۰۰ وفی صباح یوم ۲۷ اسطس 
۶ قدم کتاب استقالته الى رئيس 

















الجمهورية : 

« ارجو - والسنون اکثر مما رجوت ‏ منذ 
الثالث من اکتوبر عام ۱۹۷۰ - ان تاذن لى 
بانهاء کل عملی الرسمی والاتجاه الى سواه 
فى وقت لا يعدو الثامن عشر من سبتمبر 
القادم حين اکون قد بلفت - بحمد الله - 
الرابعة والسیعین وامضیت فى العمل اکثر 
من خمسین عاما . وانی ان افسح الجال لمن 
هع اوقل منى.عافية واقدو غلې حمل رنه 
العمل الرسمى المقبل الكبير فى ظروف 
النصر الجديدة ٠‏ . 

وفى ۱۸ سبتفبر 15174 .: کان له ها اراد .. 
ون ۲۳ اكتوبر 1574 » وفى مجلس 
الضعب امام معان ابشعب تسلم تقض 
تكريم الدولةله » قلادة النيل » ارفع الأاوسمة 
وبهد ها عاد الزجل الى بینه السفیر علي 
ترعة النصورية .. البيت الذى خلا منذ 
سنوات برحیل الزوجة التی انطبق عليها 
قوله هو ذات مرة .۰« ان وراء كل عظيم امراة 
.. فاضلة » نعم .. ليست مجرد امراة واتما 
فاضلة . 

متذ رحيلها ظل يعيش فى البيت بمفرده 
مالك كل وقته لاول مرة فى حياته وكم كان 
يود لو شاركته الرحلة .. لو شاطرته هذا 
الوقت .. لو جلسا معا - كما کانا - يتحدثان 
:. تنادیه - كما تعود « محمود » ویتادیها - 
كما تعود - « خسن » .. ویسیران. بين 











/ الاشجار وتخت. اصانها يسمعان شدو 


أإلطبور لکتها راحت .. ؛ 

وثقلت عليه الایام .۰ واشتد الرض .. 
وسافر الى لندن للعلاج .. لکنه ومثل کل مرة 
سافر فيها -. كان يخرج عن طبیعته الهادئة 
ويطلب فى الخاح وصياح العودة إلى مصر 
.. وعندما عاد هذه المرة ‏ وبضغط الاطباء 
المعالجين ‏ نقلوه من الطائرة الى فستشفی 
دار الشفاء بحي العباسية فى القاهرة .. 
ومتذ أن وصل البها اخذ بلح طالبا مغادرتها 
والعودة الى بیته الصفیر وسط الاشچار .. 

لقد كان يريد أن بسبق الزمن .. يريد ان 
يفرغ من كتاب جدید لم يندا فيه الا بضع 
صفحات متثائرة كتبها سرا واخفاها بعیدا 
عن کل عبن ولم بتحدث عنها مع احد .. 
کتاب عن الفترة من ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ حتی 
۱ ای منذ رحیل عبد الناصر » وماذا 
۰ وکیف جز الضراع علي 
السلطة وماذا فعل خلال حكم آنور السادات 
ورابه فى خرب اکتوبر وما آعقبها وغيرها .. 
لکنه لم يسبق الزمن بل صرعه الزمن ! وخيم 
الصمت على ببته وسط اشجار المنصورية .. 

الآن .. توقف شدو الطبور ! الآن .. ذبلت 
زهور التيوليب ! .. لقد رحل صاحب البيت .. 
ذهب ١‏ محمود » يلتقى مع « حسن » بعد 
طول فراق ! 








حدث بعده 





محمود مراد 





5 
یز يا حبيبة قلبى اهر الجدار* 
واکتب اغنية عن بريق الشموسٍ 
سل سم نافتی رغم كل الحصار؟ 
بحدئنی من قوب اتب اه 1 
عن الوت واللیل 
عن خطواتِ الذبول وعن ساعة الاحتضار؟ 
تجرعت حتى الثمالة کاس اساي 51 
وجنت إلى الشاطیء الستدسيٌ افص الحكأيًا 
ری الوم موتاق حین بطلون ص فلت ڪ المرايا 
فلي ذريه اليم يختلطة لور والدم والناي 
والاغانيات الأناشيد تبعث من خندق ضَةٌ الضحَايًا 
وفى عاد الذكريات الطويل" 
اصافح صوتك 
واه صوتك سیدتی مثلما كانّ قبل الرحيل" 
وماندّا مثل هام النخیل* 
إذا ما اشراب كقامة شيخ دهته الحطو 
العیوق الصاح 
يجىءٌ على فرس لتحيل 
لعل المواويل ت تس أغنية تَا الكمًار" 
فينطلقٌ الشَجِوٌ فوق رژوس النخيلة 
a‏ 
ميك قلبى على ساحة العشق والاتتظار 








> فلا العنكبوڭ اید ىجاق یا ۰ 
ولا الريحٌ تعر کیک تصبحٌ لت عن إنكسارى 


3 تلف زيف يعبر كل خطوط ری 
وجاء البريدٌ » قزاناة فى اة الطر المنساقط 
يا للبریدر يفاجؤنا حين تهمى الک 
رسكة برق تراقص فوقّ الحقول" 
یی تفاصیلها إذ تقول 

هو اوعد هد فوق ال البراری 
فیمطر سهلاً ویحرق عاب 
فيا وجه سيدتى القمرى” 
دفنت مع الليل خارطة لب 
فكل الحروف تؤدى الى ارض قير 
ما عاد قيكّر يملؤ ثوب اا ر 
آقول لسیدتی دفتری عر الكتابة 
ومانا يا حبيبة قلبی ام انجدان 


تسلل من خلف نافِدّتى رغم كل الصا 
لعل اراق 
تطلین زنبقة كجبين النهارٌ ٠‏ 


= = 











بقام:اللواء إبراهم محمد الفجام 








تمسالجلته له ۷ 2 





يعد العالم العربي نه ين آثری مناطق العالم 
بالازياء التنوعة » التى”“تفكس الطروف الجفراقيّة وله التتاينة لاقاليمه ۰ رالرواسب 
التاريخية المتاصلة فى وجّذاانشتعؤنه وزو امتهم الاختماغية والاقتضادية بالشعوب الاخرى 
المجاورة لهم . 

ولو أننا تصورنا متحفا بضم نماذج من هذه الأزياء جميعة , لاستاثرت بانتباه زائريه 
بوجه خاص - اغطية الرژوس العديدة ؛ بانواعها واشكالها والوانها المختلفة ؛ التى يعبر 
تباینها عن الانتماءات الاقليفية والعرقية : والدينية والمهنية للابسيها » فضلا عن مستوياتهم 
الاجتماعية والعلمية والو 





وفى السطور التالية . سنعرض أمثلة لاکثر اغطية الرژوس انتشارا فى أنحاء العالم 
العربی ٠‏ فى زمتنا الحاضر » مع التاضيل التاریخی لكل متها ٠‏ 





العمامة 





العمامة ‏ بغير شك اكثر اغطية 
الرؤوس انتشارا فى العالم العرنى ١‏ فهی - 
بعکس الكوفية والعقال ١‏ أو الطرپوش - 
مثلا - لا بقتصی استخدامها على مناطق 
مئه دون آخری . إذ لا تخلو دولة عربية من 
لایسی نوع او اکثر من انواع العمامة ,٠‏ 
ولا عجب فى ذلك ؛ فالعمامة - بسدون 
جدال - اعرق البسة الاجداد حتى رددت 





- ۱۱۱ - مجسسلة الدوحسة سبتمبسسر ۱۹۸۲ 


مائوراتهم ( العمالم تیجان العرب ) « وقد 
نسب ذلك القول الى عمر بن الخطاب رضی 
الله عنه . 

وتحقق العمامة للایسها فوائد 
وقد ذکروا العمامة عند ابى الاسود الدژلي 
فقال ::« جنة فى الحزب ١‏ ومكنة من الجر ٠‏ 
ومدفاة من العر ٠‏ ووقار فى التدى ( اى 
جل القوم ومتحدثهم, ) ؛ وواقیة من 
الاحداث ؛ وزيادة فى القامة . وهی بعد 
عادة من عادات العرب 2 - 

وقيل لاعرابى + » إنك لثكثر لبس 
العمامة ۰۰ قال «٠:‏ ان شبيئا فيه السمع 





والبخی ؛ لجدير ان يوقى عن الحر والعر ۰ . 

وكان سعيد بن العاض يقال له 
» ذو العمامة , لانه إذا جغل على راسه 
عمامة ؛ لم پلبس قرشى مثلها ٠‏ حتى 
بنزعها . 


وقیل ان ذلك اللقب لزم سعید كناية عن 
السؤدد . وذلك أن العرب تقول للسسيد 





وكان بعض فرسان العزب؛ ٠‏ يميزون 
عمائمهم ‏ عند القتال - بعلامات خاصة . 





ل 


ل 


وكان حمزة یوم« بدر 
حمراء . 


» معلما بريشة نعانة 


وكان لبس العمائم وخلعها عن الرؤوس )» 


فى المناسبات المختلفة » يخضع داب 
خاضة . اوضنحها , ميخائيل عواد , فى 
مقالين احدهما بالعدد +10 من مفجللة 
الرسالة ( سثة ۱۹۲۲ ) والاگری بالعدد 
۰ من مجلة الثقافة ( سنة 15414 ) , 
اوقد یب آشکال العمائم عبر العصور 
تالية ..واشار الجاحظ فى كتابه (البيان 
و ) إلى اختلاف اشكال العمائم فى 
عصره , باختلاف الطوائف والطبقات 
الاجتماعية . 

ومازالت لاشكال العمائم والواتها - 
ختى الآن - دلالاتها المتعددة ‏ على 
انتماءات اصحابها ۰ فى كثير من اقطار 
العالم العربى , بخيث يمكن الاستدلال بها 
على مواطن لايسيها ۰ آى ما إذا كاتوا من 
ادناء إقليم معين ( ای من ابناء الناطق 
الجبلية أو الصحراوية أو الساحلية ) كما 
يمكن الاستدلال بها على اجناسهم . ای 
ما اذا کائوا من اصول عربية خالصة » ام 
عناضر اخری تشبارکهم اوطانهم ؛ بل وغلی 
قبائلهم ۰ وعقائدهم الديئية ٠‏ ومهتهم , 
ومراکزهم الاجتماغية ؛ وريما على امزجتهم 
واهوائهم الشخصية انضا.. 

ويكفى أن نذكز آن من اسماء اللغسات 
المختلفة للعمائم التى عرفت فى العراق 





وحده - علی سبيل الان - اللقة الجراوية 
وت بالعصهوية «روابلخةإلشيلاوية : 
E‏ اعد ام لوداو ] وان 
سیداویت .(أواطقة التضلاوية ولتت 
السماة (. سي لعل ر وكان لكل من تلك 
للعات دلالتها الخاصة 

ولی بعض الاقطار العربیة یمکن 
التمييز بين الشریف الحستی والشریف 
الحسیتی - مثلا - من لون عمامته:» كما 
ستطیع التمییز بين اتباع الطرق 
الصوفية من الوان الغمائم ايضا 
فالعمامة الحمراء للاحمدی ١‏ والخضراء 
للسعدی ؛ والبيضاء للشاذلى ؛ والسوداء 
للرقاعى . 

كما يتميز المبرغنية والنقشيندية 
والتجائية . بعمائم ات اشكال خاصة , 

والملاخظ أن احجام العمائم . قد 
تضاءلت كثيرا - فى عضرنا هذا مع 
تضاؤل احجام اللحی : 

وبفهم مما ذكره كلوت بك فى كتابه 
» لحة عامة إلى فضر » أن عمائم الغلناء 
کائت - فی اوائل القرن الماضى - 
بالضخامة » ویتکون منها حول رؤوسهم 
ما يشبة الکرات العظيمة ۰ كسا كان 
بعضهم, پحلیها بوشاح: من الکشمبر او 
الحرير الوصلی » بهبط منه طرفان احدفما 
يمس الصصدر + وینقی معلقا امامه من ناحية 
أحد الكثفين ۰ ویمس الثانی الکتف 














الاخری . وكانت نلك العمائم الضخمة ٠‏ 
تسمی الواحد منها ( المقنة ) , 

وقد شجعت ضخافة تلك العفائم ؛ على 
أستخدام طياتها فى حفظ بعض الوثائق 
والادوات الخاصة . 

ویروی محمد سعيد القاسمی في کتابه 
الذى تفر بعئوان ( قاموس المصمناعة 
الشامية ) واقعة فى ذلك ؛ قال فيها : 
- وحدثنى بعض أصقيائنا الاقاضل 
ما معناه أنه ابصر فى وسط القرن الماضى 
رجلا فلاخا من اهالی التل ١‏ وهی قربة من 
قری الشنام ١‏ كان بتعمم بعمة كبيرة «وانه 
مرة اراد أن بظهر صکا فى بيع أو مشتری 
قال : فانزل من قمة راسه عمته - التی هی 
کالبرج - إلى الارض ٠‏ واخذ يفتش فى 
ثناياها عن الصك ۰ فاخرج. من الثنية 
الاولی اؤراق الميرى ٠‏ ومن الثانية. اوراق 
انذهم على اهل البلد ؛ ومن الثالثة مشطا , 
ومن الرابعة الصك الفتش عنه ١‏ امع 


ضكرلا وحجم اخری:) . 

وعلق غلى ذلك قائلا : ٠‏ فكانت عمامته 
کانها خزائة اوراق ۰ أو مسسندوق 
لحوانج 


كما ذکر أن لف تلك الغمائم ؛ وفق 
الاشکال الطلوبة ۰ ذات الدلالات المختلفة 
كان یحتاج إلى دراية خاصة ٠‏ وكان هنالك 
اقاس مون پرتزقون من ذلك . 
وكان بعض المتعممين من العلماء 


سك مم_ ‏ يب — 


۱۷۷ مس 








ا سس اسر ؤ وس 
فيالغفالمالخرق 


والاعبان ٠‏ يحتفظون فى منازلهم بحوامل 
خاصة . توضع علبها العمائم عند خلعها . 
صونا لها , وكان ذلك الحسامل - الذی 
عستي ( کرتی انه )ت يعد من امم 
الادوات التى يضمها جهاز العروس . 

وكانت العمامة . ولا تزال ‏ تحظى بقدر 
من الاحترام ؛ يفوق ما تحظى به غيرها من 
اطية الرؤوس . ولذلك فان هناك شغورا 
راسخا ٠‏ بمسئولية التعممین عن الحفاظ 
على المعنى الکریم الذى توحى به . او ترمز 
إليه ٠‏ العمامة . 

ولذلك فقد اغتبروا سقوط العمامة عن 
رامين ابوجل : مكلا یکرامته م واعتبروا 
نزعها عنوة ۰ أو إلقاءها على الارض ٠‏ من 
الاهانات الشديدة , التى لا تغتفى . 

وقد حكى المستشرق الانجلیزی إدوارد 
وليم لين - الذى عاش فى القاهرة فى اوائل 
القرن الماضى » واقعة طريفة رويت له . 
وهی : « ان عادا سقط من فوق حمارد قى 
شارع من شوارع الديتة ۰ وقدتدحرچت 
العمامة بعيدة عنه » قتجمع الارة واخذوآ 
يجرون وراء الغمامة - وقد ترک وا 
صاحبها - صائحین : ( ارفعوا تاج الاسلا 
.. ارفعوا تاج الاسلام ۰ ۰ قصاح ینادیهم 
مغتاظا : ٠‏ انهضوا اولا شيخ الاسلام 

وحدثت فى لبنان سئة ۱۹۳۲ واقعة من 
اروع وقائع الثار لكرامة العمامة . فقد کلف 
بعض خصوم السيد عبد الحميد کرامي 
زعیم طرابلس ومفتیها قى ذلك الزمن ؛ احد 
الشیان بالاقدام على عمل بستهدف تحقیره 











باغته ۰ عند ترجله من سیارته : 
على راسه ضربا ٠‏ حتی اسقط عمامته على 
الارض + 

فسارع السید عبد الحمید بالتقاط 
عمامته وتسویتها اولا ‏ ووضعها على راسه 
ثم اخرج مسدسه : واطلق الرصاص على 
ثلك الشاب ٠‏ فارداه قتبلا على القور . 
وتوجه إلى دار الحكومة ١‏ حيث اطع 
للسئولین على المسدس ۰ وروی لهم 
ما حدث . 

وتقدیرا للاهانة الخطيرة التی استهدف 
لها ٠‏ اکتفت الحکنة بحفظ القضية : 
وتکلیفه باداء الدية فقط . 

غير أن مکانة العماة - کزی لوظلفی 
الدولة - بدات اعل ٠‏ عندمسا قرو 
السلطان محمود الثاتی العثمانی ۰ ان 








۱۱۸ -- مجسسلة الدوحسة ستمبسسر 1۹۸۲ 


يستبدل بها الطربوش ٠‏ فى الوظائف 
الخسكربة ثم الدينية . وقمعت کل محاولة: 
للتردد فى تنفیذ ذلك القرار ٠‏ او الاعتراض 
عليه . 

ويروى ان رؤوف باشا والى دمشق ٠‏ 
شوهد متعمما ؛ عندما خرچ على راس 
موكب. الحج امیرا عليه فى سنة ۱۲:۲ ه 
(۱۸۲۷ ) م : ثم صدر الامر باستیدالها بعد 
انلك ؛ فاستجاب له » وشوهد عند عودته ٠‏ 
وهو یلیس الطریوش . 

وکانت من اشد الحملات الثى استهدفت 
لها العمامة فى عصرنا هذا ؛ تلك التی شنها 
طلاب دار العلوم بالقاهرة فى سنة :۱۹۲۹ 
عندما اعلنوا تمردهم على زیهم الشرقی ‏ 
فعارضتهم الحکومة ۰ وخاصة بعد ان 
اعتصموا بالدار فى زیهم الجدید ۰ وقد 
استبدلوا الطرابيش بالعمائم ۰ وکلفت 
الشرطة باجلائهم عنها , ولکن دعوتهم 
انتصرت فى النهاية . 

وذکر الشیخ عبد العريز البشری فى 
ق ڑا ارس سنة 





55 مرإصحيفة ( اسان اب وعبة ) 
انه لم بعد باقیا من آلطلاب المحتفظين 





وکان اليج تیه" آلرازی فلحت 
عتلب ۳( ۱واشلم وافتول اخ قفدت 
من هجر العمامة ‏ من علماء الاژهر - وکتب 
فى عدد. ۸۳ توفعیر ستة. ۱۹۲5 ان . 
( السياسة الاسبوعية ) رسالة بعت بها من 
باریس : يناجى فیها عمامته ٠‏ ویعتذر لها 
عن ترکه إياها ۰ ذاکرا اسباب ذلك . 

ويرغم تخلى الکنیرین هن خریجی 
الكلبات والعاهد الدينية عن العمائم . 
فائنا نستطیع أن تحصى فى مصر - وفي 
غیرها من الاوطان العربية العشرات من 
اتواع العمائم ۰ ذات الاشكال والالوان 
الختلفة ٠‏ التى تعکس كل منهادلالة 
خاصه . 


الشاشية والطربوش 


ونذكر الشاشية والطربوش معا ؛ لان 
الشاشية لیست سوی‌حلقة متقدمة ؛ من 
حلقات التطور التاريخى للطربوش 
ونقصد بالشاشية غطاء الراس الشائع 
الان فى دول شمال اقرنيقية » وهی اشسبه 
بالطربوش الاحمر القصیر ۰ الذى بتعمم 
عليه علماء الازهر قى مصر : مع استیعاد 


الزر + وقد بطلق علیها فى الضحراء 
الغربية بمصر ( الشته ) ١‏ 
وما زال ند 





شیوخ القبائل العربية فى مصر 
الذين تمتد اصولهم وروابطهم القبلية عبر 
حدودها القربية ٠‏ يتخذوته زيا مميزا لهم . 
مع احتفاظهم بزره الازرق الكثيف ٠‏ ودون 
التعمخ عليه , 

وقد ورد ذكر ( الشاشية ) كقطاء خفیف 
اللراس؛ فى مصادر ترجع إلى عص‌ور 
الدولة العباسية على الاقل » وهی تنسب 
لغويا إلى نسيج ( الشاش ) الذى کائوا 
يتعممون علیها ابه احيانا + وینسب هذا 
الثسيج بدوره إلى بلدة فى اقضى الشمال » 
اشتهرت قى الشتاء دبردها القارص 

غير ائه لا بوجد ها يؤكد تممائل 
الشاشية التی ذكرت فى تلك الصادر , 
والشاشبة الستخدمة الان فى دول شمال 
افريقية . 


وقد ذكر زوجيه لوتورئو فى كتابه 
( فاس فى عصر بنی مرين ) ان الصناع 
الاندلسیین » الذین وفدوا على مدينة فاس 
هم الذين نقلوا إليها صناعة الشساشية فى 
هینتها الحالية ۰ التى عرفت اولا فى 
نلادهم , كم انتشرت من فاس الى غيرها 
عن انحاه العالم الاسلامى ١‏ قنسبت إليها , 


وعرفت بالانجليزية یاسم ( فبز) ۱ 
وفى بعض البلاد العربية باسم ( فيشة ) . 
والواقع أن صناعة الشاشية التى 


ظهرت فى تونس عن طريق الصسنتاع 
الاندلسيين انضا , لم تكن اقل ازدهارا مثها 
فى قاس + 
ويذكر محمد بيرم التوثسى فى کتابه (صفوة 
الاعتبار ) آن والى تونس فى القرن الماضى 
كان بلبس فى المواكب الرسمية شاشية 
مركب عليها ثلائة نياشين كبار من الذهب + 
على هيئة اوراق الثبات ۰ وبوسطها 
ترصيع من الباقوت الابیض , 

ويرى العلامة الفربی عبد العزيز 
ابن عبد الله أن الزر الازرق الذى نتدلی من 
موخرة | - وقد اسماه الشوشة - 
لم يعرف بالانداس قبل العصر الذی تفشت 
فيه محاکم التفتبش : غندما اجبر 
الاسیانیون العرب الذین ارغموا على 








الصنناعات الشامية ) أن الزر - وقد سماه 
الطرة ‏ كان فى الاصل طویلا وعریضا جدا 
ویتدلی على الرقبة والكتفين ( وکانت 
الحكمة مته - كما ذكر البعض - وقاية 
فقرات القفا من اشعة الشمس ؛ ولسع 





الرياح , ثم تضاءل حتى صار حلية 
للظرپوشن ٠‏ 

آما جورجى زيدان فیقول فى تاصيل زر 
الطربوش فى مقال له عن ( تاريخ الازياء 
الشرقية ) نشر بعدد توفمبر سنة ۱۹۰۷ من 
مجلة ( الهلال ) اتهم لیسوا الطربوش - 
فى البداية - مجردا ؛ ثم تعمموا عليه . 
واستعاضوا بعد ذلك عن الشسيج الذى 
کانوا يتعممون به على الطربوش بکساء 
من الخبوط. الخضراء کالشراریب ۰ تعلق 
فى قمته , وترسل إلى داثرة ٠‏ تقطيه مجر 
الزينة ۰ ثم حسروا ما يهبط إلى الجبهة هن 
تلك الشراريتٍ ؛ لثلا تضایق اللابس » 
وجعلوها سوداء. فاصيحت الشراریب 
تحيط بالطربوش من کل جهاته الا الاسام . 
ثم ضموا الشرابة ضمة واحدة ؛ وهی الامر 
العروف « 

ونشر مع القال صورة لقائد عثمانی 
يدعى رشید باشا » وهو یلیس طریوشا ذا 
شراریب من الخلف ۰ من اتلك التی تمثل 
فى رايه - مزحلة سايقة » للشکل الحالی 
زر . 
ویقال فی تاصیل اس تخدام تلك 
الشاشیات الغربية فى الدولة العثمائية 
والشرق العرینی ۰ إن فحمد خسرو باش 





وزير الحربية العثمائى » عاد من احه ٩‏ 


اسقاره فى سمال افريقية ٠‏ ومعه عدد مز) 
فجنود التونسيين ۰ وغلی رژونتهع زند 
الزی ۰ فاعچب به السلطان محمود الثاني 
- وکان ببحث عن عظاء رسمی ملائم 
للراس » لیستیدله بالعمامة - فاصدر امرد 
بتحمیمه فى الجیش سنة ۱۹۲۶ »بعد أن 
حصل على فتوی بجواز ذلك من المشيخة 
الاسلامية ؛ وکلف احد رجاله - وهو کاتب 
زادة مصطقی افئدی - بشراء ۵۰ الف 
شاشية من تونس » كما عهد إليه با 
ول مصنع للشاشیات فى الأسنائة . 
واستعان فى ذلك بخبراء من تونس وفاس . 
وعرف ذلك الزی باسم ( السربوش ) ای 
( فوق الراس ) او ( غطاء الراس ) ثم 
اشتهر باسم ( الطربوش ) - 

وتطور شکل الطربوش ‏ ۰ من 
الاولی - آى ما كان يسمى (الطريوش 
المغربى ) الذى يتغمم عليه الآن علماء 
الازهر - حتي اتخذ شكله الاخیر 
الاسطواتی الطويل فى عهد السسلطان 
عبد الغزيز » الذى تولى الخلافة سنة 
۰ ھ ۰ قعرف باسم ( الطربوش 
العزيزى ) » واشتهر خطا أنه زى تركى ٠‏ 
بینما هو ينتمى ‏ فى الحقيقة ‏ إلى اصل 
عربى اتدلسى ۰ 








ولم يكن اسم ( الطربوش ) جديدا على 
اللسان العربی ٠‏ إذ كان يعرف فى الشرق 
لعریی - قبل ظهوره بشكله الاخیر - 
غطاء اخر للراس يسمى ( طربوش دلج ) 
کان یصنع من تسیچ احمر , إلا انه یتجاوز 
نصف الذراع طولا : وكاتوا بتعممون عليه 
كما ورد اسم ( السربوش ) - كقطاء 
الزانن كئاقصي: للق نیت ولیلك: ۰ وفی 
کتابات عربية اخری ٠‏ ترجع إلى العصر 
العباسى . ککتاب ( بدانع البدائة ) لعلی 
ابن ظافر الازدی ۰ الذی ذکره فى واقعة 
جرت فى اوائل القرن السابع الهجری + 
وکانت مصر من اوائل البلدان التى 
استبدلت الطربوش بالعمامة . ویذکر کلوت 
بك فى کتاب ( لمحة عامة إلى عضر ) أن 
ابراهيم پاشا ابن محمد علي باشا كان اول 
من لبس الظربوش » فاقتدى به كبار 
اللوظقين والاعبان + ثم جعل الى الزسمى 


للجیش التظامئ عند تشلكيله: فى سنة 
1" 


وانتىء فى العانيولتابى اول 
مصنع تبرق للطراببش فى يلدة غود 
بشمال اندلا ۰ أسكقيو وؤاأتشاتة وتشغينه 
بخيير تونتی بدعی مكف اكقردي 


ETD 






حي ايج 

فتتهابی اوافرد ١‏ :(نشرته اخلطنلة قى استع 
۸ , فاستخانوا له + واقت دی بهم 
الكتيرون : ثم لم نليث ان صار الزی القالب 
فى تلك المتطقة - 

ويذكر على ظريف الاعظمی فى كتابه 
( مختصر تاريخ بغداد ) آن الظربوش 
فرض - كغطاء رسمى للراس فى العراق - 
فى ولاية علي رضنا باشا ۽ 

وبرجع انتشار الطربوش قي السودان 
الى عهد موسی حمدی باشا الذی عين 
حکمدارا له من ستة ۱۸3۲ الى ستة ۱۸۹9 
فکان اول من الزم الموظفين السودائيين + 
باتخاذ الزی الاوروبی والطربوش - بدلا من 
الجلباب والعمامة ‏ اسوة بالمصريين 
والاتراك . 

وقد استهدف. الطریوش لحملة تقد 
عنيقة بالشرق العربی ۰ متذ اتدلعت 
الشرارة الاولی للتورة العربية فى ستة 
۷ , وتصاعدت الدعوة إلى التخلص 
من كل مظهر من مظاهر التبعية للاتراك .4 
ومنها الطربوش ۰ فتخلص الکثیرون مته 
طواعية » قبل ان يصدر تشریع فى العراق 
بالقائه فى سئة 1١9514‏ . 








وكانت تلك الدعوة قد انطلقت قى ترکیا 
انفسها » فى غمار الرغبة فى التخلص من 
كل مظهر شرقی و فصدر تشریع باستيدال 
القبعة به ٠‏ فى ستة ۱۹۲۵ - 

وامتدت اصداء تلك الدعوة إلى مضر ٠‏ 
فالی جائب دعوة بعض المتعممين إلى 
استبدال الطربوش فى اوساظهم بالعمامة : 
كانت هناك دعوة اخری للمطريشين إلى 
استبدال القبعة بالطربوش وافسحت 
صفحاتها للآراء الثباينة ٠‏ التى اثارتها 
هاتان الدغوتان . وقد عرض الدكتور خليل 
صابات فى كتابه ( موقف الصحافة 
المصرية من العمامة والطربوش ) تفاصیل 
اللعارك الفكرية ٠‏ التى اثبرت حول ذلك 
للوضوع . 

وکان قرار الجمعية. الطبية المصرية 
الصادر فى سنة ۱۹۲۹ - والذی افتی بان 
الطربوش ضار - من الوجهة الصحية - 
پالراس والعینین - من اهم الحجج التی 
استند الیها دعاة التخلض مته . 

وفى السئة نقسها : عقد الفلسطیئیون - 
من السلمین والسیحیین - اجتماعا فى 
القدس : لبحث مصير الطربوش » فاصدروا 
قرارا باته ( ليس لباس الراس العریی 





۲/تونتی . ولا آهمية دينية له ) . 


وقد بدیء فى التخلص من الطربوش فى 
نسر » باستیعاده من زی ضابط القوات 
الجوية فى سنه ۱۹۳۹ ثم من زی شائر 
قوات الچیش والشرطة سنة ۱۹۶۷ + وكان 
نلك بالنسبة لأوقات العمل غير انه ظل 
يحتفظ بمكانته كزى للمئاسبات الرسمية . 
حتى اخذت مكانته تتدهور - فى المجالين 
اللدنى والعسكرى بعد قيام ثورة سنة 
۲ ,: حتی اسدل عليه الستار نهائیا - 
کزی لجتود الشرطة . 

وبینما ظلت قلة قليلة من السنین , 
تحتفظ بالطربوش ( بمظهره الترکي أو 
العزیزی ) فى بعض الاوطان العربية ٠‏ 
وخاصة فى مصر ۰ وبعض دول الشرق 
العربی ٠‏ فان الشاشية ( ای الطسربوش 
بمظهره الغربی ) لا تزال محتفظة بمکانتها 
فوق الرژوس - کزی عربی اصیل - في دول 
ا مغرب العربی . وبين الجماعات البدوية 
الاصل فى مصر » التی تفتد أضولها 
وروابطها القبلية :عبر حدودها القربية ٠‏ 
كما يتعمم الازهریون على نوع مئه . 





الكوفية والعقال 





يشيع لبس الكوفية والعقال ؛ قى معظم 





NY 





__رٌ_ لاسلس س 


اة | اسسر و وس 
فيالعالمالمسرن 


اتحاء المشرق العربى ؛ ولا يكاد يستثني 
منها سوى القطاع الجنوبی من الجزيرة 
العربية .. ويمتد انتشارهما غربا « حتى 
يشمل شببه جزيرة سيناء كلها ٠‏ كما يشمل 
بعض المناطق المصرية الاخرى ٠‏ وخاصة 
بين الجماعات البدوية الاصل ٠‏ الشى تمند 
اصولها وروابطها القبلية ١‏ عبر الحدود 
الشرقية للبلاد » من سکان محافظات 
الاسماعيلية والشرقية والقليوبية والبحر 
الاخمر ۰ وقد عارض الاب انستاس ماری 
الكرملى ٠‏ فى بحث له نش بعدد. مارس 
سبة ۱۹6۱ من مجلة ( القتطف ) الاعتقاد 
الذى كان شائعا بان الكوفية والعقال ٠‏ لم 
يظهر استعمالهما كزى عربى + إلا منذ 
قرتین ۰ او ثلاثة قرون على الأكثر : واثبت 
انها استعملا فى هذا الغرض ٠‏ قبل عولد 








سفر الملوك الثالث مزا 
التوراة ٠‏ ويبعض التقوشى والثماثيل ال 
ترجع إلى عهد حمورابي ۰ وشواهد اخرى + 
منها بعض النصوص التاريخية واللغوية . 
التى تؤكد استعمالها فى العصو 
الاسلامية الاولی . 
وانتقد ما اورده « رینهارت. دوزی » فى 
مژلفه ( العجم الفصل باسماء الملابس 
عند العرب ) من ارجاع كلمة ( الكوفية ) 
إلى اصل ایطالی ؛ ورجح اشتقاقها من کلمة 
( التکوف ) العربية .التی تحمل معنی 
الاستدارة حول الراس ٠‏ او من اسم مديئة 
( الكوفة ) التی اشتهرت بصناعتها , 
وتضنمن البحث کثبرا من الالفاظ 
التى تطلق فى اتحاء العالم العربی 
على الكوفية والعقال ؛ والتى تختلف 
باختلاف نقوشهما والوائيما, 
والمتسوجات التى تصنعان منهاء 
والمناطق التى يشيع لبسهما فيها : مع 
تحقيق اصولها اللغوية . ومن أمثلة 
ثلك ( المحرمة ) و ( الحلالية) 
و( الشماغ  )‏ أو( اليش ماع ) - 
و( الدسمال ) و ( الضريبة ) و (القزية) 
و( الصمادة ) و(الخزم) 
و( العصابة ) و ( المريرة ) و( الخزام ) 
و( السب ) : 


أ آل ا 
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ثم نشرت المجلة فى عدد مایو سنة 
۱ تعلبقاً ضافيا من روكسى بن 
زايد العزیزی بشرق الاردن ٠‏ تناول فيه 
بالتصویب والاضافة ؛ بعض المعلومات 
والالفاظ التى تناولها ذلك الیحث . 


وکان اتخاذ الكوفية والعقال. غطاء 
للرامن ٠‏ يكاد پقتصر على الجماعات 
الندوية » حتی بدا الاقبال بتزای. علي 
هذا الزی فى الاوساظ الحضرية بالشرق 
العربی ١‏ منذ اندلاع الثورة العربية 
الکبری ۱۹۱۷ , ختن شاع لیس 
الكوفية والعقال مع الزی الاوروبی . 
وعندما رئي التخلض من الطربوش كرمز 
للتبعية التركية ‏ عقد اجتماع فى دار 
الامیر سعيد الجزائري بدمشق فى سنة 
۹ لاختيار غطاء عربی عام لراش ٠‏ 
قاعدت ثلاثة نمائج لاختيار احداها , 
ووقع التفضيل على تصميم مضور 
للكوقية والعقال , يلائم الشباب وطلاب 
سبدب ) 





| وخاضية| ,علد افدلا لور إسنة ا "٠٣‏ 
بالسودان - 

وقد قاد شيخ الغروبة احمد زكى 
باشا الدعوة إلى تغميم هذا الزی فى 
هضر » بديلا للطربوش . وتبريرا لذلك ٠‏ 
نکر - فى حديث له نشر بعدد ۲ مابو 
سنة ۱۹۳۱ من مجلة ( کل شىء ) ان 
الكوفية والعقال ١‏ إلى جانب. فائدتهما 
صیفا وشتاء ٠‏ وکونهما مظهرا من 
مظاهر القومية العربية ۰ تجمعان جلال 
المظهر » وحسن الرواء ۰ ٠‏ 

وکان هو نفسه قى مقدمة الذين 
تزیوا بذلك الزی ؛ قدوة لغيرهم . 





الطاقية والسدارة 





خنخشر فى العالم العربى انواغ 
اخری من اغطية الزؤوس : ابس‌لها 
( الطاقية ) التی تعرف باسماء مختلفة 
وفقا لاشكالها أو الوانها. او النسوجات 
والمواد التي تصنع منها ۰ او الناطق 
التي تنتشر فیها ‏ مثل ( الكوفية) 


و( الطاقية ) و ( الليدة ) و ( التکلت ) 
و( العرقجين ) - او ( العرقيية) او 
( العراقية ) - و ( المكاوية ) . 

وقد نليس احدی هذه الاغطية 
مجردة ‏ کفطاء للراس ؛ او يتعمم عليها 
5 بنوع من العمائم المختلفة . 
وهی - إلى جاتب كونها من ابسط 
اغطبة الرؤوس » واکثرها انتشارا ٠‏ 
غلى اختلاف انواعها ‏ فهى من اعرق 
هذه الاغطية ايضا . 

وقد ذكر المقريزى ب فى معرضص 
خديثه عن ( سوق البخانفیین ) 
بالقاهرة ؛ فى خططه - انه مغد ( لبيع 
السكوافى والطواقى التى يلسسها 
الصبيان والبنات ) ثم قال؛ وقد كثر 
لبس رجال الدولة من الامراء والماليك 
والاجناد - ومن يتش يه بهم 
- للطواقی - فى الدولة الجركسية ‏ 
يقصد دولة المماليك الجراکنسة - 
وصاروا يلبسون. الظاقية على رؤوسهم 
بغير عمامة ء ویمرون كذلك فى الشوارع 
والاسواق والجوامع والواکب ۰ لا پرون 
بذلك پاسا , بعدما كان فزع العمامة من 
الراس عارا وفضيحة ؛ ونوعوا هذه 
الطواقى ما بين اخضم واحمر وازرق 
وغیره من الالوان + 

والمقصود بالکوفية هنا وقد تجمع 
على كوفيات ؛ او كواف » نوغ من 
الطواقى ؛ وليس تلك الثى تستخدم مع 
العقال . 





وعندها انشا الملك فيصل الاول دولته 
العربية بالعراق . استحدث غطاء 
للراس نسب إليه . فاطلق عليه 
( الفيصلية  )‏ وهو ما يعرف الان 
بالسدارة - وقد استعير شكله من غطاء 
للراس ابتکره السيامى الفرشی جورج 
كليمنصو ١‏ كنا كان الجتود 
الاسكتلنديون بتخذون زيا شبيها له فى 
الحرب العالمية الاولی . 

وكان اشتقاق اسماء اطبة الرؤوس 
من اسماء القادة والحكام مالوفا من قبل 
فقديما اعجب الخليفة العباسى 
للعتصم بالله بالقلانس الطويلة ( جمع 
قلنسنوة ) ١‏ فاتخذها زيا له ٠‏ تشبها 
بملوك الاعاجم . وامر بتعميم ذلك الزی 
فشاع استخدامه , وسميت تلك 
القلائنس ( المعتصميات ) , 

وفی تركيا شاع غطاء للراس 
منسنوب إلى وزير الحربية الاسبق بها , 
فسمى ( الأثورية ) . واستحدث الشاه 








رضا خان بهلوی غطاء آخر للراس فى 
ليران . فاطلق عليه ( البهلوية ) . 
واستحدت فى مصر غطاءان للراس قى 
الژی العسکری . فى عهد الك فاروق 
فاطلق على أحدهما ( الفاروقية ) تسبة 
إليه - وکان يشبه الفيصلية - وعلی 
الآخر ( الفؤادية ) - وهو ما یسمی الان 
( الكقب ), نصبة إلى ابيه . 

ومن طریف ما يذكر ان امین الخولی 
استبدل بعمامته ‏ عندما کان بتولی 
التدريس پجامعة القاهرة . (الفاروقیة) 
وقد لبسها مع ساثر زیه الازهری ٠‏ 
وعندها تدب للتدریس بكنيات الازهر ٠‏ 
اقتدى به بعض طلابها . فنشرت مجلة 
( الصور ) فى عدد ۱۸ ابريل سنتة 
۲ حديثا دندوبها مع شيخ الازهر 
والمفتى , عن رايهما فى ذلك ٠‏ فاجاب 
شيخ الازهر بائه وان كان الدين 
الاسلامى لم يفرض زيا معيتة 
المسلمين ( إلا اند يرى أن للتقاليد 
اخترامها . ولا سیما فيما يختص برجال 
الدين ) و اضاف ( ثم ان الزى لم يكن فر 
يوم من الايام ١‏ ولا فى عصير من 


العصور . وسيلة من وسائل التقدم ٠‏ بل _ 


لعبرة بالتربية ) - 


وكان ذلك الزى فی الحقيقة مجردر 


بدعة مذ البدغ التى ظهرت فجاة فى 
تلك الاونة ؛ ثم اختفت باسرع هما 
لهرت . 


لم تبدا الدعوة إلى اتخاذ القبعة غطاء 
للراس فى العالم العریی ؛ إلا بعد تقرير 
استبدالها بالطربوش فى تركيا فى سئة 
۵ . اما قبل ذلك ۰ فقد صدرت فتاوی 
متضاربة حول اتخاذ السلمین العقبة زيا 
لهم ١‏ أثناء وجودهم فى بلاد غير اسلامية ٠‏ 

واشهر الفتاوى التى صدرت فى هذا 
الصدد ؛ ثلك التى اصدرها الامام الشيخ 
محمد عيده قی سئة ۱۳۲۱ ها ء ردا على 
ثلاثة اسئلة بعث بها إليه بعض المسلمين 
من سكان الترنسفاد بجنوب افريقية ٠‏ 
فسمى رده عليها ( الفتاوى الترتسفالية ) : 

وقد اثار ذلك الرد صدی عثيقا فى 
الراى العام الاسلامی بالبلاذ : عنی باذكائه 
لخدیوی عباس ضفن حعلته على الشيخ 
محمد عیده . وكان اول تلك الاسئلة ( يوجد 
قراد فى هذه البلاد بلیسون البرائيط + 





لقضاء مصالحهم ۰ وعود الفوائد علیهم . 
فهل يجوز ذلك ام ۶۰۷ ) . 

وکان رده على ذلك + (ان لیس البرنطية 
اذا لم يقصد فاعله الخروخ من الاسلام : 
والدخول فى دين غيره » فلا يعد مکفرا . 
وإذا كان اللبس لحاجة عن حجب شمس ٠‏ 
أو دقع مكروه ۰ أو تيسير مصلحة ؛ لم 
يكفره ذلك , لزوال معنى التشبه با 

وقد صدرت بعض الفتاوی والزسائل . 
ألتى عارضت ذلك الراى ٠‏ واتهمت صاحبه 
بالكفر والتضليل . ومن امثلة ذلك الرسالة 
التى وضعها الشيخ يوسف الشرابخومی 
فى ۱۳۲۵ ه , ( ١5-8‏ ) بعنوان ( التعاديل 
الاسلامية » قى تخطئة حزب الفتاوی 
«الترنسفالية) وكان من مؤيدى الاستاذ الامام 
السيد محمد رشيد رضا صاحب (النار) 
ومحمد کرد علي الذى نشر فى عدد مارس ستة 
٠۹-٤‏ من مجلة (المقتطف) مقالا بعنوان (لیلس 
الراس ) استشهد فيه بالحديث الشريف 
الذی روى عن ابن عباس ( كل ما شئت 
والبس ما شنت ؛ ما خطلتت تیان ؛ سرف 
و مخبله,])واورد تحقبقا وی خلافيا 
تاصیر کلمة ( القتعة ) ويد آستخدانها 
فى اللسان العرنی ١‏ وادراجها بادعاجم 
؟ ور بسآذلق بحقت هر . 

تاک با ادج 

















اأحاولم 


“وارجكنها بوت خر بلس اظثل یو 


بوناقن 
والوافع ات القبعة - وأن كانت دخيلة 
عن الناحية اللفوية - فقد انضح - 
التاحبة الواقعية ‏ انها من الازياء 
الستعملة - ولو باسماء آخری - فى بعض 
للجتمعات العربية العاصرة » التی 
ل غطاء للراس ٠‏ لاسباب مثاكية 
٠‏ وليس استجاية لاية مؤثرات 
وقد أشبار إلى هذه الحقيقة ٠‏ احمد زکی 
باشا ( شيخ العروبة ) ضمن مشاهداته 
وخواطره التى سجلها فى كتابه ( السفر 
الى المؤتمر ) » اثتاء رحلته فى بعض اتحاء 
اوروبا . حينما توجه الى لندن لتمثیل مصر 
فى موتمرالستشرقین الدولی التاسع سنة 
۲ . وذلك فى معرض الشکوی هن 
لاضرار الصحية للطربوش . فبرغم من 
معارضته اتخاذ الزی الاوروبی العام فى 
البلدان الشرقية ؛ الا أنه استثنی من ذلك 
القبعة الثى وصفها بانها ( ليست محرمة , 
لا شرعا ولا غقلا . قضلا عن أن عرب 
عراكش ( يقصد المغرب ) لا يزالون إلى الآن 
- وهم على ما هم عليه من التصسك 
پالاسلام.» ویلبسون شبيثا بها بالقبعة ٠‏ 





له حواف تمئع وهج الشعس من الوجه ) ٠‏ 
ولاسباب صحية ايضا »عرض چورچن 
زیدان فى مقاله عن ( تاريخ الاثياء 
الشرقية ) بعدد توفمير اسنة ۱۹۰۷ مز 
مجلة ( الهلال ) اقتراحا عجيياً یتضمن 
تقضیل الحفاظ على الزی الشرقى . على ان 
تلبس معه العمامة عندما يشتد البرذ شتاء 
والقبعة عندما پشتد الحر فى الصیف ٠‏ 
وتدلیلا على اصالة استخدام القبعة فى 
بعض انجاء العالم العربی ١‏ ذکر الامیر 
للصری السابق محمد علي - ضمن 
مشاهدته فى رحلته الى شمال افريقية فى 
وائل ها القرن - ان بعض النساء فى 
منطقة الريف ٠‏ بتکسذن اغطية للرژوس من 
القش والخوص ٠‏ تضيه القبعات 
وفی الجزائر يستخدم غطاء للراس على 
اهيئة قبعة كببرة من الق الجزائرى ۰ قد 
توضع فوق الراس مباشرة ۰ او فوق 
العمامة ‏ غير اتهم پرقضون لبن اي توم 
بر من اغطية الرؤوس الممائلة ؛ ما لم 
تصنع مجليا ٠‏ وبالهيئة التى القوها. 
تبرءا من شبهة تقليد الأجائب . 
وذكر الرحالة « بوركهارت » ۰ ائه شهد 
تناه رحلته فى بلاد النوبة والسودان سئة 
۴ يعض الرجال والنساه من 





ولها حواف هکت ٠‏ وتثبت باربطة من 
الجلد ٠‏ اسقل الذقون . 

كما ينتشر استخدام نوع من القبعات 
المحلية , بين قبائل الزائدي فى السودان . 

وذکر فاد حمزة فى کتابه ( فى بلاد 
عسير ) أن نساء قبيلة ( ربيعة اليمن ) 
يلبسن اغطية للرژوس على هيئة قبغات من 
الخوص , تسفی ( علقشة ) وهي توعان : 
نوع تو:حالة عريضنة: , ویختص به اهل 
تهامة . حيث الشمس ساطغة , واخر ذو 
حافة ضيقة ؛ تتوسظطه اسطوانة بارزة ٠‏ 
یجعلها اقرب فى شکلها من القبعات 
الاسبانية ٠‏ لولا ان هذه من الحریر ؛ وتلك 
من الخوص ٠‏ 

وکان سلامة موسى من اکثر کتاب 
العربية اهتماما بالدعوة إلى لبس القبعة » 
وبلغ فى مقالاته فى تلك الدعوة ۰ آن ذكر 
في كتابه ( اليوم والغد ) تحت عنوان 
(القبعة رهز الحضارة ) : ( إن للمتحضرين 
عادات يتعارقون بها ٠‏ ويصطلحون عليها ٠‏ 
واتخاذ القبعة من هذه العادات . فلسنا 
تحب أن نخرج على الغالم المتمدين بلیاس 
خاص + يجعلنا فى مركز الشذوذ ۰ يجذ 











۱۷۱ ت 











اما تلیسپسا | سر ز وس 
ق نقسالسم الصسري 


إلينا الانظار , فيعمد السائحون إلى 
تصويرنا کاننا امة غريبة عن الامم التى 
جاءوتا منها ) 

وكان احمد حسن الزيات , من اشد 
الكتاب معارضة لتلك الدعوة . وقد ذكر في 
مقال له نشر بعدد ۷ يوئية ۱۹۳۷ من مجلة 
( الرسالة ) : ( إن قيمة الذماء هو فى 
الراس الذى يحمله ؛ والشعب الذى يمثله 
لا فی اصله . ولا قى شكله ؛ ولا فى لونه . 
والئوب - كما يقول الفرنسبون - لا بصنع 
الراهب ) . 

وقد ظلت القبعة حتی الآن من الازیاء 
التی لا يتحمس لها الرای العام العربي . 
فلم يكتب لها الظهور إلا فى حالات ضرورب 
محدودة ؛ ترجع لاسباب صحية مؤقتة ۰ أو 
مع الزى: العسكري - وهو زي خاص مع 
تعديل شكلها ؛ واطلاق اسماء عربية عليها 





تعریه الرؤوس 


من اعجب العادات المتبعة في بعضر 


انحاء العالم العربى وخاضة فى المجتمعات 
البدوية - الاکتفاء بتشكيل شعر الراس = 
بعد اطالته - على نحو يغتي عن تقطیته ٠‏ 

فقي الصحراء الشرقية بين مصر 
والسودان . يشكل افراد قبائل البشارية + 
شعر رؤوسهم الكثيف ۰ على تحو يجعلها 
اشبه بالعمائم الضخمة ٠‏ ويدهتوتها 
بالشحم أو زیت الخروع ٠‏ لدعم تماسكها ٠‏ 
ويغرسون فيها ادوات حادة ۰ يستعملوتها 
في بعض اغراضهم . 

وذكر فؤاد حمزة ضمن مشاهداته في 
» بلاد عسير» ان بعض البدو هنالك کانوا 
يتركون رؤوسهم عارية : ويضفرون شعورهم 
أو يتركونها على طبيعتها منفوشه ٠‏ على 
نحو يلقي الذعز في قلوب الاعداء « وقد 
بوبط الشعر- فى هيئته هذه احبانا باعواد 
من العشب » او غيره من التبات ٠‏ مئعة 
لتحريك الريح له + 

والواقع أن ترك الرؤوس عارية » قد 
أصيح الاتجاه السائد في کش اتحاة 
العالم االعريي ۰ قالذين جوع اهم عن 
رؤوسيم االققامة ,زو الطزيوفق اشد ارة . 
او غيرها اتروا الا بستبدلوا يها اغطية 
اخرى , 

وايقاري بلك بعید. نفسه فق كان لهذه 
الليظرة بط في بعض) ابچ قاد 
العربية المي عاصرها اجدآدنا إذ ورد في 
کتاب نت" اقم لغري ۱ ان 











الاندلسیین. انتهی بهم الامر إلى ترك 
العمائم ۰ وخاضة قي الشرق : حتی. رئی 
عزیز بن خطاب: اك علماء: مرسية: (وقد: 
خطب له باللك فيها . وهو حاسر الراس , 
وقد غلب شیبه على سواد شعره . انا 
الاجتاد وسائر الئاس » فقلیل منهم من يرى 
بعمامة في شرق منها أو غرب . كما شوهد 
بعض ملوك الطوائف ایضاً بدون عمامة .) 


وبعد 


فهذه امثلة لتعدد أغطبة الرژوس في 
مختلف انحاء العالم العربي ؛ وما بتطوي 
عليه هذا التعده من دلالات تاريخية 
وجغرافية ',واجتفاعية . 

ولغلنا نكون قد اثرنا ‏ من خلال هذه 
السطور - حماسة القراء نحو تشجيع 
الدعوة. إلى. إنشاء متحف عام للملايس 
العربية الحالية ۰ وتوضیح مواطن 
انتشارها ٠‏ مع إبراز مراحل التطور 
التاريخي لكل منها ٠‏ ودراسة ما ينطوي 
عليه التنویع الظاهر قي اشكال هذه 
الملايس »هن دلالات. مختلفة , 





اللواء إبراهيم محمد الفحام 





تا لوا 














© المجد کالرزق ۰ بعضه حلال وبعضه حرام 
« زکی مبارك » 


o. 
... يجب ان نوقر لكل إنسان نصيبه من الخبز‎ © 
. ونصيبة من الشتعر‎ 
٠ ه قزوتسشگی‎ 
oe 


© احترس من الكلب وانت. تقثله ٠‏ انه يعوى 





٠ دستويقسكى‎ ٠ 


- ۱۲۲ - مجسلة الدوهس: سبتمبسر 1۹۸۲ 


© فاطلب العز فى لظی ودع الذل 
ولو كان فى چنان الخلود 
+ المتنبى » 


© متی احرجت ذا کرم تخطی 
إليك ببعض اخلاق الليئم 
« البحتری » 


من لى بانسان إذا (#ضبته 
وجهلت. كان الحلم رد جوابه 
وإذا طربت إلى المدام شربت من 
اخلاقه وسكرت من آذايه 
وتراه يصفى للحديث بقل 
وبسمعه ولعله ادرى به 
٭ ابو تام , 











محمد مروان جيل مراد 


مسالم وحكايات من لستسدن 





من اا اگ 
السن 
برج لون 











تعودي يخير, لاستمع إلى صوتك المیز من 


© من الذى أقام ساعة بيج بن ؟ © عندما حاول هی کت ا م 
الألمان اسكات الساعة فى الحرب الثانية r al‏ اموي 
© مليونير يعرض شراء الساعة بای ثمن فترفض لم تكن هذه الرسالة موجهة لصبية 
ندب 4 Kd‏ هجرت عاشتاها ٠‏ بل كانت موج 
انجلترا برج لندن آقدم سجن فى انجلترا «لندن:» ETE PETRI‏ 
وأكبر معرض للمجوهرات © وراء إنشاء جامعة لد ۲۲ پوما فى اغسطس ۰۱۹۷۹ يسوب 
كمبردج إعدام ثلاثة علماء © مكتبة جديدة امو بض جات الو و مب 
0289 فريدة من نوعها بل كانت واحدة من الاف 








تتكلف ١١4‏ مليون جنيه استرلينى ... الرسائل التىانهالت على ساعة « بيج بن » 
وکلها يستفس. عضا اصاب الساعة > 
r a‏ 


٠‏ التى يسمع الناس دقاتها كل 
يوم دف کل اوه راک فى اعلين 








15س 












برج , ویستمنستر » اخذت اسمها من الاسم 
المختصر لوزير الاشفال البريظاتي ١‏ السير 
بنجامين هول » الذى اشرف على تصميم 
برج الساعة فى اواسط القرن الاضي , 


وقد تم تصميم الجرس الكبير للساعة 
۰ طنا » فی‌کلیفلاند .وتم تفنه إلى لتدن : 
بعد رحلة متعبة ٠‏ وحين اختبر بواسطة 
مطرقتة ضخمة ؛ اصيب بشرخ ؛ فاستيدل 
بجرس اخر ؛ ومطرقة اضفر ؛ ولكن على 
الوم هن اصابة: الجرس الجدید. بشیع:؛ 
فقد تم ترکیبه على البرج » واعطی الشرخ 
للچرس صوتا ممیز : تدرکه الاذن بسهولة . 

عندما بدات الاذاعة البريطائية ببث 
برامجها » ثبت فى الساغة ميكروفنا لنثقل 
دقات جرسها إلى العالم : لكن الاذاعة 
استغنت عن المبكروفون خلال حصار 
بریطانیا ۱۹۵۰ حتی لا ينقل دوى 
الانفجارات ويبث الرعب » واستخدمت 
الاذاعة بدلا مثه تسجيلا لدقات الساعة + 





ولم يعرف الالان بالامر « وراخت طانرانهم 
تقصف برچ الساعة لاخماد صوت « بيج 
بن » دون جدوی . 


وفی خلال الحرب العالية الثانية آیضا: 
اطفئت انوار الساعة لاول مرة + وفی عام 
5 توقفت الساعة . حین سقطت 
پاخطا کیان عدي © ولشنتيكت ابائقال 
الساعة وتم اصلاح الخلل بعد ۲۷ دقيقة . 

اما الحدث الاكبر الذى كاد بعطل 
الساعة فعلا + فقد وقع سئة 1٩۷3‏ حين 


سقط احد طبول الساعة ( يزن نصف طن ) _ 


سبب تاكل فى المعدن , واتلك معظم 
اجزائها الميكانيكية ٠‏ واوقفها بعد عمل 
متصل لاکثر من نصف قرن ؛ واصلح 
العطل , وتم اختبار كل الاجزاء الاخری 
باشعة اکس , لتلافی اى خلل فى الستقبل 
وقد توقفت السناعة هذه الرة ۲۲ يوما , 
بینما صمتت الاجراس تسعة شهور کاملة , 
انهالت خلالها الرسائل على ساعة ( بيج 
بن » والبطاقات ٠‏ تنمنی لها الشفاء 
والصحة الدائمة ۰ وکان من اطرفها تلك 
التی وجههتها : « لیز! کلیر » من شمال لئان 
لتقول فیها + ساظل اهتف لك من الاعماق : 


ديئج دونج ۰ وبحرارة » حتی تعود لك 


۱۷۰ مفسسلة الدوخسة تمسر ۱۹۸۲ 


اليزابيث ٠‏ الال » 
تعرضت للسجن فى البرج وكان المفروض (عدانها 
ولکنها نجت ياعجوبة لتحكم بريطانيا 44 عاما 


الصحة .: وقد عادت الصحة إلى , بيج 
بن » بتكلفة ۲۰ الف جنيه ٠‏ وصار صوتها 
اکثر قوة ووضوحا . لدرجة أن واحدة من 
محطات الاذاعة فى کنساس ٠‏ طلبت إلى 
» تبفیل ماكبقوي » وهو صاحب کافیتریا 
مقابل مجلس التواب البريظائي ؛ طلبت 
البه ان#موفع سماعة اباط دين تدق 

بیج دن ۱۲۰ دفة . لنقوة|الآلذاعة بارسال 
الدقات إلى عستمعیها .. وقذ مهد صاحبنا 





إبي ‏ الولابات. 

... غلى أن اظزف الاحداث التى شهدتها 
٠‏ بيج بن ٠‏ ذلك الطلب الغريب الذى تقدم 
به ٠‏ متذ فترة قصيرة ٠‏ بعض اثرياء 
كاليفورنيا لشراء الساعة ٠‏ بالثمن الذى 
يحدد لها ٠‏ لكن دائرة البيئة البريطائية , 
ردت بلباقة : 


بن « ليست للبيع , لانها چزء 








٠٠‏ وبرج لندن 


© 9 .. خطوات غد 
صرح اثري شهیر 
نشرة سياحية موخرا أن عدد زوار البرج 
خلال العام الحافي. بلغ بضعة ونلاده 
ملایین شخص , وقد طاف هولاء باروقة 
القلعة المترامية ٠‏ وقلیوا صفحات التاریخ 
الدونة على جدرانها لتختصر احداث ٩۰۰‏ 











اسحق نبونن 
كان وراه انشاء جامقة کنبردي 


سنة ونيف , ثم خرجوا يستعيدون فى 
مخيلاتهم الحكايات التى شهدتها القلعة 
من يومها الأول . 


فبعد ائتي عشر عاما من نزول قوات 
ولیام الفاتج على شاطیء بريظائيا ( حوالي 
۸ ) امر ببتاء قلعة فى لندن 

پستطیع بها حماية المديتة ٠‏ والسیطرة 
على سکانها , وارتفع برج القلعة من ذلك 
الوم بلونه الابیض . ولکنه ما لبث بمرور 


/ الابام أن اصطبغ باللون الاسود ‏ وهو 


شود الوق سجناه بدطالوته عبر سذوات 
تتویلة من تاريخ بريظائيا السيامي , إضافة 
الى الجرائم الوح التى دبرت" قى 
أبهائه , فاودت بحياة الامیر « ادواره 





الخافس » وشقیقه عام ۱4۸۳ زمن حكم 
ریتشارد الثالث ٠‏ 


وقد دخل البرج » سیز توماس موز ٠‏ و 
سير » والتو,راللي ٠‏ وروبرت: ديفيريه ۰ 
والملكة اليزابث الاولی ۰ وانتهى الجميع 
إلى نهابة مفجعة , عدا الملكة اليزايث التى 
قدر لها الخروج حية ؛ لتذيق الكثيرين من 
فس الكاس د وتقبرهم أحياء فى البرج : 


وکان اکن ستجتاء البرج'/ر رؤدلف هني + 
نائب هتلر الذى نقل فيما بعد إلى سجن 
آخر . 
وفیما بعد استخدم العدید. من ملوك 
وملکات: بریطانیا:؛ البرج كاضر مهم خی 
ايام جيمس الاول , كما استخدم مقرأ للحکم 
٠‏ وخزانة للسچوهرات ۰ ومحكمة عليا ٠‏ 
وخديقة حیوان . ملکیة» ولاتزال مجوهراق 
التاج توضع هناك إلى اليوم » وبالرغم من 
سمعقه السيئة ۰ يعتقد البريطائيون أن 
البرج هو اكثر الأماكن فى العالم اجتذابا 
للسياح. + ویاملون أن يزداد عددهم عاما 


يعد عام .. 














رودا 
تائب دار واخر سجين شهیر فی برج لشن 





كلية بيتر هاوس 


۰ لمر يتسحب القول الماثور ؛ 
+ مصائب قوم عند قوم فوائد » على الاماكن 
والعاله والمدن أيضا ؟! لم لا ؟! 

فی عام ۱۱۷۹ ۰ اصدر الماك هترق 
الثاني امرا ٠‏ حظر فيه على الکهنة 
والثقفین الانجلیز » الدراسة خارج البلاد , 
وکان :لك القرار جزءا من الصراع الذي 
كان مبتدما بين الملك ورئیس ‏ اساقفلاً 
كانتربري + توماس بيكيت + على انه لم" 
كانت |اجامعات الانجليزية ۰ موضوعة في 
ذلك اداصر , تحت رعاية الكنيسة + كان 
ذلك الاءر دون قصد من الملك » بمثابة دفع 
للمثقفين الانجليز لعدم الالتحاق بجامعة 
باريس , والتی كانت أنذاك , اعظم مزكز 
علمی اي اوروبا ٠‏ 

هنا , كان لابد من إيجاد يديل لجامعة 
اريس . فجاء البدیل من خلال إنشناء 
جامعة ی » اكسفورد ٠‏ نظرا لموقعها الملائم 
بين لتدئ العاصمة ؛ ومنطقة , ميدلاندز ٠‏ 
الهامة , وخدث فى عام ۱۲۰۸ ان لفقت 
السلطاخ المحلية لمتطقة اكسفورد ٠‏ نكاية 
بالجامعة الجديدة , نهمة لثلاثة من علماء 
الجامعة ٠‏ انتهت بالحكم باعدامهم ؛ واثار 
الامر ذعر المثقفين والعلماء ففروا إلى بلدة 
٠‏ كميردج | لانها ابعد عن مراکز العمران ١‏ 
والسلحنات الرسمية . واکثر امنا من 
اکسفورد. ١‏ وكان تجمع القلماء فى هذه 
البلدة حافزا لاسقف الدينة ٠‏ للایعاز 
بانشاء اول كلية فى كمبردج وهي كلية 
« پیتر هاوس .۰ 

وف عام ۱۸۳۸ اعترف البابا للكلية 
الجديدة فى کمبردج ؛ بمستوی جامغي إلا 
أن اللاب هثری السابع , قام ببثاء كئيسة 








ضخمة بالبلدة تعتبر حتى اليوم اية فى فن 
العمران , وهم لتحقيق عابته شوارع 
باكملها . مما اذن بتشرید الکثیر, من 
السکان ومعظمهم من العلماء والمثقفين , 
ولكن هؤلاء واصلوا الاقامة فى المدينة , 
ومارسوا أعمالا تجارية ويدوية لکسب 
رزقهم ومتابعة تخصيلهم ۰ وكان فى 
عدادهم » اسحق ن الذى اصبح فیما 
بعد أشهر عباقرة الرياضيات ومكتشف 
قوائين الجلذبية الارضية , 


ومن الطريف ان معظم مواد الدراسة 
في الجامعة ؛ كان يتناول نرجمة كتب 
الفلسفة من اليوئائية إلى اللا 
وبالعكس ۰ وحظر على الطلاب. التحد. 
باللغة الاتجليزية إلا فى فقراية محددة , 
لیتدسن مسئواهم فى اليوظائية وإدلاتينية 
وافتصرت ما اد راسية(اعللى أ الفلسفة 
والدين ١‏ ثم شح بقوزیس الرياضيات 


ا فى هزه ایت رند یام 


الجامعكقة فا 

السا افد سیگ انوم یا 
اموكنتوع دراه الرنيني فى هته افدابحةه 
التى وضع :تقاليد دراسة العلوم فيها السبر 
اسحق نیوتن ٠‏ 

وانطلاقا من هذه التقالید ظهر العلامة 
« رذفورد » الذى انجز فى الثلائینات. من 
هذا القرن قدرا کبیرا من اسس علم الذرة + 
ومن بين ساثر الجامعات تکاد جامعة 
٠‏ کمبردج » تفوز كل عام بالتظام بواحدة من 
جوائز نويل للغلوم . 




















إلى القراء فى العالم 


© © فى ایسترن رود , وعلى مساحة 
اربعة هکتارات ؛ تقام المكتبة البريطائية 





وتركز الاهتمام عند تصميم البناء على 





أن يجمع محتوبات مختلف المكتبات فى 
مکان واحد يجي تتاح الاستفادة الجميع 
دون قطع مسافات كبيرة للوصول إلى 
مختلف المراجع ؛ وهكذا اختير موقع المبنى 
بحيث يمكن الوصول إلبه من ثلاث محطات 


4 اضافة' إلى 


رئبسية للسكك الحديدية ۰ متصلة راسا 
بخط تحت الارض . 

وحرص المهندسون على مزج الطابع 
الرئيسي للبناء الحديث بالطابع الفريد 
المبنى محطة , سانت بانكراس ٠‏ الحديدية 
التى بئيت فى القرن التاسع عشر » 
وستكسى الجدران الخارجية بالقرميد 
والبلاط الطبيعي على سطح اليناء ؛ اما 
الفاعة المواجهة للمدخل / فتتالف من 
جدران قرديدية ٠‏ ونباتات طبيعية , تزين 
جوانبها ٠‏ وسقوف مانعة للصوت ۰ 
ويشكل مدخل , ایسترن رود » الاب 
الرئيسي ٠‏ ويقود إلى قاعة فسيحة تمکن 
الزوار من الولوج إلى غرف المطالعة 
بسهولة , ودون الحاجة إلى السير عبر 
ممرات. او منعطفات › كما انها تقود راسا 
إلى صالة الطعام وقاعات العرض . 

تستوعب فاعات الکتبة ۳۹۰۰ زائرا » 

۰۰ موظف فیها ۰ اما غدد 

إنجلدات فسیکون بحدود ۲۰ ملیونا , 
وستوفر الکتبة قاعات للعرض واخرى 
للمحاضرات والاجتماعات . 

وستحتل خزائن الکتب حوالي ۳۰ 
من مساحة الفرف ٠‏ ویتم خزن الكتب 
الفائضة فى مخازن تحت الارض ٠‏ اما 
الكتب المطلوبة للزوار فتضل إليهم عبر 
سارب الية:: ولم ینس اللهشدسون الاضداءة 
المناسبة » فاهتموا بجعلها مطابقة للضوء 
الظبيعي إلى حد کبیر - 

واختصر المصممون كثيراأ ۰ الاشارات 
النى تدل على الاتجاهات لثلا تسيب . 
الارتباك للزوار ؛ واستعاضوا عنها بقاعة 
استقبال واسعة تقود ایوابها العديدة إلى 
القاعات الخثلفة . كما راعى الصممون 
استحالة استخراج الاوراق او الکتب او 
المجلدات من البتی , او تلفها عتد اعارتها 
للزوار او اعادتها لاماکنها .. 

لقد بلغت كلفة الرحلة الأولی من مبئى 
المكتبة المركزية الجديدة ۷١‏ ملیون جيه 
استرليني , لكن التكاليف الاجمالية 
ستتجاوز ١54‏ مليونا . وذلك لتحقيق شعار 
تقديم الخدمات ٠‏ ليس للقاريء البريطاني 
وحسب بل للقراء من جميع اقطار العالم . 





محفد مروان جمیل مراد : 











الشاعرعد نان مرد م بك 
بيه الخليل ومدرسة لوصف الشامية 





و 


بقام الدكتور سيب نشاویا 


كنت على موعد مع الشاعر الدمشقی عدنان مردم بك للتداول فى موضوع مسرحیته الشعرية 
٠‏ ایو بكر الشبلى» التى صدرت ببیروت ۱۹۸۱ م فوجدته یحدثنی عن والده الشاعر خلیل مردم بك ۱۸۹۵ 





بالخليل احببت أن بشنارکنی القاریء قیها . - 


قال لی : كان بنبغی عليك ان تذکر ف4 
کتابك « لد ارس الادبية فى الشعر العربی 
العاصر , الشعراء السوریین او الد مشقیین 
فى مدرسة يجق لها ان تسمی » الدرسة: 
الشامية فى الشعر الحدیث « وعلی راسها 
الشاعر خلیل مردم بك ٠‏ 

ویعد أن بسط رایه استشهد بتصنیف 
الشعالبی فى ببتيمة الدهر؛ وانه - أى الشعالبی- 
عرف الطريقة الشعرية الشامية واشار اليها فى 
القسم الاول من بتیمنه ووصفها بانها الطريقة 
المثلى وخص شعراء الشام بالاعجاب وفضلهم 
عن سواهم من شعراء الاقطار الاخری لانهم 
يكرهون اللفظ الساقط والتراکیب المهلهلة . 
ولا برتضون إلا المعائى الشريفة ذات الالفاند 
الشريفة ایضا .. وان سائر شعراء العربية لا 
یصلون الى افاقهم ومراتبهم لانهم وحدهم وفروا 
لبیانهم الرفیع عنصري الشعر الرنیسیین : 

© العنی البلیغ 

© التعبیر الفنی الصقول 

قال الشعالبی فى اليثيمة : موالسیب فى تبریز 
القوم قدیما وحديثا على سواهم فى الشعر قربهم 
من خطط العرب ولاسيما اهل الحجاز .. وسلامة: 
السنتهم .. جمع شعراء العصر من اهل الشام 


۱۹۸۲ مجسلة الدؤحسة سبنمیسر‎ - ٠۲١ 


بين لصاحه یاوه وخاز ة ۲ار شاا 
قراتجيخ بالج د فقابو! محلین العلام آپالین 
راع وابذعوا ها شناؤواء | . ه , افا اكثز الناقين 
فلم يكن فى شعرهم غالبا سوى احد هذين 
العتصرين فبعضهم هن شعراء العاتی مثل 
ابى العتاهية الذى وفر لشعره جمال العنی 
ولکنه اخلى الفاظه من عضر الصتل فى مثل 
قوله الشهبر التداول : 


إن الشاب والفسراغ والچسده 
مفسدة للمرء اى مقس دة 





وبعضهم شعراء الفاظ وانغام واوزان كاين 


حمدیس الصقلی القائل : 


تشر الجسو علي الارض برد 
ا دا لحتو السو جب م 
لول اصدافه السحب التی 
انجز الیسارق فنها ما وعد 


بینما يمتاز اكثر الشعراء الشاميين بدءا من 
اليحترى وابى تمام وديك الجن والعتابى وعدي 
ابن الرقاع والطرماح .. وانتهاء بالمعاصرين 
بعباراتهم الفنية والجمع والتوفيق بين عنصر 
المعنى الرائع وعتصی اللفظ الجميل . 


۹ بدلا من الحدیث عن نفسه ؛ ومع آننی أعرف الكثير عن والده الخليل مؤلف النشيد السورى 
ورئيس المجفع الغلمى بدمشق ورائد مدرسة الوصف اة الشامية., فقد اطعت على 


خاصة 





مدرسة الوصف 

الشامية الحديثة 

كان الحدیث حارا ومتفعلا . وکنت اعلم أنه 
يريد ان يتقلنى الى «مدرستة الوصف الشامية 
الحديثة» لآن والده خلیل مردم بك رحمه الله 
رائدها ومتبت دعائمها فى الشعر الحدیث ۰ فقد 





القرن الثالث؛ الهجری حین انتخب عضوا عاملا 
فى المجمع العلمی بدمشق عام ۱٩۲۵‏ م فى رسالة 


له عن اربعة شعراء شاميين هم ؛ العتابی , 
وديك الجن , وأبو تمام ؛ والبحترى ٠‏ نشرها فى 
الغام نقسبه ‏ وكائما اراد آن يجهل باكورة اعماله 
الادبية اعترافا ضمنیا بالجميل الى اؤلتك 
الذين استقى من معينهم الثر فى رحلثه الطويلة 
فى عالم الادب والشعر ولم يكن اثم الثلاثين من 
عمره انذاك + فقد كان معجيا بالبحترئ » 
وابى ثمام . والعنابى ؛ الذين لم تصرفهم العناية 
بالمعنى عن تجويد اللفظحتی بلفوا الذروة التی 
لم يضل اليها شعراء عصرهم , وانه ليروي فى 
كتابه. «شعراء الشام - مر .45 أن اسحاق 
الوصلی سمع ابا تمام نشد شعرا فقال له م 

با هذا شققت على نفسك إن الشعر لاقرب 
مما نظن , 

















ولم يكتف بهذه الدراسة للتعريف بالطريقة 
الشعرية الشامية فى القرن الثالث بل اراد أن 
اتی بشواهد اخرى لشعراء شامیین عاشوا فى 
عصور مختلفة ولم برزقوا شهرة آبی تمام , 
والبحترى . ومع هذا كانوا حولا ومن صیاغ 
اللفظ الذين يوفقون ما بين المعانى والالفاظ .. 
ووقع اختياره على سبعة شعراء شامیین لم تحظ 
دواوينه حتى ستة 1144 م بعناية الباحئین 
ومتهم من لم يعثر له على ديوان مخطوط كعدي 
ابن الرقاع وبعضهم لم ببق من شعره سوى 
مقطعات متتاثرة فى بطون الكتب الادبية 
والتراجم .. فصنف كثابه ,التعراء الشامیون, 
الذى طبع مرتين ببیروت درس فيه شعر عدي 
أبن الرقاع . والولید بن يزيد : والطرملح بن عدي 
وعبد. الرحيم الحارتى ٠‏ وابن حيوس , وابن 
الخياط , وابن عنین . ذلك ان عاطفته نحو الشام 
قوية وهو الشامی الاصيل المغرم بتاريخ الشام 
وطبيعتها وامرائها« وتراجم اعیانها , وسيرهم 
فكان الشام لديه قصيدة متميزة من حر الشعر 
ودمتق فيها بيت القصيد:ولذلك صئع کتابه - 

ثم سار فى وجهة أخرى إذ قرا لسان العرب 
لابن منظور . ومعجم الأدباء لیاقوت , والاغانی 
للأصفهاتى . وامهات الكتب الادبية ٠‏ وتكبد 
العسیر الجليل للوصول الى الدواوين الخطومنة 
فى مكتبات أوربة ٠‏ وانکب على تحقيق دواوین, 
ثلاث شعراء شاميين واخرجها الى الثور . 
وطبعها كلها مجمع اللغة العربية بدمشق 
(المجمع العلمی العربی سابقا) وهی : ديوان ابن 
عنین القائل فى حثیته وتشوقه الى دمشق سته 
۷ ه التى ولد بها  843(‏ 1۳۰ ه) وكان منزله 
قبلى الجامع الاموی : 











حنين الى الاوطان ليس ی ول 
وقلب عن الاشسواق لیس بح ول 
دمشستق قبي شوق الیها ترچ 
E‏ ی 
ديار بها الحصباء در وتربها 
عبير وانفاس الشمال ش مول 
تسلسل فبها ماؤفا وهو مطلق 
وصح نسسيم الروض وهو عليل 
فيا حبذا الروض السذی دون عزتا 
سحيرا اذا هبت عليه قيول 


ونشر الديوان عام 1443 م ؛ وديوان الشاعر 
أبن الخياظ ۱۹۵۸ ؛ وديوان ابن حيوس 1581م 
اما ديوان الخليقة الاموی الوليد بن يزيد فقد 
اتلف وزهد الرواة بحفظ اشعاره تزلقا من خلفاء 
بنى العباس ناهيك عن غزوات التتار وإحراقهم 
المكاتب العامة فاکتفی بدراسته قى 1٩‏ صقحة 
جمع فبها کتیرا من شعره » یقول الدکتور سامی 
الدهان فى مقدمة دیوان خليل مردم بك : 
+وضدرها علامتنا بفقدمات ودراسات تقارب کل 








احم الصافي التجفي 
شهادة ادبية فى حق الخليل 


مقدمة متها خمسين صفحة .. لو جمع بعضها 
الى بعض ولو جردت من صدور الدواوين لكانت 
تاريخا للادب فى الشام .. وظل الخليل يعكف 
على هذه الطبقة المختارة من الشعرا 
بقراءانه وبحوثه وجپوده فى جمع الدواوين 
طوال عمره حتی كاد يستكدل فج الشعر فى 
الشام حتي القن السابع يولق قد تلوالله قى 
عمر الففب 3 ييي اوت و از ابلس ٠‏ 
وابن القبسرالى ا وقد حدلتی عتهبا واطال 
توق این اجراجهدا دوز نهد کنیخ اهر 





ولك امه ارم 


ونعد ان کندها مات اللدرسة" الشتأمنها 
زترکها! شرع“ كرتم الشاغزا لغدنان/ يؤر 
الظهور المدرسة الشامية الحديثة أو العاصرة 
فقل : 

إن صاحب الدرسة الشامية العاصرة والذی 
ثبت دعانمها هو الشاعر خلیل مردم بك فقد اقام 
لها اسسا تابتة تتجلی فى ترکیز الشعر على 
عنضر الوصف وتقصی آبعاد الصور واللوحات 
والمشاهد ٠‏ فالوصف هو غرضه الرئیسی كما فى 
قصیدته ,لطیف» , وما قرات قصیدته «الضحية. 
إلا اقشنعر بدنی وفیها وصف اللجزار يشحة 
ويهوي بها على الکیش دوئما رحمة كائه 
ضار . اما الناحية الفنية فقد كان اسلوبه 
مشرقا فى وصف الطبيعة الضاخكة (الشمس - 











البحر ‏ الخوطة) كما فى الشهورتین 
«فراشتان. و حمامتان» والجامدة كما فى قصيدة 
فهر بردى» وفیها قوله ؛ 

یامن رای تهبرآفند فش اةيدة 


وخسرا يتنو باج وون 
يريك فى جريه من ماه صورا 
بان هي میک ب جب ب وده 
یحکسی م اعنزاس ون 
ثم جاء بعد تنسیس مدرسة الوضف الشامية 
من سار على متواله مثل الشاعر اتور العطار 


الذی اخرج دیوانه «ظلال الایام؛ حافلا بمعائی 
الوصف_ وصف الطبيعة والانهار والریاض 
وبردی والغوطة والخريف .. 


آحمد الصاقى النجفی 
وادیب مظهر 
قلت : ولکن الذی استطاع أن 
يوصل «مدرسة الوصف الشامية» الى 
اقصی غاباتها هو محدثى الشاعر 
عدنان مردم بك فى دیوانه «عبير من 
دمشق» ۱۹۷۰ م و «نقحات شنامیة, 
۹ م ومسرحياته الائنتی عد 
التى کتبها خلال خمسة عشر عاما . 
قال لي : آنا آقدر الشاعر احمد. الصافى 
النجفی ۱۸۹۷۰ - ۱۹۷۷ مء كان من اصخاب ابی 
خلیل مردم بك وکان يحب شعره ؛ اتی الشام قبل 
سنة ۱٩۳۰‏ م وبقی فى جامع الخياطين بدمشق 
عشرین سنة ٠‏ وكائت وزارة الاوقاف السورية 
اعطته غرفة فى جامع الخیاطین الذکور ليقيم 
فيها : واول ما تعرفت عليه عندما کان - ای 
الصافى خارجا من الستشفی الوطنی بدمشق 
بصحية والدی : فقد جاء من ايران مريضا منهكا 
وداتى شهرا بالستشفی الوطنی بدمشق ۰ ثم 
تعرف بالسكية (المسكية ؛ سوق الكتب الديئية 








أ القائم على مدخل الجامع الاموی بدمشق) على 


أإلشيخ باسين عرفة » وهذا بدوره عرفه على كثير 
من الشعراء الشاميين , وكان آبی الخلیل اول من 
حباه بمعروفه ورعابته : وكتب النجفى پومذاد 
مقائة انتقد فیها انشاعرین الکببرین محمد البزم 
وشفیق جبرى رحمهما الله وقال : «لا شاعر فی 
سورية إلا خلیل مردم بك, وهذه شهادة ادبية 
لوالدی + 

ثم اثتقل الى الحدیث عن الشاعر اللبنانی 
بيت مقر توان جاع 4578 مه ومتحیها 
الخليل فقال : هناك شاعر رمزی كبير هو الطبيب 
وفيا لوالدى فى العشرينات وكان الخليل فى تلك 
الرخلة الصوت الشعری الأول المندد بالانتداب 
الفرنسى على سورية ثم تلاه صوت الشناغرین 
محمد البزم وشفيق جبرى فى الثلاثينات لأنهما 
من قبل كانا يخافان من التسریح من الوظيفة » 
وعندما كتب البزم قصيدته المنددة بالانتداب 
ومظلعها : 

ادر ویمسم دار س لاطلا 

على السويداء لا تحفل بمن داشا 





وهی قي تابد القورة السوزية عم 217۳9 
نشرها باسم مستعار (شاعر عربى كبير) حتى قى 
.هيوان اللورة. الذى علبعه باسین عرفة سنة 
۷ اولع ترح فيه اتمه اما ای فعان 
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- ۱۷۷ 








الشاعرهد نان ردم بك 
عن انيه الذ! ل وهدرسة الوصف الشامية 


حكومة الملك فيصل يسورية وولي لها ديوان 
.قمبيز الرسلل, والكتابات فيه باللغة التركية 
فکان لوالدى الفضل قى تعريب هذا الديوان : 
إن صتع مع حكومة الملك فيصل مدرسة للتدريب 
على كتابة الرسائل باللغة العربية بدلا من 
التركدة وعمره لا يجاوز الثائية والعشرين . وقد 
اخدى رسائله الى الستشرق 
14 م) عبرت 
اب واثارة الشعب 
عليه ورددتها دمشق ‏ ولا قامت الثورة السورية 
۵ م وقام اللهب والجريق والقتل فى جنبات 
الغوظة الغناء وزحاب الفبحاء . وقصف 
الفرنسیون دمشق بالقنايل أطلق الخليل عاصفته 
الشعرية المدوية التى نناقلتها المجالس ونشرتها 
الضحف وفيها فضح لجرائم الانتداب وتصوير 
دقيق لطوفان الثار الذى آثی على عاصمة 
الامویین 
باتت دمشسق على الطوفان من لهسب 
با ویسج یی من لي بده 
فوج فن التار لا تهسدا زواخ رد 
يده أقسر ما ارتد واقده 
فی ككل زاوية رام وسین تفروا 
ییا وحورا واظقفالا طرائده 
آسا دمشق فلا ترجو لتجدتها ” 
سوى تاها الذی شاعت مخامده 
وصمم الفرنسیون على الزج به قى السجن 
فرب الى بيووت وفيها استفيلة الشاعن اديب 
مظهر وخباه بقرية «المروج: وما علمت. السلطة 
بوجوده هناك حتى راحت تلاحقه ‏ فضئع له 
اديب مظهر جواز سفر ویس له القرار الي 
الاسكندرية 1575 م وبالاسكندرية وحلوان لقى 
شاعر الشعب حافظ ابراهيم وكتب عنه مقالين 
قى مجلة المجمع العلمى عام ۱۹۵۱ م ,ومن مصر 
قصد جامعة لندن وتخرج بشهادتها : وعندما 












حافظا ابراهسیم 
التقى بالشاعر فى الاسکندریه: 


سمع بوفاة الشباعر مظهر فى اب ۱۹۲۸ م اسف 
عليه كل الاسق ونال فته الحرّن كل منال + 


سلام على دمئئق 


وقي تموز 1974 م عاد الى دفشق فخيا مقط 


راسه بقصيدته الشهورة«سلام علی‌دمشق؛ بعد 
نزوح دام ؛ سئوات ونيف : 





تراعت لي دمشسق فقست آرنو 
فرد رواؤها بممسرى كيلا 
وؤاتانى القريطن وکتان كيبا 
إذا استلهمته كز يخيلا 
رمست بسي عن دمتسق نوی شطون 
غداة اشسارف الحدث المهولا 
تقست: من الأولي احتلوا حمانا 
مدافعمة الحقيقة والتكولا 
الج غلى حب الشاام حتسی 
رجت الى الحمى تضوا هزيلا 


وعاد. الى فقارعة القرئسنين فكتب غلم 
۳ واقضيدة «یوم ميسئون: نحدا فيها روح 
الشهيد دوسف العدلمة. و ايتلييزاوشى الوم 
تدرس ال کت امرحلة ال يسورية 





فارضيت العروية والائها 
اقتضبية ميسلون وان انضنسست 
اخف وقيعة مما تلاا 
أقمامين يقعة برش وقإلا 
تقال فیسسلون ونا تلاضفا 
افسل عمسا تصیسب مین دماء 
تخبرك الحقبقة غوطتاهها 
ولم ارجنة اسل بنوضا 
احمد لوقي 
باني الخليل من بعده فى المدرحيات الشهريسة 





۱۲۸ مجسلة الذوحسة مبتفبسر ۱۹۸۲ 





وقود الشان فانزة س واها 

وفى عام ۱۳۹۱ ه / ۱۹۳۹ م وذنع النشيد 
الرسمي السورى وصف فيه ربوج شتام بانها 
معقل العرب وغرش ؛ الشموس/ تزةى: بنفوسن 
ابنانها الآباة ذوى الماضى الجید + 

حماة الذبار عليك جح سم بلام 

ایست ان تذل النفسوین الک سرام 

عریین العروبة بيت حارام 

وعسرش الشموس حمس لا ,هسام 


الطبيعة والناس البسطاء 


والحقبقة أن محدثى عدنان مرد؛ بك تاثر 
بمدرسة الوصف الشامية التى اردی, والده 
الخليل دعائمها المغاصزة ؛ وهو المحد اله المقدر 
لجهوده العلمية والادبية المتتلمذ علا, يديه .. 
ولکنه سار الى آخر الشوط فتعمق اسرأ. الوصف 
الشعری ودقائقة وتحدث عن,شؤون لم بسبق 
البها فى وضف الطبيعة الجميلة أوادعة : 
البحر والشمس والقمر والثلج وا! قوطة. .. 
والطبيعة الغضبی فى الصحراء وال نل والقار 
والستنقع .. واولی عتابته بالشنون. لدمشقبة 
الصرف وجعل لكل منها قصيدة مث «لیالی 
رمضال, و الليل فى دمشنق القديمة» : «اسوار 
دعشيق؛ .. ووصف الحرفبين الدمة الخباز 
- الجزار - الحطاب - الحانك - اأ غزاف - 
الحمال .. یقول فى ديوانة عبیر فإ دشنق 
ام 15) يضف صانع الزجاج (وکاند. بدمشق 
عامل تضتع الزجاج. على الطريقة الندویة: 
تشه على الذفخ يالقم) 1 
وتدور في كفيه طایسات 
وكائنة صدرهة 
بوري التهابا فى التهاب 
مازال بصقسل داثبا 
بتريث كتل التسراب 
وصف «بائع الصحف» بوم كان ذ.ور على 
الئاس بالجرائد . و «بائع الصبارة, امام طاولقه 
پییع الناس ١‏ ذلك كله تجلى فى دیواذبه «عبیر 
من دمشقء ۱۸۷۰ م و«نفحات شامية, ۱ ۱٩۷‏ م . 
ونالت الطبيعة الحية والجامدة. بالوانها 
وسماتها من شعره فوزها العظيم سواء كان ذلك 
فى وصف الامكنة التاريخية فى لاد | اثنام مثل 
اقصيدة ,«قلعة الحصن, و «تدمر | ام فى 
إوضف فجتنهات ادعشق اللطبيعية کال و3 وبع 
والشيريين والفوطة في الربيع :» يفول ۵ قصيدة 
الفوطة, من ديوان عبير من دمشق: س ۲۹): 
عجیی لهسا صن جنستة ایوابهاا 
للوافدین على السدی لا تفلنسق 
الغوطة الخضاراء ماعن حافسب 
بزع امشوق حبالها أو يرسق 
ابوايها للوافذين تفت .ست 























فاذا الجموغ يتابها تتدقفق 
والدوح مثل غمائم عصفت بها 
ريح فراحت بالجتاح تصق 
طاست فتایست ترنها وتالقست 
عسن كل زاهسرة تروق وتعشق 
وازاءها فاء شوق كتابه 
فيه القخار مربج ومتضق 
سور الفخار بهن كل عليمة 
عن غابر بسا المكارم يعبسق 
بردى تشيد خد عن غار 
تاه الزسان به وعسز الشسسرق 
وصف الفولکلور الشامی مثل سهرات الاسرة 
الدمشقية والمتحلقين حول النارفی الشتاه «بائع 
العرقسوس , الباعة الذين يعيشون على امش 
الحياة بتکسبون ببیع المنبارة او ابعزفسونن از 
شي الذرة ١‏ وکان یمرج فى وصفه ماساة المعذبين 
فى الارض مع وجدانه الشاف فیخرج الشعر 
ملونا باصياغ العاطفة وبدائع الحكمة .. حتی 
أن الشاعر المسرحى المصرى المعروف عزيز أبالة 
ارسل اليه تقول : ,اشهد صادقا اند بصف 
آخوانك شعراء الوضف الشامبين المبدعين آبی 
تمام. والبحتری .۰ آتبت فى قصيدتك بائع 
الغرقسوس بلىء معجز ..- وقد نشرت هذه 
الرسالة فى مجلة الاديب النبروتية . 
ولکن الأجمل من هذا وذاك افتتاحيات دواوينه 


الثى استهلها بقصيدة فى مناجاة الله على , 


طريقة والده الخليل . بقول فى قصيدة «اللله 
مطلع ديوائه عبیر من دمشق : 


والكبون مراة طعت بها 
وجلوتپا بالصقسسل عن خالل 
سويت حيس قضيت ممن قدر 
بين الورى بنوازع الأجبيل 
الشاس ما عاشسوا الثتيام قان 
ماتوااستفاق اللب عن خبل 
سبخائك للم ما فتئلت 
زلاتشا وقف على القسسل 
ولشاعرنا عدنان مردم بك اسهامات كبيرة فى 
اغناء المسرح الشعری العاصر دفعته الى مراب 
متقدمة بعد امير الشعراء احمد شوقی , 
والتفصیل فى هذا الجانب من القن السرحی 
الشعری يحتاج الى براسات مفردة نامل أن پقوم 
بها النقاد . 
الدکتوی ضيب انشاي 


سورية 





وما تزال القصيدة الى کشتتعضی على 
لحزن وتاخده تحضرنس ۰ 
ر .وما ازال ایحض عند حب تسقط | غنبلنك 
اساي ار کے برودة آبیتلب 
|افتقطيها بالأرتعاشة وتتمبيل. FEN‏ 
للشاعر .. تماما كالانسام التى_مازالج 
یو لطن والذكريات القدیمه ٠‏ 

يا عزیزی : ها اتا ابحث عنك في 
السجون التركية .. علني اجد حرفا متغلقا 
باصرار على الچدران .. اصرار نادر پشبه 
ذاك الذی يسكتك . 

اطالع. الباخرة التی. اس‌لموك الى 
مراحیضها والتي يعلوها الوسخ الى متر 
ونصف . 

انظرك تتقزز وتتفیا امعاؤك .. وانظرهم 
ن ان تستفرغ اغترافا او لحظة 
تداع واستسلام . 
پریدونك ان تکون تعیسا .. وترید ان تائف 

تنطلق اغنياتك من حنجرتك کعصافیر 
طونة . 

وحین تقرر نفيك ؛ كنت تمرف جيدا 
انك فى طريقك الى الحضن الدافیء الذي 
ستنعم فيه تجربتك الشعرية . 

اذكرك حين قلت ‏ انا اؤمن بمستقيل 
الشعر .. أؤمن لاثي احيا في بلد يشكل فيه 
الشعر اكثر مقتضيات الروج لزوما 
وضرورة ... » 

تتحدث عنالشعوب وما تتحمل من الام 
ومتاعب .. تمنحها صفة ولفة يصعب أن 














يتحدثوا هم فيها .. 

تراهم يفدون إلى السجون بتجمعات كبيرة 
.. يتنازلون عن رغبتهم فى التبغ مقابل 
لقعا خبز .. یقدمونها لهم كوجبة واحدة 


إلينا اخبارهم .. وما اوصلهم 

لچوع إليه .۰ بلتقطون الحشائش من 
الارة یقربونها من افواههم - 
بنها ‏ يقتلعون كل الحشائش تباعا 

رقم صاروا يسيرون علی اربع کالدو اپ . 
ها انت باصديقي تفادر حظيرة الحياة 

.. ومازالت اارض محملا للاموات 
والشحاذین والجوعی والوحوش المفترسة 
لم تكن تکتب قصاند متعالية .. 
بيروقراطية ترتدى القفازات الطويلة . 








اردت ان تجعل من الوریقة: اههد 
قصیدة 
او وصیه: 
أو املا اخضر 


كي تواصل حياة الولادة كل يوم . 
والآن .. انتظر ان يعود الزمان طفلا .. 
كما خلمت وحملت بقلبك الذى كلوزة 
مقشورة .. 
استودعك وفي مجلس الاوراق والدفاتر 
لك فكان .. وهنا في الخافق لك ارض 
يليسها الدمع وتفرش الكابة لها بساطا 
ری 





- ۱۲۹ = 





فاذا الجموغ يتابها تتدقفق 
والدوح مثل غمائم عصفت بها 
ريح فراحت بالجتاح تصق 
طاست فتایست ترنها وتالقست 
عسن كل زاهسرة تروق وتعشق 
وازاءها فاء شوق كتابه 
فيه القخار مربج ومتضق 
سور الفخار بهن كل عليمة 
عن غابر بسا المكارم يعبسق 
بردى تشيد خد عن غار 
تاه الزسان به وعسز الشسسرق 
وصف الفولکلور الشامی مثل سهرات الاسرة 
الدمشقية والمتحلقين حول النارفی الشتاه «بائع 
العرقسوس , الباعة الذين يعيشون على امش 
الحياة بتکسبون ببیع المنبارة او ابعزفسونن از 
شي الذرة ١‏ وکان یمرج فى وصفه ماساة المعذبين 
فى الارض مع وجدانه الشاف فیخرج الشعر 
ملونا باصياغ العاطفة وبدائع الحكمة .. حتی 
أن الشاعر المسرحى المصرى المعروف عزيز أبالة 
ارسل اليه تقول : ,اشهد صادقا اند بصف 
آخوانك شعراء الوضف الشامبين المبدعين آبی 
تمام. والبحتری .۰ آتبت فى قصيدتك بائع 
الغرقسوس بلىء معجز ..- وقد نشرت هذه 
الرسالة فى مجلة الاديب النبروتية . 
ولکن الأجمل من هذا وذاك افتتاحيات دواوينه 


الثى استهلها بقصيدة فى مناجاة الله على , 


طريقة والده الخليل . بقول فى قصيدة «اللله 
مطلع ديوائه عبیر من دمشق : 


والكبون مراة طعت بها 
وجلوتپا بالصقسسل عن خالل 
سويت حيس قضيت ممن قدر 
بين الورى بنوازع الأجبيل 
الشاس ما عاشسوا الثتيام قان 
ماتوااستفاق اللب عن خبل 
سبخائك للم ما فتئلت 
زلاتشا وقف على القسسل 
ولشاعرنا عدنان مردم بك اسهامات كبيرة فى 
اغناء المسرح الشعری العاصر دفعته الى مراب 
متقدمة بعد امير الشعراء احمد شوقی , 
والتفصیل فى هذا الجانب من القن السرحی 
الشعری يحتاج الى براسات مفردة نامل أن پقوم 
بها النقاد . 
الدکتوی ضيب انشاي 


سورية 





وما تزال القصيدة الى کشتتعضی على 
لحزن وتاخده تحضرنس ۰ 
ر .وما ازال ایحض عند حب تسقط | غنبلنك 
اساي ار کے برودة آبیتلب 
|افتقطيها بالأرتعاشة وتتمبيل. FEN‏ 
للشاعر .. تماما كالانسام التى_مازالج 
یو لطن والذكريات القدیمه ٠‏ 

يا عزیزی : ها اتا ابحث عنك في 
السجون التركية .. علني اجد حرفا متغلقا 
باصرار على الچدران .. اصرار نادر پشبه 
ذاك الذی يسكتك . 

اطالع. الباخرة التی. اس‌لموك الى 
مراحیضها والتي يعلوها الوسخ الى متر 
ونصف . 

انظرك تتقزز وتتفیا امعاؤك .. وانظرهم 
ن ان تستفرغ اغترافا او لحظة 
تداع واستسلام . 
پریدونك ان تکون تعیسا .. وترید ان تائف 

تنطلق اغنياتك من حنجرتك کعصافیر 
طونة . 

وحین تقرر نفيك ؛ كنت تمرف جيدا 
انك فى طريقك الى الحضن الدافیء الذي 
ستنعم فيه تجربتك الشعرية . 

اذكرك حين قلت ‏ انا اؤمن بمستقيل 
الشعر .. أؤمن لاثي احيا في بلد يشكل فيه 
الشعر اكثر مقتضيات الروج لزوما 
وضرورة ... » 

تتحدث عنالشعوب وما تتحمل من الام 
ومتاعب .. تمنحها صفة ولفة يصعب أن 














يتحدثوا هم فيها .. 

تراهم يفدون إلى السجون بتجمعات كبيرة 
.. يتنازلون عن رغبتهم فى التبغ مقابل 
لقعا خبز .. یقدمونها لهم كوجبة واحدة 


إلينا اخبارهم .. وما اوصلهم 

لچوع إليه .۰ بلتقطون الحشائش من 
الارة یقربونها من افواههم - 
بنها ‏ يقتلعون كل الحشائش تباعا 

رقم صاروا يسيرون علی اربع کالدو اپ . 
ها انت باصديقي تفادر حظيرة الحياة 

.. ومازالت اارض محملا للاموات 
والشحاذین والجوعی والوحوش المفترسة 
لم تكن تکتب قصاند متعالية .. 
بيروقراطية ترتدى القفازات الطويلة . 








اردت ان تجعل من الوریقة: اههد 
قصیدة 
او وصیه: 
أو املا اخضر 


كي تواصل حياة الولادة كل يوم . 
والآن .. انتظر ان يعود الزمان طفلا .. 
كما خلمت وحملت بقلبك الذى كلوزة 
مقشورة .. 
استودعك وفي مجلس الاوراق والدفاتر 
لك فكان .. وهنا في الخافق لك ارض 
يليسها الدمع وتفرش الكابة لها بساطا 
ری 





- ۱۲۹ = 
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© صعدت إلى قفة الجبل. ؛ واطللت على جمهرة 

تابن :: فاذا هم من فوق فى حجم اسراب الثمل ا١٠‏ پدبون 
على الإرض . 

,اقبت ثملة ؛ راحت تجاهد حبة قح تروم 

انها فى ١‏ بيت المؤوئة » إذا مادهمها الشتاء » 


6 قرات أن الحب يجغل الزمن يمضى ؛ وان الزمن 
يجعل الحب يمضى . وفی التجربة : هناك نقيضان 
تعقيبا منى على هذه المقولة ‏ هی أن الحب يبقى ثابتا 
خيث هو ؛ وكذلك الزمن . فائه يدور حول ئفسه .. 

اما الذی يمضى » فهو قطار العمر وحده .. والعمر 
محطات . ما اتعس واحدنا إذا قاتته + المركبة » الاخيرة 
من القظار .. 


© تامل فى هذه النتيجة الطبيعية ؛ وتبسم او تالم : 

« الفتاة التی تحبها تملکها ۰ والفتاة التی تتزوجها 
تفلكك ! 

مپروك :د 

© لم اعرف عاذا يعثى المثل القائل « باب التجار 
محل .+ إلا عندما زرت بالامس قريبة لنا زوجها دكتور 
تهوّر فى عالم الأطباء .. كان انها مریضا یعانی , 
وسالقفى قرييتنا إذا كنت اعرف « طبیبا » يعالج ابنها : 
فيما استغریت واتار اتساءل : اين ابوه .. قالت : مشغول 
ری 8 

١ه‏ فا رانی الل الحب عرض خطیر فدمر : اما الشقاء 
مهم فمزید, من جم الحب: ! 

© إذا كان الحبوان متوحشا :فان الانسان - آحيانا - 
کثر وحشية .. الحیوان یکتفی فى يومه بوجبة واحدة 
ايسد جوعه , آما الائسان فلاید له من وجبات خمس . 

اعرف صدیقا «.صیادا : ربی على يده عصفورا جمیلا 
قى قفص + وذات يوم جاع ؛ ولم يكن فى » لاجته ۰ 
ما ياكله . وندافن آن يدرى ٠‏ امتدت يده بالسكين إلى تخر 
العضتقور الجميل > 

© ساسة العالم عقلاء اغرقوا الدنيا فى بحر من القتل 
والدمار والجئون .. 

ماذا لو ان المجائين حكموا هذا العالم .. الن يكون اکثر 
هدوء] ومحبة ورحمة .. 

© ما ابدع ريشة امین نخلة فى هذه الصورة الثثرية 
من ١‏ مفكرته الريفية 

تسال الزهرة الشمس ؛ كيف استطيع أن اتعيدك .. 

فتجییها : بنقاوتك وصمتك .. 

© ففل يحارب الراة سنوات عمره ویعتبر نفسه عدوا 
لدودا لها .. ويوم شعر بالتعب واراد ان برتاح + تزوج .. 

© عاش عمره يحلم أن يكون غنیا وان يمتلك ثروة 
طائلة ؛ ويوم تاتى له ذاك راح يبحث عن ظرق انفاق المال , 

© الفلسفة فى جملة واحدة : الموت ليس مشكلة ٠‏ 
الحياة هی المشكلة ! 








ارو رزو دة 


الحركة الدائبة فى مصنع تعبثة الارن + 
لا بتتبعها مراد بعينية ؛ ائما بخفقات قلبه 
فالمصنع هو كفاح عمره وثمن شبابه الغضص 
الذى لم يعرف اللهو ؛ او حتى الترفيه 
البریء عن النفض ٠‏ 

فى ذلك المساء لم يكن مراد مهتما بما 
يدور فى المصنع .. كان اقل اخساسة 
بالزمو والتفوق وهو يتامل شاردا حماس 
العمال فى تعبئة الاكياس التايلون , 
ولصقها ثم اعدادها للتحميل فوق العربة 
اللوری + التی كان خارج المصئع . 

كانت هناك مشکلة تعکر صفوه .. مهعة 
شاقة سيقو بها هذه الليلة .. مهمته 
حساسة كما يعتقد ٠‏ مهمة لا يتحمس لها 
كل احد .. فالذهاب الى اسرة فتاة لخطبتها 
ليسبالامر الهّن .. خاضنة وهو لا يعرف 
لفتاة ٠:ولم‏ يسبق له رؤيثها من قبل ٠‏ 

وسغل خافتا عم يوسف مدين مصئعة 
الذى الذى كان بقوم بمهمة الخاطبة هذه 
الایام:» وهى يتامل وچه مراد الصعيدي 
الجامد القسمات » وقد اكسبه النجاح 
والثروة مظهرا مهيبا جذابا .. ثم ابتسم عم 
يوسف مقاوما شعورا جارف بكسرة النفس 
والخاطر , شغور معظم الفقزاء نحو اولياء 
تعمتهم .. ثم قال : 

- هم ناس بسطاء يا مراد بك .. على قد 
حالهم. .. فتوکل على الله .. ولا تتردد ۰« 

ولم يدر ان ملحوظته هذه التى قصد 
بها ان تبدو عابرة مطمئنة . هي نقصة 
الضعف فى الموضوع كله ٠‏ فقد كان فراد 
بتمنی زوجة من اسرة ذات جاه 
وننصتب ویال..» لالد اجا هين مستويج 
النفس ؛ وهو یتململ فى جلسته , 

- سبو ف قري .. 

ثم عاد يساله بعد لحظات وهو يقف 
متظاهرا بعدم الاهتمام : 

- هل تقول انها طيبة ٠‏ ؟ 
اجاب عم يوسف فى حماس وهو يضم 









وقصسةبقاهم: 


اق ال وان ذاقة 


ركبته الى بعضهما تزلقا .. قائلا : 

- هی کذلك + 

ثم اسرع موضحا » وهو بتامل مراد 
بقوامه الفارع یتصوره عملاقا لا يقف امامه 
عائق : 

- ولکنها لا تمتلك عيادة خاضة .. او 
یو < 

واراد أن يشرج له الزییا ي فقال :وهو 
بخرج فی اضطراب مندیلااش چیه دون 
حاجة اليه : 


- تقالید الاسرة المحافظة_لم تسبح لها 
بذك ۶ بالكاد سمحث لها ان ول طبیبهة 
موطقة .. والامق مرهون, الیل مسق .. 
ولم يجب مراد ٠‏ آکتقی بآيماءة ملولة ٠.‏ 
كم أنساد بجتر أحلاهدا فى ؤوجة فاتئة شقراة 
.. شديدة الاعتزاز بتفسها .. ثم استدار الي 
عم يوسف لاثما ساخرا : 

- الم تجد فى السوق عروسا خيرا من 
اتلك ۲۰ 

اجاب عم يوسف فى ثقة وحماس : 
- هی جميلة جد[ .. وشقراء كما تخب ٠.‏ 
- کم عمرها قد نسيت ٩۰‏ 

- عشرون عاما ٠.‏ 

قال مراد وهو بعلم أنه لا بقول الصدق . 
- كنت اودها اکبر قلبلا .. لتتناسب مع 
مر ::۰ 

تحمس عم يوسف فجاة .. قائلا : 
مازلت يامراد بك نابآ 
تحلم بل الفتيات .. المرافقات 
قال مراد ضاحكا فى امتتنان ؛ 

- اغتمدنا على الله ., 

لم تكن الرة الاولی التی يذهب فیها 
مراد لخطبة فتاة .. كانت قد تكررت مثل 
هذه التجربة فى حیاته عسدة مرات ثم 
تدخلت ظروف واستجدت امور لم تكن على 
بال » فلم یکتمل المشوار .. وکان راد يدرك 
أن معظم تلك الظروف كاتت من جانبه هو 











.. فهو يعلم أن التردد - وهو افته - كان 
الغامل المشترك فى هذه الاسباب .. وکانت 
الرغبة فى بناء نفسها تسيق. اولا کل 
الاحلام والامنیات .. وتحولت تلك الرغبة 
الدفيئة الى إرادة لا تقاوم » لم تتولد عند 
من فراغ ٠‏ كان بتمثل اباه وهو يشكو الحياة 
.. وکیف شغلته امور الاسرة عن السعی 
وراء المال .. وکانت سببا فى عزوفه عن 
المخاطرة والمغامرة .. والثراء .. قانعا 
بالوظيفة الحكومية ۰ يصعد درجاتها فى 
صبر واناة .. تعرف قدماه الطريق .. وکانه 
يشير معصوب العینین وسط قطیع من 
الوظفین لا يبدو له اول من آخر .: 
استرد مراد بك يتلك الذکریات. ثقتة 
بقفسه .. والتفت الى عم یوسف مردد؟ : 

















- على بركة الله .. 

قال عم يوسف فى لهجة غريبة 
مقصنودة .. محاولا آن بضع الفتاة فى اطار 
جميل چذای. ۶ 

- كل ها ادعوه أن تقبل الفتاة هذه الرة 

تساءل مراد فى عزة واس‌تنکار ؛ 


- وداذا لا تقبل ٩۰‏ 
اجاب عم يوسف مستمرثا ذلك الاهتمام 
الفاچیء . 

- تقدم الیها الکثیر من قبل .. ولکنها 
رفضتهم جمیعا باعذار واهية .. غير 
مقبولة . 

قال مراد بعصبیته : 

- لابد نها تحب رجلا معيتا ٠.‏ 
واسقط فى ید عم يوسف ۰ فانبری 


مدافعا : 
لم بحدك ...انها تعرف ربنا جيدا .. 
تصلى وحدها طوال الليل .۰ وتعتقد ان 
الزواج سوف يعطلها عن صلاتها .. 
تساءل مراد ساخرا .. مزهو بنقسه : 
- ریما لم بتقدم اليها الشخص الى 


- ۱۳۱ 





ريد زروبحة 





ثم فى لهجة أكثر غرورا وقنسوة : 
- الرجل الذى يملا عینیها .. 
وابتسم عم يوسف عن فم خاوى 
الاسئان .. بطری خفة ظل مراد : 
- شوق ری .. 
صناح مواد فى ضيق + 
- سوف نری Rae‏ 
وانتظر قليلا .. نم وقف .. قائلا . 





« حقا قد أن الاوان أن 
فة لی زوجة وافتح ببتا .. فعلا قد ان 
الآوان با مراد « ثم اختلس نظرة الى وجهه 
فى مرا العربة. الصغيرة .. ث 
سرعة شعیرات راسه البیضاء 





.. فتذكر 
أنه لم يستبدل بدلته متذ اسیوع مضى .. 
ولم یحلق منذ يومين ۰ فكر فى آن يعرج 
لولا الى بيته لیغتسل ویصلح من شان 
مظهره + ولکنه خشى أن يتاخر كثيرا عا 


الموعد .. فتوكل على الله 
ابشىء + 

هبط عم يوسف من العرية اولا . 
وانتظر واقفا ختى اوقف مراد الحرد 
وخرج متثاقلا .. متسائلا فى ازدراء : 

- هش ا-؟ 

اجاب عم بوسف وهو بتقدمه .. فى 
لهجة توحی بالصبر : 

- اتفضل يا مراد بك .. 

وتبعه مراد فی غير حماس .. ضدمته 
مغعامی الفقر والقذازة والرّحام:» وتطل من 
محلات البقالة الصغيرة المتواضعة .. 
وتبدو من محل العجلاتی الذى علق على 
الحائط بعض الدراجات القديمة الكالحة 
تستریح بعد يوم طويل شاق مليء 
بالسباب .. كما تطل من ذلك المقهى الذی 
يحتل الناضية .. وتسمع منه + كركرة ٠‏ 
الجوزة .. وصوت الملاعق الالمينيوم وهی 
تصطدم فى جوائب الاکواب » تذيب السكر 
فى الشاى الاسود الثقيل ... 

همس مراد بك الى نفسه متعجييا 
فلاید أن يوسف قد جن بلا شك .. كيف 
بقودنى لاتزوج من هذا الزقاق .. وبدا 
يخطو من خلفه فى استياء شديد .. يكاد 
يدق بدا بيد اسفا .. عم يوسف فقد عقله 
حقيقة .. 


غين عابي 





۱۳۲۰ - مجسسلة الدوحسة سبتمیسسر ۱۹۸۲ 


5 ١ 
۳ بج يج کب كه مچ‎ 


كان مدخل العمارة القديعة غارقا قى 
لظلام .. تتحسسه يصعوبة الاقدام + 
ولا تری العین درجاته التی تاکلت من کثرة 
الدبیب عليه صعودا وهبوطاً نصف قرن 
من الزمان .. 

تساءل مراد دون ارتياح ؛ وهو يستئد 
بيده على سور السلم الحديدى الذی‌اعتراه 
الصدا والتراب : 

- إلى ای طابق ستصعد يا یوسق 5-١‏ 

فاجابه بسرعة یطمئنه ویژرع فى قلبه 
الصبر .. قائلا .. مهونا : 

- الاول .. الاول باذن الله .. 


تذکر مراد فى الحال ثلك القصر الذی 
دخله ذات لبلة منذ عشرین عاما » وهو فى 
عز رجولته , لیخطب |حدی ربیبات الصون 








لیلتبا دلاخل القصر تمن شارع|العروبه 
فى مصر الجدیدة 7: بر اقضىء القاهرة 





مدا الفزویل خمالا وعزا وجا 
وقف مراد امام باب تسقة. الغروس 
لحظات ٠‏ ریثما سمح لهما - هو ویوسف - 
پالدخول كان مراد يشعر بالسخط الشدید 
على یوس + الذى لم يعرف ابسط ما 
يتمناه فى زوجة المستقيل .. 

اجتاز مراد ومن خلفه يوسف صالة 
واسعة » خافتة الضوء عن قصد , حتی 
لا تری عين الغريب ما لا يجب أن تراه .- 
وسارا کانهما يتبعان خطا مرسوما قادهما 
مباشرة إلى حجرة الصالون ؛ فلا تفع 
عيناهما على غيرها من حرمات البيت .. 
جلس مراد ووضع ساقا فوق ساق + 
ينتظر قدوم من يرحب به . غير هياب او 
وجل : فلم يعد حريصا آن و 
فى احسن حالاته حليق الذا ائيقا 
معطرا + کہ لقصل مخز زايا جع 
نفسه مطمئنا ١‏ كان ينتظر رفع الستار عن 
تمثيلية لا يهمه كثيرا رؤيت 
واخیرا دخلت سيدة عجوز ترتدی 
السسواد .. تقدمت منهما خطوات ۰ 
وصافحتهما ٠‏ ثم وقفت مترددة حتی اشار 
لها مراد - رحعة يها ان تجلس .. 











فجلست بعیدا عنه » ترحب به فى ضوء 
خافت لایکاد بسمح بالرؤية ؛ والتفت مراد 
إلى مدير مصنعه فى نظرة ذات معشی .. 
فتقلص الرجل ؛ وضنم ركبتيه إلى 
بعضهما منخوفا المواقب . وکانه 
بتوسل الى سیده بان يتريث ؛ فلا بتسرع 
فى احکامه: .. 

ثم لم تمض دقائق حتی انقلب ذلك 
ففتور راسا على عقب .. ولم يعد هناك 
رابط بين اللحظة الماضية واللحظة 
الحاضرة .. اهتزت كل الاشسیاء فجاة .. 
وارتج على مراد وهو يتامل قمرا يهل عليه 
من الصالة . ويدخل اليه فى ثبات واعتزاز 
.. حاملا صينية من فوقها بدت اقنداح 
ملوتة .. مجهولة الاسم والصثف . 
والهوية .. 

التفت مراد" مسركةا إلى عم پوسف ۰ 
انذى اکتفی بان آغلق عينيه :: كانه يقول 
له فى عتاب الم اقل لك يا مراد . بان 














۾ سوف تری-؟ 


هب عراد من جلسته مبهورا ٠‏ لم يكن 
يحم أنه بصادف هذا الجمال عمره .. 
واسرع یتناول الصينية من العروس ٠‏ 
ویضعها على المائدة التی کانت تتوسط 
الصالون .. ناولته الفتاة يدها فى فتور 
.. واسرعت الام تدعوها إلى 
الجلوض .. 

وادرك مراد بانه مطلوب - فى مثل هذا 
للوقف - أن يتكلم ۰ ويقدم نقسه فى لباقه 
والا یجلس هکذا صامتا کالصنم .. سال 
العروس عن اسمها .. قاچایت بسرعة . 
- صفاء ٠‏ العمر عشرون سنا .. اعمل 
ثم توقفت متسائلة وهی تشعر نحوه 
بالفتور : 

- هل هذا یکفی-؟ 

صاح مراد فى ثقل دم : 

- يكفى وزيادة .. 
وتطوع عم یوسف ب 
فذکر لها ما يملكه مراد من مصنع وعقارات 
وانه لم يسيق له الزواج من قبل .. واتما 
بالطبع من اسرة عريقة بالصعید الیعید .. 
وانه مستعد لتاثیث بيت الزوجية على 
لحسن طراز .- 

وتدخل مراد فى عظمة وکبریاء , فاوقف 
عع یوسق باشنازة من وید يقرر فى 











عن سیده .. 











س 





زهو ما سوف يحققه للعروس من حياة 
رغيدة سعيدة » وتعهد أن يشترى لها 
سبارة خاصة ؛ وان يؤسس لها عيادة 
طبية فى وسط البلد .. مجهزة باحدث 

التجهيزات الغصرية وان .- وان« 
تاملت العروس مراد وهو يتخدث عن 
نقسه فى خيلاء وعظمة کمن لا بهمها الامر 
استرعی انتباهها الزبد الذی تکاثر على 
جانبی شفتيه القاسیتین الزرفاوین فى لون 
بالغئیان .. لم تعد قادرة ان 





. فانتهزت اول فرصة توقف 
فیها الحدیث » فاستاذنت فى حزم وغادرت 
الحجرة ؛ وتتبعا مرادوجلا ؛ وکانها شسن 
الاصيل قد قربت , ثم لم تلبث أن لحقت 
بها الام تتعثر حائرة .. 

تسامل ‏ مراد فى قلق : 

- لاذا لا ترید أن تجلس معنا-؟ 

اجاب عم یوسف ومو یخفض من 
صوته موضحا الأمر » مهونا وقعه السیيء 
فى تفس الوقت : 

- انها خجول كما ترى .. 

ثم قطع همسهما تلك المحاولات التى 
بدلتها الام فى سبيل اقناع العروس أن 
تدخل الصالون ثائبة .. مرددة فى رجاء : 

- انت اكرم من ذلك يا اينتى ١‏ 

بلا فائدة .. فقد اصرت القتاة على 
موقفها ۰ ثم فقدت صبرها فى النهاية » 
فقالت غير حريصة ان تخفض من صوتها , 
غير عابثة ان تجرح مشاعر احد . 

س أنه شيخ مسن .. هرم .. 

ثم فى توسل ورجاء : 

- هذا ظلم كبير پا آمی .. 

انهارت امال مراد .. واتصرف مدحورز 
يتبعه یوسف اسفا حزینا دا حدث .. كان 
مراد یتلمس درچات السلم فى الظلام درجة 
درجة ١ء‏ وکائه يمضئ ايام عمره البالیة 
الفائية .. فكر لحظة ان يقول مدير مضنعه 
بان الدنيا لا تهب احدا كل شىء .. ولكنه 
احجم .. قائلا .. امرآ فى كبرياء أن اکتب 
يا يوسف فى باب اعلانات الزواج فى 
الصحف ؛ إئئى اطلب زوجة مقبولة الشكل 
.. لا بقل عمرها عن حمسة وثلاثين عاما .. 
عانس .. ارملة .. او مطلقة .. تقدس الحياة 
الزوجية .. 





عبد الوهاب داود 


- ۱۳۳ — 








شاعرعالمي من الأاسكندرية 


كفاقُيس 


قسطنطين ب كافافئيس ۱۹۳۳۱۸۱۳ 


القصائد ترجمهاعناليونانية الدكتورنم م عطية 


« کونستانتین كفافيس » شاعر یونانی؟ ولد 
بالاسكندرية سنة ۱۸۲ ۰ وتوفی بها سنة ۱۹۲۳+ 
ومازال يته فى الاسکندرية قائما حتی الآن ؛ ورغم أن 
الشاعر قد استقر معظم حياته فى الاسکندرية ۰ ولم 
يخرج الا فى فترات قصيرة محدودة ؛ الا انه استطاع 
فى عصره أن یلفت الانظار إلى شعره الانسانی العمیق 
التمیز ۰ وقد وصفه احد الادباء العاصرین له هو 
«جاستون زنانيرى » بقوله « کانت النطقة التی يعيش 
فیها بالاسكندرية تعاکس بقبج منظرها جمال بيته 
الد اخلی المتلیء كتباء وکان کفافیس يميل إلى التکلم 
فى التاریخ الرومانی والبیزنطی مضیفا إلى معارفه 
العميقة خبرة وافية فى الفلسفة ۰ وکان کفافیس 
معتزلا کالنساك الصریین القدماء . وکان شفیقا على 
الناس محبا لهم » وقلیل الوهم والفرور » يحمل رغائب 
غير مفهومة من محیطه وامالا غير محققة ؛ ولذلك كانت 
تبدو على شعره فى الغالب مسحة حزينة ٠‏ وقد تساءل 
الئاس هل كان کفافیس مؤمنا ۰ فكل الظاهر تدل على 
إيمانه : اجل إنه فى البدء كان ضعيفا + ولكن الدین 
تاصل اخيرآ فى قلبه » وقد كان محدثا لطيف المعشر 
ياخذ كلامه بمجامع السامعين لكنه اصیب فى نهاية 
حیانه بداء هائل افقده النطق فمات ابکم » 





هذه بعض ملامح شخصية الشساعر العظيم 


04 - مجسلة الدوحسة ببتميسر ۱۹۸۲ 











الشاعر اليوثاثى كافافيس .. وهب نفسه بامائة 
وصدق للثقافة والفن 


هذا لاع التضیم 


کوشییانتین کفالیتین , الذى ما ان مات ختى اخسذت 
شهرته تتزاید ‏ واقبل عليه الدراسون فى شتی انحاء 
العالم ۰ واهتم به اکبر النقاد والباحتین فى اهم 
جامعات آمریکا وآوروبا » وکقافیس على عمقه هو شاعر 
بسيط » لیس فى شعره تعقید » كما ائه من الشعراء 
العالیین القلائل الذين یستطیعون ان یفرضوا روحهم 
التوهجة المليئة بالاشجاع الوجدانی والفنی » بعد 
ترجمتهم الى اللخات الاخری ۰ فكثيراً ما بفقد الشعر 
تاثیره وقیمته بعد ترجمته من لخته الاصلية ٠‏ ولکن 
کفافیس يظل شاعرا عظیما فى لغته الاصلبة وفى کل 
اللغات. التی نتم ترجمة شعره إليها » وخاصة إذا اتیح 
له مترجم متمکن یفهمه ويتذوقه ویحس بعاله الداخلی 
العمیق الاساوی العذب ... وعلی هذه الصفحات 
نماذج من شعر کفافیس ٠‏ ترجمها عن اليونانية الدکتور 
نعیم عطية . وهو اديب وفنان موهوب ۰ ومخلص 
ومثقف ٠+‏ ابتعد عن الاضواء ووهب نفسه بامانة وصدق 
للثقافة والفن ۰ وهو احد الثقفین العرب القلائل الذین 
درسوا اليونانية القديمة والحديثة لغة ونقافة ۰ ومن 
هنا كانت ترجمته لکفافیس عملا لامعا , قد لا بستطیع 
أن يقوم به فى الادب العربی المعاصر من هو افضل منه 
وما احوجنا » فى شعرنا الحديث » إلى الاتصال بهذا 
النبع الصافی الانسانی الجميل ؛ نبيع : كفافيس 

رئيس التحرير 








« .. جلست اخیرا والوقت مساء والجو جمیل فى شرفة مطلة على النیل فى منزل صديقى الكاتب الفنان 
الاستاذ نعيم عطية وهو يقرا لي ترجمة لنص قصائد كافافيس شاعر الاسكندرية المسكين . ما اسهل الكلمات . 
ما ابسطها . ما آعذبها . المعانى مبراة من التعقيد ومن الشطارة . 

لیس المهم فى هذه القصائد ما تقوله ؛ بل ما تنم عنه » تحسب اتك تقرا حكاية من حكايات كل يوم » عن 
لقاء عابر , عن لبلة تضيئها الشموع » فاذا بما تقرا هو فى الوقت ذاته خلاصة ماساة الانسان إزاء قدره » 
تلهفه على الموت وخوفه مته .. لم ار فى غير هذه الملعقة الذهبية الصغيرة التى يدنيها كافافيس إليك ؛ بها 
رحيق يسقيك به مثل هذا البحر الزاخر بالاحاسیس » عنده كل ومضة شمس ۰ وكل قطرة عصارة آلف عنقود » 
هذا هو الشعر فى بساطته وانسانيته ٠‏ آثره عند السامع لابد أن يتصاعد من الاعجاب الى الطرب » الى اللذة 
الى النشوة , ثم الى الهزة التى ترج الروح رجا » لتبحر نحو شاطیء يتراءى من بعيد نحو الضباب » نحو 


السراب » لا تدرى » . 





النواففة 
فى هذه الغرف المظلمة التى آمضي فيها الاما قفالا لوح واقدو 
باحثا عن الئوافذ 
عندما تتفتح نافذة سيكون هذا عزاء . لكن ناف ار لها وان 
غير قادر أن اعثر عليها ٠‏ 


ریما كان من الافضل الا اجدها .ریما كان الثور عذابا جدیدا من يدري 
كم من اشياء جديدة ستظهر + 


اسوار 


بلا تحفظ , بلاحسرة , بلا حرج » بنوا حوالي اسوارا ضخمة علية , 

وها انا اجلس الان فى یاس » لا افكر في شيء اخر » ولو ان عقلی 
يمزقه ماحدث ۰ لان علي آن اقوم بالعديد من الاشياء فى الخارج . 

اه » كيف لم اتنبه وهم يبنون الاسوار . لكني لم اسمع جلبة بنائین 
ولا صوتا قط . 

القد عزلوني عن العالم الخارجي دون ان اشعر . 


أصوات 


اصوات خفية حبيبة , اصوات اولئك الذين ماتوا ٠‏ او اولئك الذين هم 
بالنسبة إليئا ضائعون مثل الوتی تتكلم فى احلامئا ‏ واحياتا فى الفكر 
ايتمعها العقل م 

ومع اصدائها تعود برهة اصوات من قصائد حیاتنا الاولى ٠‏ مثل 
موسيقى بعيدة فى الليل تخبو . 


يحيى حقى 
فى كتابه « انشودة البساطة » ص 55 





السفين 


شه هة الال /إلصورة الصغيرة المرسومة له بالقلم . 
انذرت هلي جلا - كنا لى ظهر سفين : ذات امسية ساحرة : والبحر 


الابوني مترابی ا لارام يمتد حولنا . 


تشبهه ۰ لكني اذكره على اي حال اکثر وسامة من ضورقه ٠‏ 
كان عاطفيا إلى حد المرض ؛ فيشع هذا ضياء على قسماته . 
ان وروح تستخضر ذكراء عبر الزمن يبدو لیر وسامة . 
وعبر الزمن اضحت هذه الأشياء ایضا .. 

الصورة والسفين » والامسية .. 

بالغة القدم . 


عندما تتقلب 


تشبث بها ٠‏ واحتفظ , آيها الشاعر + 
مهما كان قلیلا ما يبقى 

احتفظ برؤى حبك 

سربها فى ابیات شعرك . 

لذ بها . ايها الشاعر ۰ 

عندما تتقلب بالليل فى رقادك 

لو یصحو عقلك في وهج الظهيزة. ٠‏ 


من فرط ما تآملت 
من فرط ما تأملت الجمال انتشت به عبناي 


اند 



































أجساد بديعة التكوين , مشتهاة » شفاه حمراء » 
خصلات شعر كما لو كانت لتمائيل اغريقية , متهدلة وعلی الدوام 
على الجباه البيضاء قليلا . 
وجوه التقيت بها سرا فى ليالي 
وجوه للحب ٠‏ كما آرادها شعري فى ليالي الشباب . 


نقاکس الدكان 


نسقها , ولفها بحرص فى حرير أخضر ثمين ٠‏ 

لاليء بيضاء ٠‏ ويافوت أحمر . واحجار بنفسجية نضدت زهرا . 

كما ارادها وتصورها جاء جمالها تحفة . وليس مثل الطيبعة راها 
وصممهاء 

فى الخزينة يودعها ٠‏ نمونجا على براغة صنعته وجراتها . 

فاذا ما دخل الدکان مشتر » اخرج من الصنلدیق مشغولات" اخری 








اساور سلاسل وعقودا وخواتم - حليا بديعة ذاعت شهرتها . 
المفزى 


سئوات شبابي ٠‏ طلبي للمتعة . بتضح الآن فغزااها , 
کم كانت انشغالاتي فانية ٠‏ توافه تثير الندم + وما كند ری آثة اه 
مقزاها . 
من مجبون شنپابي تشكلت مقاصد شعري پروار تست 
لهذا فان ندمي لم يكن على الاطلاق قاشع ٠‏ وها كانت | 
بان اغير من نفس تذوم سوی اسبوعين على | 








أشياء مرسومة 


احب عملي واولیه اهتمامي , لكن الخمول تبط همتي الیوم : وخال 
أن اؤاضل ابداعي , 

بره علي » فقد ازداد محياه إعتاماً : ومضت الریح 
تعصف أتباعا , ولم بتوقف الطر , 
رغبتي للكلام ؛ وتفت أكثر ان ناهد لوحاتي ٠‏ 

إلى هذه الصورة هنك ؛ يرئو الآن بصری : صبي إلى جوار تافورة. 
رقد . وياله من صبي مليح.. ويالها من رائعة تلك الظهبرة التى احتوته 
فى إغفاعتة . 

اجلس » واتامل ساعاتطوالا هذه اللوحة . 

وها انا بالفن ذاته استريح « واعود أفاتخفف من عنائه . 








أن قصب واليا 


ياللكارشة ان تكون لروائع الاغمال وكبيرها مؤهلا فیتنکر لك النجاح 
دائما ٠‏ ویوقعك حظك العاثر قى صغائر وعادات رخيصة لامبالية . 
وکم كان مفجعا يوم أن استسلمت فشددت الرحال إلى عاصمة الفرس 
اجثا . 
ذهبت إلى ملكهم ٠‏ فادخلك بلاطه مرخبا ؛ يعرض عليك ضمن ما 
يعرض اقاليم يولبك حكمها ‏ فتقبلها متقبض النفس ۰ یاشنا : 


- ۱۳ -- مجسسلة الدوحسة سبتمبسسر 1٩۸۲‏ 





انت لا ترید هذه الاشتیاء , وروحد: تطلب عیزها : تبكي حسرة من 
اجلها . من أجل كل ما هو صعب لا يقدر بمال ‏ من أجل حب الچماهیر 
وتناء الحکماء , من اجل كل ما هو عزيز المثال . 

إن الحافل ؛ وابلسارج » واکالیل الغار ‏ كل هذا الذي سیغدقه عليك 
ملك القرس , کل هذا الذی ستجده فى الاقالیم التی ستنصب علیها 
والیا » كل هذا بالامكان أن تمضي حبانك بغیره . 


معاناة شساعر 


شیخوخد جسندی وهيئتي + جرح من طعنة سكين رهيب. : لا طاقه: 
لي على احتماله , 

إليك اهرع ١‏ بافن الشعر » یامن تعرف من العقاقير ما يداوى ٠‏ وقد 
يكون لديك من الخيال والكلمة للآلام مسكن ۽ 

من طعتة سكين رهيب آعاني ء ٠‏ باقن الشعر + ادويتك ٠‏ 
زيل بها - لبرهة قصيرة - شعوری‌بالجرح ووقع الالم . 





قسم 


ميان اضر یقسم ان بیدا حياة افضل : لكن عندما ياي الليل 
بانج ومصالحانه ووعوده - عندما ياتي الليل بعنفوانه , بعنفوان 


ِل الذى يرغب ويطلب ٠‏ إلى الفرحة الحتومة يعود خاسرا من 


أرواح العجائز 


فى اجسادها العتيقة المهدمة تجلس ارواح العجائز , مسكيئة ؛ كم 
هي حرينة . کم هي ضجرة بالحباة التعيسة التى تخياها : كم ترتعد 
خشية أن تفقدها . فكم تحب الحياة تلك الأرواج المبلبلة المتناقضة التی 
تقبع فى جلودها البالية الهرمة مثيرة للضحد والرثاء . 





المديئنة 


قلت , ساذهب الى ارض اخرى » ساذهب الى بحر اخر . مديتة اخرى 
ستوجد افضل من هذه »کل محاولانى مقرر عليها الفشل ؛ وقلبی مدفون 
كاليت ٠‏ الى متى سيبقى فكرى فى الحزن , اينما جلت بعينى ٠‏ اینما 
انظرت حولی ؛ رابت خرائب سوداء من خیاتی حيث العديد من السنين 
قضیت وهدمت وبددت . 


لن تجد بلدائا ولا بحورا اخرى ۰ ستلاحقك المديئة وستهیم قى 
الشوارع ذانها . وستدرکك الشيخوخة فى هذه الاحیاء بعینها . وفی 
البیوت ذاتها سیدب الشیب إلى راسك . ستضل على الذوام إلى هذه 
. لا تامل فى بقاع اخرى , ما من سفین من جلك ؛ ما من سبیل . 
وما دمت قد خربت حياتك هنا ‏ فى هذا الرکن الصغير , فهی خراب ايشا 
كنت فى الوجود . 















































شموع 


ايام الغد نقف امامنا مثل صف من الشموع الصغيرة الموقدة ؛ شموع 
صغيرة ذهبية حارة ومفعمة بالحياة . 

الايام الماضيات تنقى فى الخلف خعلا حزينا من الشموع الطفاة .واقربها 
مازال الدخان ينبعث منها . شموع باردة ذائبة ومحنية 

لا رید ان اراها . فمراها يبعث الشجن فى نشی وب 
نورها الأول ٠‏ فانظر قدما الى شموعی الموقدة , 

لا ارید ان التفت ورائی خشية أن ابصر فيتملكثى الرعب وان اری 
الخط المظلم يمعن فى الطول ٠‏ والشموع المطفاة سرعان ما تتزايد . 






شی أن اذکر 


ايثاكا 


إذا ما شددت الرحال إلى « إيشاكا » فلنتمن آن يكون الطريق طویلا 
حافلا بالغامرات ٠‏ ملیثا بالمغارف + لا تخش الغیلان والردة واله البحر 
الغاضب + فانك لن تلقاها فى طريقك ما دام فكرك سامیا والعاطفة 
الخالصة تقود روحك وجسدك , لن تقایل الغیلان والردة واله البخر 
الغاضب ما لم تكن قد جلیتها معك فى اعماقك « وما لم تكن روحك قد 
اقامتها امامك . 

تمن أن يكون الطريق طويلا » واصبحة الصبف كليرة , ترخل فيها 
فرحا ميتهجا الى موانیء تراها اول مرة . 

اتوقف عند اسواق سورية . واحصل على البضائع الجيدة ۰ آصداف 





1 1 
واذفب الى هدائن مصرية' كثيرة لتتعلم وم مرا EN‏ 8 
لقكن » إيثاكا « فى فكرك دائما . والوصول لت هو ای 
الافضل .ان يدوم السفر تین مدز لوا یل 






لقد منحتك » إيثاكا ٠‏ الرحلة الجميلة ۰ هما كنت تخرج الى الطریق 
لولاها » وليس لديها آن تعطيك اكثر من ذلك . 

ولو و إيثاكا » فقيرة قهی لم تخدعك » وما دمت قد صرت على 
هذا القدر من الحكمة , ولك کل هذه الخبرة ‏ فلاید انك قد فهمت ماذا 
تعنی , إيثاكا ٠‏ وأى » إيثاكا » 


فى انتظار البرابرة 


ما الذى تنتظره فى السوق محتشدين 4 

أن البرابرة يصلون اليوم ٠‏ 

وقى مجلس الشیوخ ١‏ لماذا هذا الاعراض عن العمل ؟ 

لماذا جلس الشیوخ لا يسئون التشريعات ؟ 

لان البرابرة يصلون اليوم ..وما الجدوی من ان ايتن اليو 
التشربعات + طاما إن البرابرة عندما يحضرون سیسنون هم 
التشريعات ؟ 

لماذا صحا امبراطورنا مبكرا هذا الصباح ٠‏ وجلس عند البوابة 
الكبيرة فى المديئة على عرشه مرتديا تاجه وزيه الرس ؟ 
يصلون اليوم . والامبراطور فى الانتظار ليستقيل 
رئيسهم , بل واعد الامبراطور العدة کی یمنحه شنهادة فخرية یضفی 





عليه فيها رتبا والقابا ٠‏ 


لماذا خرج الحكام اليوم فى مسوحهم الحمراء الموشاة ؟ لماذا لبسوا 
اساور ذات جواهر قرمزية وخواتم زمردية براقة ؛ لماذا يمسكون الیوم 
عصيا ثمينة مزينة بالذهب والفضة ؟ 

لان البرابرة يصلون اليوم » ومثل هذه الاشباء تبهر البرابرة ٠‏ 

لماذا لا يجىء الخطباء المفوهون مثل كل يوم ليلقوا خطبهم ويقولوا 
ما الفوا أن یتشدقوا به ؟ لان البرابرة بصلون الیوم ؛ وهم يملون 
الخطب وتضجرهم البلاغة . 

اذا يبدا فجاة هذا الانزعاج وهذا القلق » وبرتسم الجد على 
الوجوه ؟ لماذا تقفر الشوارع والمبادين بسرعة ويعود الجميع الى 
بیوتهم وقد استبد بهم التفكير ؟ 

لان الليل قد آقبل ولم يحضر البرابرة ٠‏ ووصل البعض من الحدود ٠‏ 
وقالوا انه ما عاد للبرابرة وجود . 

ماذا سنفعل الان بلا برابرة. ؟ نقد كان هؤلاء الناس حلا من الحلول ٠‏ 


البحر فى الصیاح 














فلاقف هنا ٠‏ ولار انا أيضا الطبيعة ملپا , 
شاطیء بحر رائع ؛ ازرق اصفر .فى صباح ٠‏ سماژه صافية . 
كل شىء جميل مقعم بانضيام . 


لاقف (هنا , لاخدع نشی بانی ارى هذه حقا ولا اری خیالاتی + 


ية : 


ا( و ۷ منذ التاسعة 





آلثاننه عشرةإوالتصف . مضى الوقت سريعا منذ أن اوقدت المصباح 
فى التاسعة وجلست هنا , جلست دون أن اقرا ودون ان اتكلم . ومع من 
انکلم وجیدا فى هذا البيت 

منذ أن اوقدت المصباح فى التاسعة جاعنی طيف جسدی فى شاه ٠‏ 
وذكرنى بغرف مغلقة تفوح منها العطور ۰ وبمتع عابرة - وكم كانت متعا 
جسورا . كما مئلت امام عبني شوارع لم تعد معروفة : ودور للهو اندثرت 
وکائت حافلة بالحركة : ومسارح ومقاه كان لها وجود ذات يوم ٠‏ 

جانی طيف جسدى فى شبابه وذكرنى بالاحزان أيضا . بالفراق 
وبحداد الاسرة على من مات من افرادها . باحاسیس ذوى ؛ واحاسيس 
موناى ولم اکن اقدرها من قبل حق التقدير , 

الثائية عشرة والنصف . كيف مضى الوقت سریعا . 

الثانية عشرة والنصف . كيف مضت السئون وولت ٠‏ 


أيام عام 190 


الم اجذها مرة اخرى . ضاعت منى بسرعة . العینان الشاغرتان + 
والوجه الشاحب .. فى ظلمة المساء المخيفة على الطريق :: 

لم اجدها مرة اخرى ‏ تلك التى قفرت بها صدفة واعرضت عنها غير 
مکترث : ثم عدت اطلبها بلهفة ١‏ العينان الشاغرتان » والوجه الشاحب , 
وتلك الشفتان .لم اجدها مرة اطری . 


- ۱۳۷ — 









































ماساة أنطونيوس 


عندما تسمع فى منتصف الليل فجأة ٠‏ فرقة من الفنین » تمر فى 
الطريق غير مرثية , بموسيقاها الصاخبة , بصیاحها الذى يصم الأذان + 
كف عن أن تئدب حظك الذی ضاع وخطط حباتك التى آخفقت ؛ وامالك 
التى احبطت . دع عنك التوسلات غير المجدية . 

وکن کمن هو على آهبة الاستعداد من قدیم , کشجاع جرىء » ودعها » 
ودع الاسکندرية التى ترحل . 

وبالاخص ؛ حذار آن تخدع : لا تقل ان الامر كان حلماً . وهما فى 
اذنيك وكذبا . امال بالية مثل هذه لا تصدق , 

کمن هو على اهبة الاستعداد من قدیم : كشجاع جرىء ٠‏ كما لو كنت 
أهلا لها حقآ : أهلا لمدينة مثل هذه ۰ اقترب بخطی ثابتة من التافذة , 
واستمع بحزن . ولكن بلا توسلات جبانة ٠‏ ولا شکاوی ذليلة ٠‏ 








ودعها , ودع الاسكتدرية , الاسكندرية التى تضيع منك الى الآبد . 


الشمعدان 


فى غرفة صغيرة جرداء ۰ بين اربع حوانط . 
مقطاة بكسوة خضراء , جه خضراء » 

يتاجج شمعدان جميل بالاضواء . 

كل شعاع من لهیبه ٠‏ یتدفق متقدا برغبة وانتهاء : 

ليس على الاطلاق با مالوف لك الضوء الذى بتالق فى الغرفة 
الضغيرة الغامرة بوهج الشمعدان المسشعر آ 

فمتعة هذه الحرارة للأجساد الهناية لم تخا ۲۳ / 





اولى درجات السلم 


چاء الشاعر الشاب اقمينيوس : 
اذات يوم ٠‏ الى تبوكرتيوس يشلكو + 

« سفتان مرتا الآن وانا اكتب , 

والى غير قصيدة غزلیه لم اتوضل . 
عملي المتقن الوحيد هی . 

واحسرتاه . ارى سلم الشعر عالیا 
عالیا جدا آزاه . 

ومن هذا الدرج الذی اقف عنده هنا 
لن ارقی » انا المسكين: . بدا ,, 

قال تبوکریتوس : : هذا الكلام تجديف 
وغير لائق 

وان كنت عند أولى الدرجات ؛ فيجدر 
أن تفخر بذلك وتسعد 

فليس بالقليل انك قد وضنلت الى هنا 
والذى انجزت هو لك شرف كبير 
وهذا الدرج الأول 

عن عامة الناس يبعد الكثير 

وكى تطا قدمك ذاك الدرج 

يجب أن تكون بحق 

فى مديئة الفكر مواظتا 









۱۳۸ مجسلة الدوخسة سبتمبسر 1٩۸۲‏ 


ومن الصعب فى تلك المدينة 
بل ومن النادر ایضا ان بقبلوك مواطنا 
قفی السوق تجد واضعي قوائين 





لیس بامكان افاق ان یخدعهم 





بهجتی ومنتهى حياتى ذکربات ساغاتی 
الثى لقيت فيها متعتی « وبها تشنبنت قدر مشيئتى 
هی ای بهچتی ومنتهى حبانی , انا الذى 
اعرضت فى مثعة الحب عن كل رتاية . 


فى المكان ذاته 





وتجوس بين ك عینای 

وبين ارجائك اسير يومآ يعد يوم ٠‏ واسعی 
فی لحظات فرح وحرّنى , 

ون افيد شتی الخطوب والاحداث ٠‏ 
اعدت خلقك 

وما عدت ؛ بالنسبة لى » 


,موی علو , 
أبن مك A. Fk‏ 


رققلات 


مثل اچساد جميلة . لم تدركها الشيخوخة 

اذرفت عليها الدموع + وهی توارى ضريحا فخم البناء . 
على الهامات نضدت ورود ؛ ونتر الباسمين عند الأقدام 
مثل اجساد كهذه هی الرغبات التى ولت 

دون وفاء ٠‏ دون أن يقدر لها قط 

اليلة من ليالى المئعة ولا حتى صباحا من اصبحتها 
العامرة بالضياء - 


الملك ديمتريوس 


عندما تخلى غنه اهل مقدونية 

واغلنوا انهم یفضلون عليه برو ٠‏ 

لم يتصرف الك ديمتريوس ( وكان ذا روح قوية ) لم يتصرف على 
الاطلاق مثلما يتصرف الملوك ‏ هكذا قالوا ‏ بل ذهب 

يخلع جليابه المذهب ٠‏ 

ويلقي بځفه القرمزی 

ثم ارتدى مسرعا توبا بسیطاً 

وتسلل خارجا ٠‏ 

مقلدا بذلك المثل ١‏ الذی يبدل ثيابه ما ان ینتهی العرض , 

ويرحل . 
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لميشتجح أحد 


اعلنت مدرسة الفئون الجميلة العليا 
هذا الغام فضبحة كان يجب عليها ان 
تتدارك آسبابها او ان تسترها على الاقل ؛ 
أما هذه الفضيحة فهى انه لم يئجج احد 
من طلبة قسم النحت بمدرسة الفنون, 
الجميلة العليا , وفى هذا القسم اربعة 
طلاب فقط موزعون على ستی الدراسة, 
المختلفة , ومعنی هذا آن هؤلاء الاربعة هم 
غدة الجيل للنحت فى مضر » ويلحظ إلى 
جائب هذا أن المدرسة وقفت عليهم اساتذة 
اكثر منهم عددا , فاذا لم تكن مدرسة الفنون 


إلى تقافر بين اننتاذ النخت فى الدرستة 
اوهو سویدی ۰ وین قلقي اعونت 
وصديق له مدرس بها ۰ والثافلی وهذا 
الصديق مصريان ويقال إن هذه النتيجة لم 
تحدث عفوا وإنما اريد بها ان تحجم وزارة 
المعارف عن تجديد عقد الاستاذ الاجنبی 
هذا العام . وان ترفع المدرس المصرى إلى 
درجة الاستاذية . 

وان كان مما يسعد كل مصرى أن بری 
قسم النحت فى مدرسة الفنون الجميلة 
الغليا يراسه استاذ مصرى فائه مما تشمئز 
منه الائسائية آن يعبث فى سبيل الوصول 
إلى هه جة بمستقبل اربعة من 
الطلاب وهم كما قلنا عة الجيل فى هذا 
القن . 


زد علی ذلك أن ناظر الففون. الجميلة 
العليا وصتاحبه الدرس متهم تان فى 
مقدرتهما الفتية ٠‏ فالناظر لا يمل شهاد ات 
فنبة مطلقا وليس لدية من المؤهلات الفنية 
لا انه رجل إلس الحبشية ی زمن ارورم 
ایض ایضور لنجنلشيها ورؤوس aw‏ 


آوانه یق داب رجل ملد م 


الفنابين في جركاتهم وإ 

الهصبية ٠‏ السى تبدی عليهم ,وا 
استطاع بها ان ياقئع أهل الحكم فى الوزارة 
السابقة بانه يصلح لان یکون ناظرا لاكبر 
معهد فنی فی مصر , 

آما صاحبه الدرس فهو رجل من رجال 
الصناغة اغدته نقافته واهله تعلیمه لان 
يكون مدرسا للضنناغ. فى مدرسة الفنسون 
التطبيقية لا استان ‏ للفنانین فى مدرسة 
الفئون الجميلة العلیا وشس‌تان.ما بين 
الصناعة والفن . 

وانا اکتب هذا وقلبى يتمزق ؛ لانی أنصر 
به أجثبيا على مصريين ٠‏ ولکننی افضسل 
هذا على التدليس باسم الوطنية الشفوية , 
ولا ریب أن الاعتراف بالخنعنف مع السعى 
إلى استكمال اسباب ۱ 
والادعاء وانكار الحق . 

الان ماذا تصنع وزارة 
مدرسة الفنون الجميلة . 
اكثر مما ذكرناه .. 

عزيز أحمد فهمى 


۰ يوليو ۱۹۳۹ » 


ن الجاموس 


7 قةت 5 امية 


الصادر فى ۲4 يولية سنه ۱۹۴۹ متا 
الطبر تومي ۳ 

» شنهدنا فى دار الاستاذ على الطنطاوى 
بدمشق اجتماعا تمهیدبا لتاسيس فرقة 
تمتيلية تضم اصاخ المتبتفتين پانعلم 
والادب . الغابة متها إرشاد الناس إلى 
منهج الأخلاقئ والعمل للاصلاح عن طريق 


التمثيل . وقد حضر الاجتماع الاستان 


الكبير الشیخ عبد القادر المبارك والاستاذ 
الشيخ عبد القادر الطنطاوى ؛ وقد تبرع 
احد الوجهاء الذين حضروا الاجتماع 
بارض واسعة + ۰ 











الكاتب الكبير عباس العقاد کتب هذا 
اللقال فى اغسطس ۱۹۳۹ ۰ ای قبل اندلاع 
الحرب الغالمية الثانية بايام قليلة ۰ وكان 
غنوان المقال « ما رابها ؟ » والخطاب فيه 
موجه إلى » الفتاة العصرية » وقد تحدث 
فى المقال عن الاتجاهات الأورؤوبية إلى 
« تعدد الزوجات ٠‏ وفى مقدمة القال قول 
« إنتى ما نويت إن احتکم قى هذا القال 
إلى رای الدين ١‏ فقد عرفنا ان الاسلام يجين 
تعدد الزوجات ٠‏ ولکنه لا بوجبه , يليب 
ياد أن يمتعه بحضنه على الف فل 
واستكثاره أن یعدل الرجل بين امراتين ولو 
حرص على ذلك » + 

وهذه بعض فقرات مقال العقاد 1 

إذا احتكمنا إلى اراء الساسة المحدثين 
والقادة المعاصرين ٠‏ فربما كان من العبرة 
أن نعلم ان هؤلاء القادة لم يجدوا انفسهم 
قط فى حالة كالتى كانت عليها الأمة 
العربية فى صدر الاسلام إلا خطر لهم تعدد 
الزوجات ٠‏ واجازوا ما اجازه القران » بل 
آوشسکوا أن یوجبوه » وریما كان هذا العلم 
من دواعی تصحیح النظر إلى اصول 
الشرائع والاخلاق التی عابها آناس ونسوا 
ما كان لها من بواعث واسباب . 

اقطاب ٠‏ النازية » فى الانیا الحديشة 
ینصحون بتعدد الزوجات لانهم یطلبون 
النسل ويكائرون بالجنود ویتاهبون للیوم 
الذى یملاون فيه بطاح آورویا الشرقية 
فاتحين مقيمين ٠‏ فالاستاذ ارنست برجمان 
عميد قسم الفلسنقة بجامعة لیبزج ینعی فى 
كتابه : « روح الامومة » الزواج المقرد ٠‏ 

تعدد الزوجات فى سبيل بقاء 

انوع ومنع انقراضه فيقول : ٠‏ إن الزواج 
المغرد طوال الحياة يناقض الطبيعة وبضر 


- ۱۰ - مجسلة الدؤهسة سبتمبسسر 1۹۸۲ 


تعددالزوجات في آورویبا 


بالنوع ٠‏ فیضمحل حیثما فرضت الزوجة 
الواحدة على الرجل . وإنما مثال الدولة 
الصالحة تلك الذولة التی تکون فیها المراة 
بغیر عقب وصمة عار : ولن بزال فى الامم 
عدد من الرجال كاف وقابل ايلاد جميع 
ت وما عدینا !خی سد 
انزواج الفرد قتعنم, ان الطنيعة فد جعلت 
كل رجل کافبا لقشی أو عشریی من البنات 


نوی مر شرج نە ادابۇم چچ 
الى اداپ القبيلة الجرمائية فی مسائر 
الزواج ٠‏ ويقول إنه لولا تعدد الزوجات ها 
زخرت الشعوب الجرمانية فى القرون 
اداضية ٠ ١‏ ولولا تعدد الزوجات لبطلت 
مقدمات الثقافة الغربية ۰ إِدَ كان عدد 
التساء فى بعض الازمان يربو كثيرا على 
عدد الرجال كما پوشك أن يكون الامر فى 
لزمن الحاضر .. فهل يقضى على هؤلاء 
لنساء أن يذهين خلال ايام الحياة 
محرومات من حقوقهن الطبيعية مستهدفات 
للسخرية الزرية التى يلقاها الغانسات ؟ 
وهل يؤذن للمجتمع المتافق القائع بما هو 
افيه ان بسلم هؤلاء البإنسسات 
لاضاحيكه ؟ »۰ 

ورای اتفکرات الالانیات قرب من رای 
الفکرین اللانبین فى هذا الباب . فاحداهن 
وهی السيدة ۰ شولتز کلنك » تقول فى 
خطاب لها بين الصحفيات : » إن البتات 
الالماتيات برجعن فى عصرنا الحاضی إلى 
غرائزهن الاصيلة ویصدعن بحکمها فى 
خضوع واغتباط عارفات أن هذه الغرائز 
إن هی إلا عطبه سماوية یملکن بها الدم 


والارض ویصبحن بها نفانج للمراة 
الالمانية الحديثة ٠»‏ 

وقبل الفلسفة النازية بقرن کامل من 
الزمان كان تابليون يحتاج إلى الجتود كما 
بحتاج إليها النازیون الآن ٠‏ وكان يفرى 
الامة الفرنسية بالتناسل كما یغری 

ن آمم الجرمان ٠‏ وكان يقول مثلفا 

بقولون اليوم كلما رای .عدد التساء فى 
آزدیاد وعدد الرجال فى تقصان . 

قفن قوله فی هذا الضدد : ١‏ انتی 
أضتعت كل ما استطعت لاضلاج حال 
النقطاء المساكين الذين بساقون للعسار 
والمهاتة ‏ ولکن المرء لا ب آن يغلو فى 
هذه الناحية مخافة على نظام الزواج ؛ والا 
لم تجه احدا يقدم عليه 

٠‏ وقد كان للرجل فى الزمن القديم سريات 
إلى جانب الزوجة ؛ فلم يكن الابناء غير 
الشرعيين محتقرين كاحتقازهم فى ايامنا ٠‏ 
ومن المضحك الا يباح للرجل اکثر من زوجة 
فاذا هو کالاعزب إذا حملت أو مرضت » 

« إن الرجل لا يتسرى في العمنز 
الحديث ٠‏ ولکنه - فى اوروبا - يخادن 
الخليلات » وهن خراب ٠‏ لهن كلفة + افاج 
فن كلفة الزوجات ولقد تبرج الفرنسیون 
على إكبار المرأة ٠‏ وما يتبغئ لها سناواة 
الرجال فما كانت بعد إلا الة لاخسراج 


« 9 متاص من سياد اد 

على الآخر ... فقد یختل نظام 

الامة إا اعتزدت بر مكائها الطبوع « 
وهو مكان الطاعة والخضوع » ٠‏ 








رجي مبارك یداع عن الجاموس 


كتب الذکتور « زكي مبارك » هذا المقال سئة 
۰ ؛ وفي المقال يدافع الاديب العریس الكبير 
عن الجاموس فيقول : 


کتب إلي حضرة « م:ع ف » يعجب من أن 
تنفق الدولة ثلائين الفا من الجنيهات لتحسين 
اثسل. الجاموس .مغ .ان في فطلب الجائعة: من 
عجز عن دفع الصروفات ! 
تحسین نسل الجاموس 
الام ؛ پاسلام > 
بحكومة رشيدة أن تفکر فى 
تحسین نسل الجاموس مع انها تعرف ان بعض 
طلية الجامعة عجزوا عن دفع المصروفات 
الدراسية :و 
ذلك منطق هذا السيد الذى يشغل مان 
مرموقا فى الصعيد ؟ وعذر هذا السيد انه قرا 


في مجلة « آخر ساعة » كلمة جرت مجرى 4 


الدعابة فظن أن من العيب أن يهتم وزير الزراعقر 
بتحسين: نسل الجاموس وهو جافوس ٠‏ 

هو حقیفة. جاموس يرغ البرسيم وياكل 
الفول ویشطح وینطح بلا فهم ولا » ولكن 
هذا الجاموس الاعجم هو من صتع الثروة 


تدرب الكلاب فى جمیع انحاء العالم للخدمة 
فى الحروب ٠‏ ففى روسية انشئت هدرسة فى 


موسكو للكلاب ۰ وقی اليابان أعدت أماكن 
فسيحة لتدريبها منذ ۱۹۳۳ ٠‏ وقد اغدث ميادين 
خاصة فى بولندا وایطالیا لتدريب الكلاب على 
الأعمال الحربية على اختلافها . وفى ١‏ استنيا » 
تلازم الكلاب طلائع الجیش ؛ اما فى فرنساقهي 
تدرب مع الجنود فى كثير من الميادين ٠‏ 

وتستخدم. الكلاب فى حمل الرسائل 
الفرق الظبية , وفی توصيلها إلى الحرس ۰ 
حبث تجتاز الاماكن الوعرة ٠‏ وتعبر الانهار 
الواسعة لتوصل رسائلها . وهي تدرك الممرضين 
فى الميدان بما يحتاجون لتضميد الجراح ٠‏ وهي 
تستطيع أن تحمل المؤن على ظهرها وتسير بها 
إلى فسافات بعيدة . 


المصرية ١‏ والامتمام به لا يقل عن الاهتمام 
بالقطن والقمح والعنب والتین والبطيخ . 
فكيف يجوز لرجل أن يعد الاهتمام بتحسين 
تسل الجاموس عيبا من عيوب الحكومة . 
القتل الخطير لاهل مصر هو الغرام بالتكتة . 
ومن هنا ينتهزوا الفرصة فيعيبوا على 
حكومتهم أن تهنم بتحسين نسل الجاموس . 
ويقول هذا السید إن اشتغالي بالادب 
صرفني عن مواجهة الواقع / واقول إنه لو 
اشتغل بالادب كما اشتغلت لقراء فى کتاب 
الببان والتبيين کلاما معناه ان احد العرب قال 
فسات و 
لقدت عنیةهٍ ین لا يملك یرد 
ونش نز الاقم لتقم ون 
من اقدار الرچل وان هو لیر على 


العتية باقر اه ا 
| انس با ایر سا بش 


وزارة الصناعة والتجارة تخبرکم عما تستهنك 


وقد كائت الكلاب تستعمل فى الهخوم 
والدفاع متذ ققدم العصور . ويقول هيرودتس إن 
« سيرس » كانت لديه كلاب يستخدمها فى 
الحروب ٠‏ وفى کتاب ٠‏ بلوتارك + أن الكلاب 
أنجت كتيبة « كورنيثية » من الهلاك . 
ان المقدوني يستخدم الکلاب فى 
٠‏ ارجول ‏ واستخدمها الرومان لحماية 
ترش ٠‏ وکان ٠‏ السلت » يدربؤن الکلاب على 
مواجهة الخیل . فتاخذها بخیاشیمها وتسقطها 
فى مپادین الحروب . 
اما فى القرون الوسطى فقد كثر استخدام 
الكلاب لهذه الاغراض ٠‏ وقد كانت الفرق 
الاسكوتلندية تصطحبها على الدوام ٠‏ وكانت 
عديئة » سان مالو « تستخدم الكلاب فى حراسة 
اسوارها إلى سنة ٠١۷١‏ . وقد اتخذ نابلیون 


وانت ايها الجاموس هل تحفظ هذا الجميل 
فتذکر انئ دافعت عنك فى مجلة الرسالة القراء 

لقد ضاع الجميل عند الحيوان الناطق , فهل 
تحفظه انت ياجاموس ؟ 

وكيف نطلبك بحفظ الجميل وما حفظنا لك 
الجميل ؟ 

كانت فظرة العربي فى الصحراء الطف 
واصدق : فقد نظم فى ناقته اجمل القصائد ٠‏ افا 
الصري فقد ظلم جاموسته اقبح الظلم ولم 
يذكرها بغير السخرية والاستهزاء . 

فهل تكون للبداوی تلك المحاسن وتكون 
للحضارة هذه العيوب ؟ 

كان الفراعنة اعرف الناس ياصول المناقع 
عدوا البقرة من المعبودات : لانهم راوها من 
صور الحتان ولاتهم عرفوا أن يدر عنها من 
الخبرات + والجاموسة آغزّر نفعا من البقرة + 
ومع ذلك صح لادبائنا أن يسخروا من الوزير 


آلیزی اهتم بصحتها الغالية ! 


ولكن لا باس فنحن فى زمن تغلب فيه 
السخرية من المنافع . وهو زمن مقلسوب 
ااوضاع ٠‏ ولولا ذلك لرسمنا الجاموسة بجائب 
الفلاح على رق الينكثوت + 


الكلاب سئة ۱۷۹۹ لحراسة الجنود فى مديئة 
الاسكندرية ؛ واستخدم الالمان الكلاب لجماية 
الكثائب وحراسة الاقاليم والمعسكرات فى سئة 
3200 

وفی سنه ۱۸۹۵ قام کلبان بامداد کتیبتین 
بالذخائر آثناء الحرب على اكمل وجه » 

وفى سنة ١404‏ كان الجيش الالاني 
يستخدم ٩۰۰‏ كلب من الكلاب الدربه على 
الحروب والافآ من الكلاب الأخرى ٠.‏ 

اما فرنسا ققد بدات تجنید الگلاب فى 
سنة 1417 ,وقد اجتمع فی باريس تسعة آلاف 
كلب نظمت فرقا وارسلت إلى الميادين للتدریب + 
وقد قامت تلك الکلاب بخدمات عظيمة مما كان 

ب المتحدثين . 


۱۹۴۹ أغسطس‎ ١6 ٠ 








قد يحمد الفنان إذا اعتز بنتاجه وسما 
به عن الابتذال والعرض والمقارنة : وقد 
بحمد إذا عرف لنفسه قدرها لانه. أدرى 
الناس بعبقريته وقوته , واشدهم إيمانا 
بالهامه وتوفيقه ؛ ولكنه لا يحمد ولا يثنيى 
علبه إذا تدرج اعتزازه وإيمائه بقدرته إلى 
الانانية التى تحمله على تقديس نفسه 
وإنكار الجمیع .. الجمیع دون استثناء .. ! 

ومحمود صبح موسيقى مرهوب موهوب 
يلم بفئه إماما تاما ویچید العزف على 
الود والنای والبيان ٠‏ البیانو ٠ ١‏ وله لون 
خاص بنفرد به ویعجب جمهرة 
ولكنه يعتقد بل يؤمن إيمانا عميقا انه 
مبعوث العناية الالهية لانهاض الرس‌الة 
الموسيقية » فعلی كل من بنتمى إليها 
بوشيجة أن يؤمن به إيمان العجائز فلا 
نقاش ولا جدال » ( لان الذى ان 
يناقشه او يجادله لم يخلق بعد , ولانه الله 
سبحانه :لا پخلق رسولين فی عم واحه 
وإلا فسدت الرسالة ) . هكذا يقول محمود 








۱6۲ مجسسلة اندوهسة سبتمبسر ۱۹۸۲ 


دوحةالماضي 






صبح , الذى يذكرنى ٠‏ بروبسبیر 
آمن بعصمته فكان يعدم كل من 
المعارضة لارائه ومبادئه لا لشىء إلا لانه 
کافر بالعصمة والفضيلة . 

قامة ربعة وان کانت تميل إلى القصر : 
تشبه ۰ شوال » الملح لونا وشکلا وثقلا ٠‏ 
وان كانت تمتاز بظرف عجیب . قامة ‏ وان 
حرمت من نور البصر ۰ فقد وهبت قوة 
هرقلية تستطیع « بفضل الله » ان تجئدل 
من تشباء بضربة فنية قاضیة . قامة تجید 
كافة الالعاب الرياضية من ملاكمة 
ومصارعة وحمل اثقال 

پاس اودع الله آفیه گنزا غنیاامی الفق 
الاصیل المكين البتکر . حاچبان كثيفان لو 
زرع شعرهما على عشرة رژوس « صلعاء + 
لاصبحت غنية بالشعر القوی . ائف كائف 





الصف يهبط فى هدوء وتلوس حتی یستقر 
على شكل « هلب کبیر ۰ ۱۰:۰ 1 
وجه ممتلیء . طالا 





قار علیها , وابی إلا ان يتطريش لتکمل 


شخصية دريفة من تاریخن ال ۲ 


جع 
المطرب والموسيقاروائلة كم الضرییر 


هذه شخصية من اطرف الشخصيات فی‌تاریخنا القی المعاصر . ولكنهامع ذلك تعتبر شخصنية 
لامعة لايعرف الجيل الحالی عنها شنیکا + فصاحب هه الشخصية محمود صبح» فنان مبد ع فى الغتاء 
والموسيقى , وهو الى جانب ذلك كان يمارسإياضة شناقة هی الملاكمة : والأغرب من ذلك كله أنه كان 
«ضريرا» » وعن هذه الشخصية العجيبة » الغنية بالفن والموهبة والرح والسخرية » کتب الاستاز 
محمد السيد المويلح ل هاا القال‌انسنة ۰۹۱55 اگائ مووق صب ما یزال على قيد الحياة : 


اناقته ورشاقته ... فم وإن كان يذكر الله 
كثيرا ويجيد تلاوة كلامه .. إلا انه لا یحب 
إن يخضب الشنيطان فبهجر اوامره وإغزاده 
بل يندفع فى سبيل ترضيته فیصف 
+ إخوانه » وزملاءه بوصف , مزخرف , 
مصنوع فى معامل « بولاق » و « جوش 
يردق اتدل > 
نان حادتان صارمتان لا تعترفان إلا 
بنتاج صاحبهما » اما غا فد « صوء 
... صوء » اعوذ بالله ۰ با ستار العیوب + 
یه ده ٩۷‏ » يدان قدیرتان ساحرتان ‏ إذا 
صفا صاحبهما اسرتا وسحرتا ء وخلقتا قوة 
وقدرة وفنا اصیلا نبیلا ؛ يدان تنحنی لهما 
الوسیقی العربية ‏ البحته ٠‏ ویخضع لهما 
الفن العالی الذی لا بخضع إلا للقليلين , 
صوت هائل كافل شهد له الجمييع 
بالقدرة والعذوبة وقوة التاثير ۰ اروع من 
بودی » الهاص » وابدع من يخسن 
البزیتون :رارع من يبجع يه 
« التيئور ۰ :۰۲ . یتکون من ديوائيين 

















الفنان محمود صبح .“كان يجمع ببق الود آنقاز 








فى الغضاء والموسيقى , والروج المرخة الساخرة | 


ونصف تقريبا ٠‏ الا عيب فيه إلا خلوه من 
العيب. صوت لو استطاعت محطة 
الاذاعة آن تهییء له الجلسة الفنية 
المضبوطة امام «٠‏ الميكروفون » لكان آبة ٠‏ 
ولخلا من ثلك العواصف التى تكاد تصم 
الآذان + 

صوت يقلد القطار ادق تقليد » ویحاکی 
صوت « القلة » اتم محاكاة . ومن رف 
محمود ائه إذا صيفا انسعك صوت 
٠‏ العجين » وهو « يلت حتى لتخاله امراة 
منهمكة فى , ماجورها » ... آقدر من يلحن 
للوشحات ٠‏ ويكفيه فخرا وسموا وخلودا آن 
اعظم مغن بالغا ما بلغ من القوة والقد 
لا یستطیع أن يحاكيه بواحد من موشحاته 
لتشعبها , وكثرة أنغامها + ووفرة حركاتها » 
ودقة تركيبها ۰ وان خاول فالفشل له 
بالمرصاد ... ! 

فنان موهوب مبتكر بصير بما يصتع , 
خبير بفنه لا يحاكى ولا يقلد بل له لونه 
الخاص المعروف » لانه كما قلنا لا يؤمن إلا 











برسالته . لا يعرف فى القواعد 
الغربية مع أن علم « التحسیس » ٠٠١‏ قد 
تقدم واصبح يدرس فى كل مكان . 

يجيد العزف على العود ؛ واللعب على 
البيان والنفخ فى الناى ۰ إذا سالته عن 
فلان المشهور قال : طز ,ا : وعن فلاتة 
المغروفة قال : طزین يا سيدى .والویل لك 
إذا سمعته واعلنت سرورك وتقديرك بقولك 
»يا سلام با شيخ محمود الله يزيدك » لائه 
متهكما متحفزا صارخا » هو 
اسه يا اخینا حيزيدئى ... حیخلیلی إيه 
اكثر من كده. ؟ » , والويل لك اكثر واکث إذا 
اخذتك النشوة فنسیت أن تحييه لانه 
يسكت فجاة ويخاطبك : 

- حضرتك مش سامعنی يا فندی ٩۰‏ 

- سامع يا اسان دی حاجة عظيمة جد 

- امال ساکت ليه ۰؟ ساکت ليه يا 
فندی. ٩‏ ودانك بتوجعك. ؟ والله ما انا قايل 
حاجه إلا لو خرجت من هنا . انفضا یا 
فندی وخدها وهی حلو: 











كان فى « الحسينية » من مس عشرة 
اسئة ۰ ۱٩۲۲‏ ۰ یعزف بعوده امام حشد من 
مریدیه ومحبیه ١‏ فلما اخذته النشوة رمی 
« بعوده » وصرخ مشمددا : 

- أغيثونى ... ادرکونی ! 

- مالك با مولانا ... مالك یا مولانا 

- اغیونی ٠:‏ ادرکونی .. امسکوئی 
جیدا .. سدوا » ودانی » .. سدوا 
«ودانی 
هرع هذا الجمع الحاشد وکله لهفة 
وإشفاق فاذا بانشیخ. محمود صبح يقول 7 
الجن عاوزه تخطفنی . رئيسهم كلمنى 
فى اذتی وقال : احنا عاوزيتك يا محمود 
عشان بنتى حتتجوز .. امسكونى احسن 
يخطفونى ! 

عصبی إلى درجة بعيدة . لا يطيق النقد 
ومن لويف :مره :يام كان یذیع من المحطلت 
الاهلية انه كان يجلس فى محطة « فؤاد , 
قائلا لهؤلاء الذين یکتبون عنه او يتكلمون 
بمالا:يحب ۰ 

با ليل » یا ليل » سامع يا + فلان »يا ابن 
, شايف الشغل [زای ... يا ليل ؛ يا عينى 
لانيل » « فلان » ٠‏ نحن محمود صبح + 
لیب يا ابن ال ...: ياليل باعینی , لاح بدر 
التم امان . امان دوس با لا للى ... يا بتوع 
( ... ) يا اولاد ... اتعلموا وخلوا عبد 
الوماب يتاغكم ينقغاكم ٠‏ 











وزعد .. فمحمود صبح شخصية عظيمة 
فظريفة انحدرت من بيت عريق ؛ ومن اصل 
طيب . لا يعتمد فى معيشته على فنه بقدر 
ما يعتمد على إيراده الخاص الذى يكفل له 
عيشا رغداء ولولا مغالاته بقدره واعتداده 
بنفسه لكان عظيما نافعا . 








موامتن + 


۱ - بولاق وحوش بردق حیان شعبیان دیمان فى 
القامرة + 

۲ - الباص والبریتون والتينور ‏ اصطلاحاث. 
موسپقية عالمية نتحدید طبقات الصوت . 

؟ - كلمة عامبة شعبية من اصل غبر عربی تعش 
الاستهاتة والاستهجان . ومی لقظة غير خارجه : 

غلم ٠‏ التحسيس » ؛ هو ما يسمى باسم 
طريقة .م بريل » لتعلیم العميان. , 


- ۱6۳ات 








علاج حصوة الكلى بدون 
جراحة 





بعد نجاح اشعة. اللیزر فى 
العملیات الجراحية الدقيقة مثل 
جراحة. العيون واستثصال 
الاورام فى المخ وفی علاج يعض 
الامراض الجلدية الستعصية : 
تؤكد هذه الاشعة نفعها فى مجال 
جدید . وهو مجال جراحة 
للسالك البولية . 

فلقد تمكن فریق من" الاطباء 
البريطائبين ‏ من استخراج 
الحصى من كلى بعض الرضی 
نون إجراء جراخة . وذلك 
بادخال ائبوبة مزودة بمشيك 
ميكروسكوبن: الى الکلی بحيذة 
يمسك هذا المشبك بالخصوات 
وتقوم حزمة من اشعة الليزر 





بتفتيكها . 
الآلياف الضوتية 
تضبط حركة المرور 
تتميز ‏ الالياف ‏ الضوئية 


بسرعة فائقة فى تفل الاشارات 
ويسعة اکبر بكثير من الكابلات 
الحادية ؛ ولذلك فكر الیابانیون 
فى استخدام كابلات من الالباف 
الضوثية فى مراقبة حركة 
الرور وهي مشكلة مستعصية فى 
هذا البلد المكتظ بالسكان . 
وبتجربة هذه الالياف فى 
مراقبة طريق ببلغ طوله ۳۵ 
كبلومترا استطاع رجال. الرور 
متابعة حركة السيارات على 





مثر لنقل المعلومات خلال الالباف 
الضوئية إلى کومبیوتر. مركز 
بدقة وسرعة فائقة حتی أن 






التجربة يؤكدون 
باستطاعتهم إخصاء راكبي كل 
سارك 


الراديو الشعسی 





تتعدد اشکال واحجام آجهزة 
الراديو وتتنالس الشرکات فى 





يعمل باشعة الشمس , وانتجت 
بالقعل اضفر جهاز رادیو يعمل 
بالطاقة الشمسية ؛ (ذ لا يزيد 
حجمه عن ثلثی علبة السجائر 
اما وزنه فیبلغ أو نصه ونصف 
فقط وهو يعمل بقرق جهد ۲را 
فولت ٠.‏ 


ویشحن هذا الرادیو باشعة 
الشمس وای‌مصدر ضوئی ساطع 
آخر . وبعد ساعة من التعرض 


یعزف. الموسيقى. والاغس‌انی 
الجميلة لمدة اربع ساعات + 


الجهاز يطارية من 
لاختزان 


ويقنم 
النيكل والكادميوم 





الراديو بالطاقة اللازمة لتشفیله 
دة ۲۵ ساعة متواصلة ‏ ولا 
يكلف هذا الراديو صاحبه شین 


انتاج اصفر جهاز راديو وفی للاشعة الشمسية يعمل بشكل 





إلوصول إلى اعلی درجات تقاء متواصل لمدة 4٠‏ دقبقة اما اذا امكائياته محبودة فهو 
الضوت . إلا ان احدی الشركات استمرت فترة التعرض خدة اربع استقبال الموجات 





اليابائية رات ان تجعل الراديو ساعات فان هذا الراديو الستریو 





يضطر الولف الموسيقى إلى التوقف مرات عديدة اثناء تاليف لحن ليسجل على النوتة 
الحروف الموسيقية التى یضعها اولا باول خوفا من نسيانها عند وضع اللحن فی‌صورته النهائية 
التكنولوجيا البابانية تقدم خلا لهذه المشكلة التی تؤاجه لملحنين . فقد انتج الیابانیون 
له موسيفية الكترونية تسجل اتوماتيكيا اتغام الموسيقى بمجرد ان يعزفها المؤلف : 

وتضم هذه الالة فی‌داخلها ميكروكمبيوتر يحول النبضات الكهربية لاضابع البيانو الى 
اشارات تقوم بتشغيل طباعةترسم على الورق كل العلامات للوسيقية لتعطی فى الئهاية 
نوتة موسيقية للحن المعزوف . وتستظيع هذه الآلة طبع النوتة للوسيقية اثتاء عزف المؤلف أو 
بعد انتهائه من تاليف اللحن بالكامل . وهی من ناحية أخرى تتيح لهواة الموسيقى تعلم كيفية 
كتابة اغانيهم الخاصة . تستطيع أن تعزف مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية 
ابتداء من البيانو الى الجیتاروالکمان وهی صغيرة الحجم فطولها ۲۱ بوصة وعرضها ۷ 
بوصات ولا يتعدى وزنها خمسة ارطال مما يسهل حملها ونقلها ‏ من مکان إلى اخو . 
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ولکنه فى الجائب المقابل 








عندما صبع الغن يسمح 
للقتلة والسغاحين أن یقولوا رآبفم 
كماذا كتالوا...؟! 


إمرأة متدعی جولدا.. وا شیاه آضری مزعجة ! 





شهدت امریکا اخيرا » الفیلم التلیفزیونی الطویل « امراة تدعی جولدا » الذى يؤرخ لحياة «جولدا ماثیر » .. الفیلم 





من جز 

لعبت المثلة السويدية العالمدة ١١‏ اتجرید برجمان « دور جولد) ي فیما يقال عنه . انه واحدمن اهم ادوارها السيئمائية 
.. فقد استطاعت ان تتقمص من خلال ماکناج دقیق» وتدریب خاصواغلی: الحركة والکلام .. لتعطی نموذجاً مشابها تماما 
لجولدا ماثیر .. 


تم تصویر الفیلم باکمله فى اسرائیل .. 

آتققت رکه : آقارلقونک ال قريكية لا آربعية ملابین دولار لانتاج هذا الفیلم .. 
هم القیلم ۷۹ هثل آس ایلیا : قى ادوار رئيسية وثانوية .. وعمل 
اتا اكثر مل ۷۰ السرائيّكيآ فى مختلف الفروع الفنية للفیلم . 
ممانشکل هن الغدنا تشتتة 74 من مجموع العاملین فی‌الفیلم! ! 










بقام: روف شوفیق 


© اسرائیل. .. والبهود مرة اخری ! 


انهم لا يكفون عن التذكير باتقسهم .. 
ما قطانم دن زینو اتم :2 


وانتضاراتهم :: واهم: شخصسياتهم... 
سجرن جتن ۸۷ فت واحلامهم ؛ 
امطادوه! فی اسرائيل انهم لا يكفون عن الضجيج وقرع الطبول 


۱۸ مجسسلة الدوحسة ستمسسر ۱۹۸۲ 























.. وکان العالم يجب ان بكون مشغولا يهم 
دائما .. والا ينساهم ابدا ٠:‏ سواء فى الواقع 
الیومی .. أو فى الادب والفن ۰ ؟ 

وها نحن تعود للحديث عن اسرائيل 
والبهود .. وکاننا على موعد .. فقد اكتشفت 
ان الصدفة وحدها .. هی التى جعلتنی على 
هدى اربع سنوات متتالية: .۰ وفى شهر 
سبتمیر بالذات .. اكتب « للدوحة ٠‏ عن هذا 
الموضوع .. وما يفعله اليهود داخل اسرائيل 
لو خارجها فى مجال الفن. وبالذات ٠‏ 
المنيثما:! 

ففی هذه الايام من كل عام : اكون قد عدت 
من مهرجان ١‏ كان + السینمائی ٠‏ مشسحوتا 
بهذه الرؤية القئية لخثلف. الثيارات 
الفكرية والسينمائية فى هذا الملتقى العللی 
فسئودا بهذا الرصيد المتجدد من الكتب 
والدراسات واللقاءات والنشرات الصحفية 
عن مختلف ما تنتجه السینما فى العالم .. 

ولابد ان يكون بینها آخر ما يفكر فيه 
هؤلاء القوم فى اسرائيل وخارجها .. واخر 
ما يقدموثه من الافلام .. وایضا ما يخططون 
. 

وفى هذا العام .: ومع احداث لبتان 
الدامية » والغزو الاسرائيلى الهمجى القذر 
. وصور الكراب والدمار الكاسخ ‏ .. وجثث 
الشهداء والاطفال الابرياء : والجرحى الذين 
وض علیهم الحصار الوحشى .. تذکرت هذه 
الکتیبات والنشرات الصحفية التی کانوا 
يلقونها فى صتادیق الصحفنین والتقاد 
الشترکین فى مهرجان كان .. وما كان يحفل 
به صنندوقی كل يوم من بعض هذه المواد 
اللامعة المضقولة والليئة بالدعاية 
لنشاطهم وافلامهم . 

كنت قد قررت فى لحظات الفضب والاسی 
لما بحدث فى لبنان .. الا افتح هذه الاوراق .. 
وان اسقط من ذاكرتى بعض ما شاهدته لهم 
من افلام + 

ولكنى عبلت عن قرارى .. لكى افهم اكثر 
كيف بتحركون فى العالم .. وكيف يؤثرون 
قي الزاى العام ١‏ وکیف يبيعون السم فى 
الاشرطة السينمائية الملونة . 

صحيح .. ان الذين يتعافلؤن فى سفك 
الدماء .. ویتفتنون فى الخراب والابادة 
والقثل الجماعی .. لا بمكن ان یصنعوا فنا ! 

فالفن إسائنا حب ٠:‏ وجدال: .> وتبشتیر 
بالحياة والامل .. 

ولکن مع اختلال الوازین فى العالم .. 
وسيادة روح العنف والارهاب .. اصبح الفن 
أيضا يسمح للفتلة: والسفاحین ان یقولوا 
رايهم : ؛: 











ا 














انجريد برجمان اثناه تصوير الفينم ۰ تجلس فى اقصى اليسار مع بعض ممثلي الفيلم ومنتچه 1 


© العثلة التى أقنعوفا يحب 
خولدا م‌الین » 


انهم یتحدئون بفخر شدید عن فيلم 
«امراق تدعی جولدا ٠‏ .. وعندهم عشرات هن 
لتفاصیل عن الوضوع .. وجولدا الزعيمة 


الاسرائيلية .. وجولدا الممثلة انجربنا 
برجمان .. وعن الانتاج الامريكى .. وع 





التصوير وبناء الديكورات. للمواقع 
الاسرائيلية كما فى الحقيقة .. و .. و ٠.‏ 
انهم بارعون جدا فى الدعاية .. 
یقولون فى نشرة الفیلم الاسرائيلى لهذا 
العام .. ؛ ان اعداد قصة حياة شخصية 
معروفة .. امر غير سهل .. وهو امر اكثر 





ستنون مراهقون وموضوع يعتمد على الاثارة وافلام سريعة الريح .. هذا ما تفكر ايه 


الشركة الاسرائيلية. 


۱6۰ - مجسلة الدو هسة سبتمبسر ۱۹۸۲ 


صعوبة فى حالة « جولدا ماثیر » حیث يجب 


أن توازن بين قوة امراة رائدة .۰ ورقة ام 
نهودیة...( !۱) 
وبقولون -. ان الفیلم بقطی سييقنين عاما 


من حباة جولدا ماثیر, فد أن كانت طفلة 
صغيرة فى روسيا .. حقی هجرتها الى 
سحلي .. وا نها الق الكتوكة وید 
.. یهار ها ف فیا و0 اسرانبل .ها : 
ومخعلطاتها . ومعارگها حضن" مرخله تولی 
رنهست, الوزئرة الاسراتيلية جنر عام ,19 اس 
عام ۷۵ .. ثم وفاتها فى ديسمبر ۷۸ 
وتقول انجريه برجمان الثی سمحت أن 
يغيروا وجهها الجميل الهادیء .. الى نسخة 
اخری من جولدا ‏ تقول : « قلبى سيطر على 
تفكيرى .. وسقطت فى حب جولدا ماثیر .. 


انتج الامريكي « جين كورمان » الا اعلن 
انه يفضل العمل فى اسرائیل لانها ارخص 
به الهم ( :)۰ 


انها صادقة جد ؛ مخلصة » مرتبطة بالارض 
. ولیس فيها ای شىء مزيف » ( !1 )۰ 

وقد کائت انجريد برجمان فى زيارة 
سباحية لاسرائيل فى فبرایر ۸۱ :. وهی اول 
زيارة لها لاسرائيل ٠‏ وكانت بهدف رؤية 
بعض الاماکن | المقدسة .. وهناك 
اص -ططادهاء المنتج الامريكى »جين 
كورمان + والذی اصبح شبه مقيم فى 
قسرائيل .. حيث یصور کل افلامه هناك .. 
وكان آخر افلامه ٠‏ الاخفر الكبير » الذى 
اخرجه صمويل فوللر ولعب بطولته «لي 
مارفن » واشتركت به امريكا فى المسابقة 
الرسمية لمهرجان كان ۸۰ ( راجع مقال 
تذوحه سيقمين ۱6۸۳" 

وبذکاء شدید طرح النتج الامریکی 





مشهد من فيلم + اخو فثاة امريكية عذراء ۰ احدث اقلام الشركة الاسزائيلية ٠‏ 
























فقا کے 
الخرج الاسرائيلى + متاخم جولان + على 
يفزيوني + 


« كورمان » على المثلة الذائعة الصيت 
« انجرید برجمان ٠‏ ان تلعب دور جولدا 
ماثیر .. ودبر مواعيد مع بعض السئولین 
فى الحكومة الاسرائيلية لاقناعها بالدور .. 
وعرضوا عليها مجموعة من الافلام 
الاخبارية عما كانت تفعله جولدا ماثير 
بعد هذا بثلاثة اشهر .. كائت » اتجريد 
برجمان » قد تلقت: سیناریو القیلخ كاملا ٠‏ 
وبدا الاستعداد للعمل . 
ويقال - كما نشرت جريدة نيويورك 
- أن ضديقة لانجريد برجمان 
.. وهو « سیدنی برنستین » صاحب شركة 
تليفزيون انجليزية .. اقتعها بقبول الدور 
على اشاس انه افضل علاج لها من عذاب 
السرطان والخوف من انتشاره فى چسدها... 








+ عشیق الليدي شاترلي» روابة ,ده لورانس + التى حؤنتها الشركة الاسرائيلية إلى فيلم 


لتكسب ب فقط - الارياج 1 


الیسار مع شريكه الجدية الذي يملك شرکه انتاج. 





١ 


E) 






سيارة موديل عام ۱۹۳۴ 





استخدموها لتركبها الدثلة الت تتعب دور 


جولدا ماثير اثتاء جونتها فى الستعمرات الاسرائيلية فى فلسطين ؟ 


يعد :ان اصيبت بيه عام ۷۵ ۰ 

وکما يؤكد النتج + كورمان » الذى تولی 
اج هذا الفیلم ان انجريد پرجمان شعرت 
بت ماطف Ra‏ «ابتجفير- 
3-0 :ان تیه آصیبا 





قي الخ مقا باو م ية 


امراة من هذا النوع ... الا امراة مثلها ء 
وتؤمن انجرید برجمان على هذا رای 

فتقول : « اننى افهم عقدة الذنب عند جولدا 

ماثير امام اطقالها .. فقد عشت هذا 





+ سیلفیا كريستل + 
ء عشيق الليدي شاترلي + 





انتی ارتيظ اسمها بافلام الاثارة. 


الاحساس بالذنبٍ طوال عمري ٠‏ 1 ء 
وهكذا اقنعوها .. 
تقول فى نفس الحديث الصحفى بجريدة 
نيويورك تايمز .. أنه بعد فيلم « سوناكقا 
قخریف , الذى مثلته من اخراج انجمار 
برجمان .. لم تجد دورا مناسبا یحمسها لان 
تلعبه : ( انهم لا یکتبون اقلاما لامراة فى 


۷/ سنی ..سوی ادوار الجدات اللاتئ یعشن فى 


الارکان ٠‏ 
" ولهذا قبلت الممثلة بشهورة - والتی 
يجو E‏ الآن ۷ قاس 


» انها امراة يعرف اسهمها 
.. ولكنى اطمع فى ان یعرفونها 


٠٠‏ وكما تيدو هنا فى فیسلم 





جا عد 














٠‏ الجريد برجمان ١‏ فى اطر افلامها 
٠‏ سونانا الخريف » بل ان تملل 
دور چولد! ماثير 











. لقى يخلقوا 
الاسظورة .+ 


© ماذا فعلوا 


وقد استدعى تصوير احداث هذا الفيلم 
.. أن بعیدوا بناء » الكئيست دال 
الاستودیو .. كما اغادوا بناء قطاع يمل 
فلسطين فى الاعوام من ۱۹۲۰ - ۱۹۰ .. 
وان بحولوا احدى معسكرات الجیش فى 
القدس الى مخسکر یمائل ما حدث فى قرم 
عندما نزل الیها عدد ضخم من المهاجرين 
اليهود فى طريقهم الى اسرائيل .. فاعتقلتهم 
السلطات القبرصية .. مماجعل جولدا مائي 
تسافر إليهم لترحب بهم ويصور الفيلم 
اطفال. المهاجرين وهم يستقبلونها بالزهور 
اللصنوعة من الاوراق ..حيث لا بستطیعون 





الخصول على زهور حقيقيةه للترحيب 
وهكذا تعن الاسطؤية :دا وضيعوته 

الأن للتليفزيونات العامية !! 
6 الرجل الداهية .. فى افریکا 


فى نفس الوقت الذى يتحرك فيه الخرج 
الاسرائیلی » مناحم جولان » بين مات 
الملايين من الدولارات فى شركثه السيئمائية 
المعروفة باسم « كانون » والتى انشناها فى 
هوليود بالولابات المتحد 
لقد کان اکبر مخرج اسرائيلى واکٹرهم 
نکاء ومقدرة على تنفيذ مخططات الدعاية 
للحكومة الاسرائيلية :. اما الآن فقد اصبح 
العقل. المابر: لشركة سينمائية. امريكية + 
تنتشس كالاخطبوط وبسرعة مذهلة من 
الولايات الامريكية الى أوربا واليابان ٠‏ 
وقد ذهب » مناحم جولان » الى مهرجان 
كان .. ليقيم اضخم حملة دغاية للنجوم 
الذين تعاقد معهم على بطولة افلام شركته 
لافتات وملصقات هائلة .. حفلات كوكتيل 








الفلاهة سا حطس بت 
۱5۷۲ مجسلة الدوخستة سبتمبسر ۱۹۸۲ 


عندمااصيحالغن يسم 
انقتلة والسهاحين انقو لوا ریغد 


١ا‏ ولراك اماتحة | و 
من جراد المهرجا 

واذا اردنا ان نتابع حج 
الى المقالات السابقة والتی كتبتها فى 
الدوحة ( سبتمين ۷۹ رواكتوتر +08) « 
حيث اشرت فى مجال تحليل هذه الظاهرة 
اليهودية .. ان هذا المخرج الاسرائبلى اختار 
أن ینتقل الى امزیکا لان امريكا هی 
نصف العالم .. وعلینا ان تعامل على هذا 
الاساس » .. « اول اتاج للشركة ثمان افلام 
تکلفت ميزانية قدرها عشرون ملیون دولار ۰۰ 

اما هذا العام .. فهو يصرج لمجلة 
« السینما الفرنسية » فى احد اعداد مهرجان 
كان .. بان ارباح شركته فى العام الماضى 
وصلت إلى اربعة وعشرين مليون ونصف 

















مليون دولار .. « وقد اضفنا هذه الارباج على 
اصول شركتنا السينمائية لنتمكن من انتاج 


الاقلام الكبيرة ٠٠‏ 


© انه يقوز 


يقول فى توضيح خطته : , نحن نعرف ان 








كل شخص فى العالم. پرغب فى مشاهدة 
فلم امريكى .. ولكن هذه الافلام الإمريكية 
الكبيرة لم يعد ممكنا الآن صنعها .. ولهذا 
قررنا نحن ان نصئعها .. فی حين ان الب 
الاستودیوهات الامريكية خفضت انتاجها 
۳ .. واصنیح. عدد كتير من. النجوم 
والفنبین بلا عمل :. ولهذا قررنا ان ننتج 
قلاما كبيرة بمیزاتیات صغيرة .. وقد اثبتنا 
على اننا قادرین على البقاء فى السوق 
العالمى .. وقادرون على ان نكون 
عظماء , ( ) . 

هكذا يتكلم .. ولنا ان نفهم معنی كلماته 
.. حينما يقول + فى اثناء فترة انعقاد 
مهرجان كان هذا العام .. استطعنا ان نعقد 
صفقات بيع لافلامنا تجاوزت ۲۹ مليون 
دولار ۰ ! ويضيف ؛ فمادمت فى كان ,. فائت 
داخل السوق السيتمائى للعالم كله حيث 
يتجمع فى مكان واحد .. مما يعطى افلامك 
دفعة قوية .. وما علينا الا أن نتحرك ۱۰ 

وقد نشرت الصحف الفرئسية اثناء 
مهرجان كان .. ان صاحب شركة ( فياكون ) 
للانتاج التلیفزیونی دخل شريكا مع شركة 
« کانون » بميزانية قدرها مائة مليون دولار 


























الن بیقس .- وافق غلی العمل مع الشركة الاسرائيلية لانه سبلب 


+75 من ارياج الفيلم 14 


للانتاج التليقزيوني فى عام 247 ۸۲ 





© قائمة من النجوم .. تنضم (لبه 


ولکی تفهم كيف یتعامل هذا العقل 
اليهودى مع نجوم السینما .. علینا ان نقرا 
هذا التصریح الذی ادلی به مناحم جولان 
حینما قال .. , ان شرکتنا السينمائية تتكون 
من ۲۷ شخصا فقط یتولون اعمال الادارة ٠‏ 
ومعنی هذا ان مصاریفنا الادارية منخفضة 
.. مما پمکننا من اعطاء نسية اراح عالية 
لمن يتعاون معنا .. ولهذا وافق بفرح شديد 
كل من « فاى دوناوای » و « الان بيتس » لان 
يعملا معنا بنسبة 19۰ من الارباج 














وقائمة الممثلين الامریکبین النجوم الذين 
قبلوا العمل فى هذه الشركة التی بملکها هذا 
للخرج الاسراكيلى وزمیله « جلوياس. ۰ 
النتج الاسرائیلی, ایضا :, تضم القائمة 
الدهشة ۰.۰ فمن بینهم ١‏ شین 











OS. 


آمریکا وهو ليل ١‏ ماتا هاري 
باع جت وم يعت 


اما نؤعية الاقلام التى بختجونها ات حتئ 
الآن ‏ فهى اما اقلام بوليسية ‏ او أقلام 
كوميدية - او افلام المغامرات والاثارة .. ای 
الافلام التجارية التى تغطى تكاليفها وتريج 
من الانتشار فى دور السینما الصغيرة وعلى 
مساحة امريكا كلها واوربا واليابان .. 


© صفقات .. صفقار 


ومن ذكائهم انهم عرفوا ان احد ملوك دور 


السينما فى انجلترا يعانى ازمة ماليسة .. 


فعرضوا عليه شراء ۱۳۰ دار عرض 
سينمائى فى انجدترا مقابل ٠4‏ ملييون 
نولار !! 

بقول المخرج ؛ مناجم جولان »عن هذه 
الصفقة : 

٠‏ لقد كانت مشكلتنا اننا لا ثملك دور 
عرض فى انجلترا .. اما الآن فقد امنبحنا 
من ذوی دور العرض بحيث یمکننا ان 
تعرض افلامنا كما نشاء .. وان نتولی ابضاً 
عرض افلا فنتجین اخرين ١‏ !!! 

رجل بهذه العقلية .. يتشمم الصفقات 
الرايحة .. ویتحول من رئيس لشركة تتعامل 





انمثنة افيا كريسلق ‏ كما يعدونها الان 









الى جانبه كبار المتلین .. كل هذا قی ظرف 


هين ن 
ماذا بمکته ان يُفتعل فی‌کمس سنوات:14 
وهل سیکتفی بالافلام الخفيفة المسلية .. 
ام أنه سيكشف عن هويته الحقيقية . 
العئصرية اليهودية والتعاليم 
الاسرائيلية لغزو العالم فکریا +٠‏ 


© السنؤال الذى يجب ان 


انهم يتحركون بسرعة .. وبخطه محكمة 
للانتشار .. 

يطلقون الرصاص .. ويقتلون الابریاء . 
ويهدمون البيوت .. ويسرقون الارض .. وفی 
انفسن الوقت يصنعون الافلام ويعزفون 


يستوى هذا .؟ ؛ 
؟ انه السؤال الذى 





يجب ان يزعجنا ؛ 


« رعوف توفيق » 





۱۵۳ات 











( السمك الراقص ) 
س مين اللي نقطك ده 9 





۱۵6 - مجسسلة الدوحسة سبتمبسر ۱۹۸۲ 








- .. عيب ما تخرجيش بالبيجامة .. !! 





